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یتعلق موضوع هذه الدراسة بالتسرب الاسباني إلى شواطی الصحراء 
المغربية بين سنتي 1860 و ۰1934 وقد حاولنا جهد المسنطاع إعطاء صورة حقيفية 
وموضوعية عن تاريخ المنطقة المدروسة, مبتعدین عن الذاتية والنظرة الضيقة. 
والسبب في ذلك یعود إلى أن موضوع مغربية الصحراء مازال يطفو على الساحة 
الوطنية ویشغل بال بعض الهیئات الدولية» وذلك نظرا لتعنت أعداء وحدتنا الترابية 
ومواقفهم العدائية في استرجاع المغرب لصحرائه. كما أننا حاولنا في هذه الدر ial‏ 
الکشف بالحجج العلمية والتوثیقیة عن بطلان المزاعم الاستعمارية التي كانت ندعي 
في نهاية القرن التاسع عشرء أن سلطة المخزن المغربي لم تكن نتجاوز بلاد درعة 
وان الصحراء كانت أرض خلاء لا تمت بصلة المغرب. 

وقد حصرنا الفترة الزمنية المخصصة لهذه الدراسة بين سنتي 1860 
:1934« مع العلم آنها لا تكفي للإحاطة بکل الاحداث والوقائع التي شهدتها 
الصحراء المغربيةء لکننا اعثبرنا سنة 1860« هي السنة التي بدأ فیها التنافس 
الاجنبي لاحتلال سواحل المغرب الجنوبية. خاصة بعد انهزام المغرب في حرب 
تطوان والتزامه بموجب المادة الثامنة في معاهدة 1860 بالسماح لاسبانیا ببناء 
مركز للصید البحري في سواحل بلاده الجنوبية. أما سنة 1934 فقد كانت سنة illa‏ 
على نهاية مرحلة طويلة في کفاح أبناء الصحراء ومقاومتهم للاستعمار الفرنسي 
والاسباني» و استسلامهم بعد نفاذ أسلحتهم وذخيرتهم الحربية, 


ولكي لا ننعت بالتعصب أو الافتراء على التاریخ؛ فقد اعتمدنا في مادة هذه 
الدراسة على الأصول المكتوبة حسب ما توفر لدينا في وثائق محلية أو أجنبية» كما 
أننا قمنا بعدة زيارات ميدانية للأقاليم الصحراوية بغية التعرف على طبيعتها وعلی 
ساکنتها والوقوف بعين المكان الذي كان مسرحا للعديد من المعارك والأحداث 
الحاسمة في تاريخ المنطقة. كما أننا قمنا بقراءة مستفيضة للعديد من الوثائق 
والسجلات والکنانیش المخزئية التي تزخر بها الخزانة الحسنية بالرباطء وحاولنا 
مقارنتھا بالوثائق الأجنبية لاستجلاء الحقيقة التاريخية. فاتجهنا نحو إسبانیا للاطلاع 
على وثائق وزارة خارجيتهاء لكننا فوجثنا بامتناع المسؤولين الإسبانيين. وأمام هذا 
التعنت قررنا الذهاب إلى فرنسا للاطلاع على وثائق وزارة خارجيتهاء لأنها كانت 
لها أطماع استعمارية واضحة Ma‏ نهاية القرن التاسع عشر بخصوص سواحل 
المغرب الجنوبية. وقد حصلنا على كبير فائدة من خلال تصفحنا لوثائق الكي 
دورساي (Quai - D'Orsay)‏ ,815( الأرشيف الدبلوماسي بمدینة نانط (Nantes)‏ 

وقد مكنتنا هذه المادة الوثائقية والمصدرية التي توفرت في تقسيم هذه 
الدراسة إلى خمسة فصول. 

الفصل الأول خصصناه للحدیث عن الظروف الطبيعية والمؤهلات 
الاقتصادية والبشرية. واعتبرناه دعامة أساسية لفهم ذهنية ساكنة الصحراء. وكيف 
تعاملت مع الأحداث التي شهدتها بلادها منذ سنة 1860. 

أما الفصل الثاني فقد تطرقنا فيه للأطماع التوسعية الاسبانية في سواحل 
المغرب الجنوبية منذ أواخر القرن الخامس عشر إلى حدود سنة 1883ء وکشفنا فيه 
عن عدة حقائق تاريخية موثقة توضح مدى رفض سلاطين المغرب لكل الاقتراحات 
التي قدمتها إسبانيا لهم للتنازل لها عن قطعة أرض في سواحل المغرب الجنوبية 
لبناء مركز للصيد البحري. وعالجنا في هذا الفصل كذلك موقف المخزن المغربي 
في مسألة احتلال بريطانيا لساحل طرفاية. وما ترتب عليه من نتائج تخص العلاقات 
التنائية بين البلدين. 
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وتناولنا في الفصل الثالث» مسالة إقدام إسبانيا على احتلال سواحل وادي 
الذهب فيما بين سنتي 1884 و1900. وحاولنا لمس الأسباب التي دفعتها إلى ذلك؛ 
مع العلم أنها لم تحصل لا على ترخيص أو إذن من السلطان المغربي. 

أما الفصل الرابع» فقد تحدثنا فيه عن شكل الاتفاقيات التي وقعتها كل من 
فرنسا وإسبانيا فیما بينهما بين سنتي 1900 و1912 لاقتسام مناطق نفوذها في سواحل 
المغرب الجنوبية» وتوقفنا عند موقف المخزن المغربي من هذه الاتفاقيات التي تمس 
سيادته وتهدد وحدته الترابية» وأشرنا في هذا الفصل إلى الأسباب التي دفعت 
المخزن المركزي إلى مضاعفة علاقاته برعاياه بالصحراء؛ بواسطة تخصيص 
استقبالات كبيرة للوفود الصحراوية التي كان يتزعمها الشيخ ele‏ العينين سواء بفاس 
أو بمراكش. إما لتجديد البيعة أو الحصول من السلطان على الأسلحة والذخيرة 
الحربية لمواجهة أطماع الأجانب بالصحراء. 

وخصصنا الفصل الخامس للحديث عن مقاومة قبائل الصحراء المغربية 
للتوسع الاستعماري سواء الإسباني أو الفرنسي بين سنتي 1912 و1934. وقسمناها 
إلى ثلاثة مراحل لفهم أطوار هذه المقاومة وما ترتب عنها من نتائج أثرت في 
مجرى الأحداث التي كانت الصحراء المغربية مسرحا لها. 

ونعتقد في الأخير بأن هذه الدراسة دليل واضح مدعم بالحجج والوثائق على 
استمرارية السيادة المغربية في الأقاليم الصحراوية. ولا يمكن لنا جميعا أن نتخلى 
عن هذه الحقوق التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد. ولن تنال منا مزاعم 
وادعاءات خصوم وحدتنا الترابیةء ولا الاحتفالات الوهمية للبوليساريو فوق تراب 
صحرائنا. لأننا مؤمنون Unai‏ ومجمعون على مواصلة النضال من أجلهاء 
وسنبقى أوفياء لروح قسم المسيرة الخضراءء مدافعين بالدم والقلم على الوحدة 
PNE‏ 
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أود التوجيه بالشكر الجزيل إلى السيدة سعاد 
انسگاي والسيدة عائشة تيم لما بذلتاه من جهد 
لإخراج هذا العمل في هذه الحلة. 
ونفس الامتنان أتقدم به إلى فريق المتابعة 
العلمية لمنتمي لمعهد الدراسات الإفريقية بالرباط 
لما اسداہ من جليل العمل لإنجاز هذا الكتاب 


والله ولي التوفيق. 
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الفصل الأول 
الظروف الطبيعية والمؤهلات البشرية 
للصحراء المغربية 


1 - الإقليو : 


| - التحديد الجغرافي : 

من الصعب إعطاء تحديد جغرافي دقيق ومفصل للمنطقة المدروسةء وذلك 
بسبب اتساع رقعتها الجغرافية التي تزيد عن 270.000 كيلومتر مربع. إضافة إلى 
عدم وجود دراسات متكاملة حول ظروف المنطقة الطبيعية على اعتبار أنها خلاء 
مقفر ومفتقرا لأبسط وسائل العیش,' 

وعلى الرغم من كل الوسائل التي نهجها المخزن المغربي طيلة القرن 
التاسع عشرء للحفاظ على وحدته الترابية» فإنه لم يتمكن من التصدي لمحاولات 
الأجانب» الذين عملوا على ترويج عدة مفاهيم خاطثة حول حدود المغرب الجنوبیة 
لتسهيل عملية تسربهم إلى المناطق الجنوبية البعيدة من مركز السلطة. 

ونظرا لأهمية التحديد الجغرافي بالنسبة لاية دراسة تاريخيةء فقد قمنا بقراءة 
أولية فيما توفر لدینا من وثائق وطنية أو أجنبية بهدف معرفة المناطق التي كانت 


: أنظر ما قاله في هذا الصدد‎ ۱ 
F. de La Chapelle, 1930, « Histoire du Sahara occidental », Revue Hespéris, Vol. 10, Paris, 
Librairie Larose, p. 35. 
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تخضع لسلطة المخزن في الجنوب المغربي» أو تلك التي كانت محط نزاع بينه 
وبين المستعمر الذي ادعى امتلاكها منذ عدة قرون. 

وإذا كانت الصيغة التي طرح بها الموضوع هي : "التسرب الإسباني إلى 
شواطئ الصحراء المغربية فيما بين سنتي 1860 019345 ونعني بذلك منطقتي 
الساقية الحمراء ووادي الذهب» فقد كان لزاما علينا إضافة منطقتي إفني وطرفایة 
لكي نتمكن من معرفة كل المناطق التي كانت هدفا للتسرب الإسباني في الجنوب 
المغربي. 

تقع الصحراء في الجنوب المغربيء بين خطي العرض )40 ,27°( 
و(20 ,21°( الواقعين شمال خط الاستواء» ويحدها في الشمال إقليم طرفایةء وفي 
الجنوب دولة موريتانياء وفي الشرق منطقة تندوف» وفي الغرب المحيط الاطلسي.* 


وتبلغ مساحتها حسب المسح الإسباني» حوالي 272.000 كيلو متر مربع" كما 
أنها si‏ على سواحل شاسعة تطل بها على المحيط الأطلسيء يبلغ طولها حوالي 
5 کیلو مئر آما اتساعها فلا يتجاوز مساحة اریعمائة وستین کیلو مثر 6.۱ 


وتنقسم الصحراء المغربية إلى منطفتین رئیسیتین هما : 


— منطقة الساقية الحمراء التي نقع بين خطي العرض )40 ,*27) و )26°( 
وتبلغ مساحتها حوالي 82.000 كيلو متر مربع." ومن أهم مدنها مدينة السمارة التي 


? Angel Flores Morales, 1946, El Sahara Español, Madrid, p. 27. 
° Rachid Lazrak, 1974, Le contentieux territorial entre le Maroc et | "Espagne, Casablanca, 
Dar el Kitab, p. 23. 
علي الشامي؛ 0 الصحراء الغربية عقدة التجزئة في المغرب العربي» بیروت: دار الكلمة‎ 4 

۱ .69 للنشرء ص.‎ 
3 Grand Atlas du Continent Africain, Paris, éd. Jeune Afrique, p. 105, 1973. 

*ثفسه» ص. 105. 

محمد الغربي» 5 الساقية الحمراء ووادي الذهب» الدار البيضاءء دار الكتاب» ج1ء 49.02 
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بناها الشیخ ماء العينين في أواخر القرن التاسع عشر"ء ومدينة العيون التي أسسها 
الكولونيل الاسباني (Antonio de ORO)‏ سنة 1938( في منطقة خصبة تبعد عن 
البحر بحوالي خمسة وعشرين كيلو متراء"! 

- منطقة وادي الذهب. التي أطلق عليها الاسبانیون اسم ريودي أورو 
(RIO de ORO)‏ تقع في جنوب منطفة الساقية الحمراء بين خطي العرض )26°( 
و(20 ,21°). وتبلغ مساحتها حوالي 190.000 كيلو متر مربع.!! كما أنها تتوفر على 
ساحل شاسع يبلغ طوله حوالي ستمائة وتسعين كيلو متر."" ومن أهم مدنهاء مدينة 
الداخلة - فيلاسيسنيروس سابقا - «(Villa-Cisneros)‏ التي أسسها الرحالة الاسباني 
Liu (Emilio Bonelli)‏ 3,1884 


تحثل الصحراء المغربية موضعا استراتيجيا هاماء إذ تقع في أقصى الشمال الغربي 
للقارة الإفريقية. وتربط برا بين دولتي الجزائر وموريتانياء وبحرا بين إفريقيا 
الغربية وأوربا عبر جزر الكنارياس الإسبانية» بحيث لا تتجاوز المسافة الفاصلة بين 
هذه الجزر وسواحل إفريقيا الغربية حوالي مائتي كيلو متر. الشيء الذي يجعل منها 
ممرا بحريا هاما یتح الطريق أمام السفن التجارية الرابطة بين إفريقيا وأوربا.*! 
ومن البديهي الإشارة كذلك إلى ذلك الدور الهام الذي لعبته الصحراء المغربية في 


.353 المرجع السابق» ص.‎ 0 
? Galo Bullon Diaz, 1945, Notas sobre geografia humana de los territorios de Ifni y del 
Sahara, Madrid, p. 276. 

28 ص.‎ «(os — a) «AF, Morales ۳ 

'' نفسه» a)‏ -س)ء ص. 34 

* عبد العزيز بنعبد اللہ 1977ء الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية» معلمة المدن 

والقبائل ملحق 2« مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلاميث الرباط» ص. 189. 

D‏ أطلقت إسبانيا إسم فيلا سيسنيروس على مدينة الداخلةء تخليدا لأحد قادتها السياسيين وهو 

خيمينيت دي سيسنيروس» الذي عاش فيما بين سنتي 1436 و1517. 

محمد العربي المساري» المغرب — اسبانيا في آخر مواجهة؛ ص. 52. 

14 Paul Pascon, mars 1963, Les ruines d'Agouitir de khnifis province de Tarfaya, Santa Cruz 
de Mar-Pequefia, Publication de l'Institut de Sociologie de Rabat, p. 17. 
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غابر العهودء M‏ أنها كانت صلة الوصل بين إفريقيا الشمالية وإفريقيا السودانية. 
وكانت القوافل التجارية المحملة بمواد مختلفة تعبرها من الشمال إلى الجنوب ومن 
الجنوب إلى الشمال. 
ب - المعطيات الطبيعية : 
f‏ - الأشكال التضاریسیة M‏ 


تمتاز الوحدات التضاريسية السائدة في الصحراء بالانبساط وقلة الارتفاع.5! 
وتتخللها مجموعة من السهول و الهضاب المنخفضتة وعدة كثبان رملية تغطي أغلب 
المناطق الساحلية 16 


وتنقسم هذه الوحدات التضاريسية التي ترتبط بالدرع c ui yl‏ إلى أربعة 
أقسام هي : 

- منطقة ظهر الرگیبات» التي تفع في الجهة الشرقية لمنطقة وادي الذهب» 
وهي عبارة عن سهل واسع يبلغ طوله حوالي ألف وأربعمائة كيلو متر» وعرضه ما 
بين مائة وخمسين واربعمائة كيلو متر.*' ويشمل هذا السهل كل المناطق الواقعة بين 
مدينة لكويرة ومدينة السمارة." وتنتشر فوقه مجموعة من الصخور الصلبة 
كالشست والكوارتز. ذات اللونين الأحمر والأسود.** وتظهر فوق هذا السهل 


5 Paul Marty, 1921, La Sahara Espagnol (RIO de ORO), dans Revue du Monde Musulman, 
N° 8, Paris, Ed. Ernest Leroux, p. 162. 
؟'‎ Jean Despois et René Raynal, 1975, Géographie de l'Afrique du Nord-Ouest, Paris, Ed. 


Payot, p. 476.‏ 
”ا عبد الله العوينة» أرض المغرب» معلمة المغرب؛ الجزء 1ء نشر مطابع سلا. 
e) «J. Despois et R. Raynol ®‏ س)؛ ص . 476. 
نفسه» ص. 476: 
ox — e) :G. Bullon. Diaz ?‏ ص. 251. 
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أراضي محدبة يصل ارنفاعها إلى حوالي أربعمائة مترء يطلق عليها السكان اسم 
OK‏ 2 

- منطقة الحمادة : وتقع في الشمال الشرقي لمنطقة الساقية الحمراء؛ 
وتتكون تضاريسها من هضاب كلسية قاحلةء نخرتها الوديان تحت تاثیر الرياح 
الفوية ودرجات الحرارة المرتفعة. 2 

وتغطي هضاب الحمادة كل المناطق الواقعة بين منطقتي درعة والساقية 
الحمراء في الشمال؛ ubt‏ ہی الواقعة في شرق وادي الذهب.” وتنتشر 
فوق سهولهاء أحجار حصوية وبعض الصخور الصلبة العارية من غطاء نباتي أو 
ترابي بسبب عوامل A iy aill‏ 

وعلى الرغم من ارتفاع هضاب الحمادة بحوالي ثلاثمائة وخمسين مترا عن 
سطح البحر فان أراضيها تمتاز بالانبساطء لکن الظروف الطبيعية جعلتها منطقة 
صعبة» حيث تقل فيها الآبارء وتنتشر فوق أراضيها طبقة من الحصى التي لا تساعد 
الإنسان والحيوان على المشي فوقها.؟” 

— منطقة uai]‏ وثشمل :غالبية السواحل الشمالية للصحراء ia hdi‏ 
وتنحصر بين وادي الساقية الحمراء ف ur‏ والحمادة في الشرق» وجبل زيني 
في الشمال» والمحيط الأطلسي في الغرب.” 


.477 ص.‎ «(os — a) J. Despois et R, Raynol 7 
381 ص. 184 انظر ملحق الصور» ص.‎ (o - e عبد العزیز بنعبد الله‎ 2 
22 . ص‎ e محمد الغربي ۰ (م‎ » 
.43 -س): ص.‎ J AE F, Morales ^ 
,44 نفسه؛ ص,‎ 2 
26 P, Vanegue, 1948, Le Sahara Marocain et ses limites, dans Bulletin du Comité de 
l'Afrique Francaise, in Renseignement Coloniaux, Paris, p. 214. 
27 Vincent Monteil, 1948, Notes sur les Tekna, Paris, Ed. Larose, p. 28. 
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وتتكون منطقة الكعدة من هضاب كلسية واسعة تبعد عن البحر بحوالي 
أربعة كيلو مترات”» ولا يتجاوز ارتفاعها مائتي متر."" وبسبب فربها من البحر 
وارتفاع هضابهاء تتهاطل على منطقة الكعدة كميات من الأمطارء الشيء الذي یسح 
بجريان مائي موسمي. وبعض النباتات الشوكية مثل السدرة؛ التي يستغلها السكان 
لرعي ماشيتهم.!* 

- منطقة السهل الساحلي؛ وتشمل كل سواحل الصحراء المغربية. وتتكون 
من إرسابات تنتمي إلى الزمن الجيولوجي الثالث والرابع.*” وتنتشر فوق هذه 
المنطقة عدة كثبان رملیةء وبعض الأحواض الرسوبية المغلقة كما هو الشان بالنسبة 
لسبخة الطاح.33 


ونظرا لعوامل التعریةء فقد ظهرت على طول هذا الساحل سلسلة من 
الشواطئ الصخرية؛ التي يغلب عليها طابع التموج وكثرة الخلجان» وبعض 
الأجراف الصخرية المسئئةء نذكر من بينها : 


راس نون TER EE «Cap Noun)‏ صخري بقع بين إفني ومصب 
وادي نون“ 


راس جوبي (Cap Juby)‏ الذي أقيمت بالقرب منه مدينة طرفاية. 


.250 ص.‎ «(cs - e) .6ء‎ Bullon. Diaz ? 

? Joaquin Gatell, 1879, Viajes por Marruecos, el Sus, Vad Nun y Tekna, Boletin de 2 
sociedad geografica, Madrid, p. 1776. 
| 478 س)» ص,‎ ¬ a) J. Despois et R. Raynol x 
142 ص.‎ «(us — a) «A. F. Morales ” 

٭ {us — a) J. Despois et R. Raynol‏ ص. 478 
“© نفسه؛ ص, 478؛ انظر ملحق الصورء ص. 381, 

* عبد العزيز بنعبد الم 41976 الموسوعة المغربية للاعلام البشرية والحضارية» معلمة 
الصحر ام i‏ ملحق 1 مطبوعاث وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ الرباط ص. 106. 
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راس بوجدور (Cap Bojador)‏ وتغطيه عدة كثبان رملية””» ويعتبر هذا 
الر اس الحد الشمالي لمنطقة وادي الذھب؛ وقد أقيمت حوله مدینة بوجدور. 

كما يحتضن السهل الساحلي» شبه جزيرتين هامتين هما ؛ 

- شبه جزيرة وادي الذهب. التي يبلغ طولها حوالي أربعين كيلو متراء 
وعرضها ما بين ثلائة وستة كيلو eu Jia‏ وتتخللها مجموعة من الكثبان الرملية 
وبعض الصخور الصلبة التي ترتفع عن سطح البحر بحوالي خمسة وعشرين 
مترا."" وقد أقام الإسبان في الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة المذکورة» مدينة الداخلة 
- فيلا سیسنیروس سابقا -.38 

- شبه جزيرة الرأس الأبيضء التي تنتهي عندها الحدود الجنوبية لمنطقة 
وادي الذهب» ویبلغ طولها حوالي خمسة وأربعين كيلو متراء وعرضها حوالي سبعة 
كيلو مترات.* وتنتشر فوقها مجموعة من التلال الرملية ذات اللون الأبيض.“ وقد 
نصت الاتفاقیة الموقعة بين فرنسا وإسبانيا في 27 يونيو 1900ء على إلحاق الجزء 

41 H a 5 م‎ ۰ 4 + LP . 

الغربي من شبه جزيرة الرأس الابیض» بمستعمرات إسبانيا في الصحراء. 

ہے - المناح 2 

یمتاز المناخ السائد في الصحراء بالجفاف» لذلك فالأمطار تكاد تكون نادرة 
أو شبه منعدمة. والسبب في ذلك عدم وجود تضاريس تمنع تسرب الكتل الهوائية 
الممطرة. إضافة هبوب الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الأحيان إلى حوالي 


.23 . س)ء ص‎ — e) محمد الغربي»‎ 5 
.382 س)» ص. 6169 أنظر ملحق الصور» ص.‎ - a) بول مارتيء‎ ** 
.169 نفسه: ص.‎ 7 
.19 انظر ض.‎ 8 
39 Aguirre del Castillo, 1949, Guera Vigiz del Sur, dans Revista, Africa, Ceuta, p. 449. 
۰172 ص.‎ (o — e) بول مارتي»‎ 
ATI س)» ص.‎ - e) «A. del Castillo * 


40 
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مائتي كيلو متر في الساعة.“ وعلى الرغم من ذلك» فإن بعض التساقطات لا 
تتجاوز في أغلب الأحيان معدل خمسين ملمترا في السنوات الممطرة.** فمثلا تسقط 
بمدينة طرفاية حوالي سبعة وأربعين ملمتراء وفي الداخلة حوالي خمسة وأربعين 
ملمتراء في حين لا تتجاوز الأمطار المتساقطة في لكويرة» معدل ثلاثين ملمترا في 
TU D NA‏ ا 

ولإظهار كميات الأمطار الضعيفة المتساقطة خلال سنة 1969 في مدينة 
الداخلة نورد هذا الجدول© : 


| 1969 أيناير |2 ملمتر 


السلة الشھر 


ويعود السبب في ضعف كميات الأمطار المتساقطة على سواحل الصحراء 
إلى وجود تيار الكناري البارد الذي يتسبب في انخفاض دراجات الحرارة» ويمنع 
تسرب الحركات التصاعدية للكتل الهوائية الممطرة.۹6 


* Robert Rezette, 1975, Le Sahara occidental et les frontières marocaines, Paris, Nouvelles 
Editions Latines, p. 23. 

433 صء.‎ (us — e) محمد الغربي؛‎ f 

^ Attilio Gaudio, 1978, Le dossier du Sahara Occidental, Paris, Nouvelles Editions 
Latines, p. 30, 
^5 S. Daveau, 1969, La découverte du Climat d'Afrique tropicale, dans Bulletin de l'Institut 
Français d'Afrique Noire, T. 4, Paris, Ed. Librairie Larose, p. 975. 
* Ahmed Gharbaoui, 1985, Géographie du Sahara Marocain, Intégration Economique des 
Provinces Sahariennes et Développement National, Colloque international organisé par 
l'association des économistes Marocains, Rabat, le 9 / 10 janvier 1984, Casablanca, Ed. 
Maghrébines, p. 42. 
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وتكون درجات الحرارة في المناطق الداخلية جد مرتفعةء وقد تتجاوز في 
بعض المناطق معدل خمسين درجة في فصل الصيف.” وعلى الرغم من Al‏ 
فإنها تتلفى كميات لا بأس بها من الأمطار المتساقطةء قد تتجاوز نسبة خمسين 
ملمترا في السنة؛ كما هو الشان بالنسبة لكلتة زمور. والسبب في ذلك يعود إلى 
وجود تضاريس مرتفعة تمنع تسرب الكتل الهوائية الممطرة. 18 

آما في المناطق الساحلية» فان عامل القرب من البحر يساعد على وجود 
رطوبة نسبية في الجوء dus‏ يكثر الضبابء وتدوم فترة الندى في طرفاية حوالي 
أربعة وعشرين یوما في السنة» وحوالي ثلاثين یوما في الداخلةء مقابل يومين فقط 
في السمارة بسبب ابتعادها عن الساحل بحوالي مائتين وخمسين كيلومترا.” وبسبب 
ابتعادها عن البحر» فان المناطق الداخلية تتعرض لهبوب رياح جافة وساخنة تسمى 
"الشوم" لا يطيقها لا إنسان ولا حيوان””؛ لأنها تكون في بعض الأحيان على شكل 
أعاصير قوية مصحوبة بزوابع رملية. وغالبا ما تهب في اتجاه الشمال والشمال 
شروش ا 

وقد كانت هذه الرياح تشكل خطرا کبیرا بالنسبة للقوافل التجارية التي كانت 
تعبر الصحراء. فمثلا في Aiu‏ 1815( تعرضت قافلة تجارية خرجت من مدينة 
تنبكتو في اتجاه أسواق تافیلالت؛ لرياح جافة وساخنة أدت إلى هلاك أصحاب القافلة 
بسبب تبخر كميات الماء التي كانوا يحملونها Vague‏ هذا بالإضافة إلى خطر 


67 ص.‎ «(os ¬ (م‎ (A. F. Morales 7 

A15 ٠ص س )؛‎ — e) J. Despois et R, Raynol © 

? تفسه» ص. 475. 

3° Julio Cervera, 1886. Expedicion al Sahara Occidental (de RIO de ORO a iyil). in Revista 
de Geografia Comercial. N? 25, Madrid, p. 6. 

24 ص.‎ «(os 7. e) «A. Gharbaout ?' 

52 عبد الهادي التازي» 1980ء ساحل إفريفيا الغربي» سوس؛ وادي نون؛ الصحراء» ص. 103 

مجلة البحث العلمي ؛ الرباط؛ العدد 631 السنة 16. 


22 


ا جو مل ل اسه سه و مله موہ نيم سهد مه لہا 


+ 
+ 
4 
+ 
+ 
4- 
+ 
+ 
+ 
+ 

xi 


مر س س ) 4 صب :40ء 


ارتفاع الزوابع الرمليةء التي تتسبب في طمس معالم الآبار. فيصعب على أصحاب 
القوافل التجارية معرفة أماكنها للتزود بمائها. 53 

ويؤثر هذا المناخ الجاف على الغطاء النباتي السائد في الصحراء» ولذلك 
gai‏ على طول السو احل الممتدة من وادي درعة إلى حدود وادي الساقية الحمراءء 
بعض النباتات المحلية وأشجار النخيل والأركان.*” أما في المناطق الأخرىء فتلمو 
فيها بعض النباتات السودانية مثل الحزاز .”” وكلما ابتعدنا عن الساحل: تأخذ النباتات 
طابعا صحراوياء ولا تنمو الا في السنوات الممطرة» أو بالقرب من أسرة الوديان 
رش 79 


ج - الهیدروغرافیا : 

يشكل الماء أهمية كبيرة في الحياة الصحراويث وذلك بسبب قلة المجاري 
المائية في منطقتهم””» وطبيعة الاراضي المنفذة لمياه الأمطار المتساقطة.7۶ 

: قسمين‎ m المصادر المائية الموجودة في الصحراء‎ ein 

- قسم يعتمد فيه السكان على مياه بعض الأودية الموسمية مثل وادي 
الساقية الحمراء الذي ینبم من بثر الفارسية الموجودة في مرتفعات الحمادة”, 
ويصب في البحر في منطقة يسميها السكان (فويم الواد).“ ويعتبر وادي السافية 
الحمراء من أهم الأودية الموسمية بالمنطفةء dus‏ يبلغ طوله حوالي أربعمائة 


** الحسن بن محمد الوزان» وصف افريقياء ص. 76. 

.137 ص.‎ «(os — a) «A. F. Morales ^ 

475 س)ء ص.‎ — e) J. Despois et R. Raynol ? 

% Vincent Monteil, 1949, Contribution à l'étude de la flore du Sahara occidental, T. |, 
Paris, Ed. Librairie Larose, p. 27. 

.249 ص.‎ «(os — e) (G. Bullon Diaz 7 

** محمد الغربي؛ a)‏ - س)؛ ص. 38 

.52 ص.‎ «(os ¬ a) «A. F. Morales Ÿ 

* تصغیر لكملة eal‏ محمد الغربي e)‏ سے س)؛ ص. 38. 
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وعشرين کیلومترا۔'' ثم يأتي بعده وادي الخطء الذي ينبع من مرتفعات كلتة 
زمور.“ ویبلغ طوله حوالي مائتي وأربعين كيلو مترا.“ 

- أما القسم الثاني» فيعتمد فيه السكان على استغلال مياه الأبار التي 
تحتضنها منطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب. لكن ذلك لا يخلو من عدة مشاكل 
تتمثل في تباعد الابار عن بعضها بمسافات طويلة قد تصل إلى حدود ثلاثمائة كيلو 
متر؛ وعدم صلاحية مياه أغلب هذه الآبار» وذلك بسبب ملوحتهاء حيث تتراوح 
نسبة الملوحة فيها بين أربعة وسبعة غرامات في اللتر الواحد.** 

ومن أهم آبار منطقة وادي الذهب. بثر الزوگ: التي تقع بالفرب من حدود 
دولة موريتانيا. audi,‏ مياهها العذبة من منطقة جبلية بصل ارتفاعها إلى حوالي 
اربعمائة وشانین مثر 68.۱ 

ju‏ تشلا والکندوز» یبعدان هذین البئرين عن بثر الزوگ؛ بحوالي ثمانین 
کیلومترا"* وتنبع میاه بثر تشلا العنبة من هضبة اکاسران" في حين لا تبعد 
الکندوز عن مدينة لكويرة» الا بحوالي مائة وخمسة وعشرین کبلومترا.*؟ 

بتر أوسرت» التي تعتبر من آهم آبار منطقة وادي الذهب. لانها نتوفر على 
مياه كثيرةء نتدفق من منطفة جبلية ببلغ ارتفاعها حوالي خمسمائة وثمانين مترا.* 


۰52 ص.‎ (os — e) «A. F. Morales ! 
38 . ص‎ «(os = e) محمد الغربي»‎ © 
.38 نفسهء ص.‎ 9 

۷ نفسه ص. 43. 

.44 ص.‎ cos — e) (A, Gharbaoui 7 
dign ie مر ری‎ 
,امك‎ duds © 

68 نفسه ص . 44. 

6 نفسه» ص . 44 

2 نفسه» ص . 45. 
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كما توجد آبار بالقرب من راس بوجدورء لکن مياهها غير صالحة 
للشرب.*” 

وتحتضن كذلك منطقة الساقية الحمراء عدة آبار» نذكر من بينها بثر لصلو 
التي توجد في الشرق بالقرب من الحدود الجزائرية.” وبئر الفارسيةء التي تعتبر 
من aal‏ آبار الساقية cel paali‏ لأن مياهها عذبة وكثيرة.” وتقع هي الأخرى في 
الشرق بالقرب من الحدود الجزائرية.” بالإضافة إلى هذه الابار» توجد في منطقتي 
الساقية الحمراء ووادي الذهب» عدة سبخات ومستتفعات» يستغل السكان مياه 
الأمطار المتساقطة فيها لإقامة بعض الزراعات» ورعي ماشیتهم.؟" وبصفة cale‏ 
فان مصادر الماء الموجودة في المنطفة غير كافية للشرب. لذلك آلف السكان شرب 
حليب النوق لتعويض النقص الحاصل في المياه الصالحة للشرب. 77 


2- السكان ؛ 
أ - القبائل الصحراوية : 


تعترض الباحث في سكان الصحراء المغربية عراقيل متعددة تحول دون 
وصوله إلى نتائج مدققةء منها عدم تمركز القبائل في منطقة معينة نظرا لطابع 
الترحال الذي يسم حياتهم. إضافة إلى نذرة المصادر الوطنية وتضارب الأرقام 


نفسةء ص٠۰٠‏ 47. 
e‏ نفسه» ص. 47, 
cA uii 7‏ ص. 48 
T‏ نفسه» ص. 49. 
75 نفسه ص٠‏ 49, 


.55 — 51 ص.‎ «o» — e) "y محمد‎ 5 
M Angel Domenech Lafuente, 1945, Colonia de RIO de ORO, Las Tribus, dans Revista, 
Mauritania, N° 211. Tanger, p. 172. 
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الواردة في كتب الاجانب."" كما أن سياسة التهجير والطرد الجماعي والتقتيل التي 
سنتھا إسبانيا ضد القبائل الصحراوية المناوئة لسياستها سنة 1958ء كل ذلك حال 
دون توصلنا إلى معرفة العدد الحقيقي لسكان المنطقة.” 


وعلى الرغم من تضارب الأرقامء فقد ارتاینا القيام بجرد للقبائل التي تقطن 
بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب للتعرف على بعض جوانب حياتها وأنماط 
عيشها. ولهذه الغايةء اكتفينا بالاعتماد على الكتاب الأجانب الذين تناولوا هذا 
الموضو ع. غير أن تعاملنا مع هذه الكتب كان بنوع من الحيطة والحذر نظرا لما 
یکتنفها أحیاناء من غلو ومبالغة.“ 


تنقسم القبائل الصحراوية التي تقطن j‏ منطقنی الساقية الحمراء ووادي الذ هب ؛ 
إلى ثلاث مجموعات مرتبة على الشكل التالي ؛ 

قبائل محاریف وقبائل الزواياء وقبائل صعغيرة تخضع لسلطلة احدی القبائل 
الكبرى.!ة 


وتعتبر قبائل المجموعة الأولی؛ من أهم قبائل هذه المناطق سواء تعلق الأمر 
بعدد أفرادها أو بقوتها الحربية. ويتميز أبناؤها عن باقي القبائل الأخری؛ بحبهم 
الشديد لحمل السلاح» إذ بواسطته يمكنهم الحصول على كل ما يحتاجونه من مواد 
غذائية» وفرض بعض الضرائب على القبائل الصغيرة. ومن آهم قبائل هذه 
المجموعة» الرگیباتء أولاد دلیم؛ أولاد بوسبع؛ إضافة إلى بعض قبائل منطفة AS‏ 
كالزركيين» وآیت لحسن» وآيت أوسى. 


* أنظر في هذا الصدد. «(os — e) R. Rezette‏ ص. 19ء وكذلك e) A. Gaudio‏ - س)ء ص٠‏ 39 

.34 س) ص.‎ - e) A. F. Morales و‎ 

* محمد عنان؛ 41975 الصحر gl‏ المغربيةء Aída‏ وتاریخ» jn‏ 055( مطبعة فن الطباعة» ص. 54. 

#0 Paul Marty, 1915, Les tribus de la haute Mauritanie, dans B. C. A. F., in Rens, Col, Paris, 
N? 5, p. 73-82, N° 6 et 7, p. 118-126, N° 8, p. 136-145. 

.40 ٠ص -س)ء‎ e) «Attilio Gaudio ! 
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Le‏ قبائل المجموعة الثانیف فتسمى قبائل الزواياء وذلك بسبب اشتغال أبنائها 
بالعلم والدين وابتعادهم عن حمل السلاح.*” وقد كانت هذه القبائل سندا قويا للقبائل 
المحاربةء لأنها تكفلت بتهذيب أخلاق مختلف أبناء القبائل الصحراوية» وحثهم على 
الانضمام إلى صفوف القبائل المحاربة لمقاومة المد الاستعماري. 


ومن أهم القبائل الصحراوية المشتغلة بالعلم والدين» نذكر أهل الشیخ ماء 
العینین » وفيلالة؛ وتوبالت» وأهل بارك الله . 


في حين تتکون المجموعة AM‏ من قبائل صغيرة تدين بالولاء لبعضص 
القبائل الکبری التي تمنحها الحماية الكافية للدفاع عن مصالحها مقابل دفم ضريبة 
سنوية تسمی (الذبيحة)» عند قبائل تكنة“ و(الحرمة)ء عند قبائل الساقية الحمراء؛ 


ووادي الذهب 52 


ومن بين قبائل هذه المجموعة نذکر او لاد تيدرارين» امر اغن» الشناکلف 
ES‏ 


وحتی تكتمل صورة واضحة عن هذه القبائل» نورد هذا الجدول الذي 
نستطیع بو اسطنه تحدید الوظيفة الاجتماعية التي تقوم بها كل قبيلة على حدة °5 


LE‏ تطلق کلمة "لزوایا" اصطلاحا على مجموع JA‏ المشتخلة بالعلم والدین» وسموا بالزواياء اما 

بسبب بناء زاوية لهمء أو بسبب ملازمتهم لزاوية للتعبد. 

الخليل النحوي : بلاد شنقيط المنارة والعلم» ص. 34 تونس 1987. 

V‏ كانت القبائل الصغيرة في منطقة تكنة» تدفع ضريبة سنوية تعرف بالذبيحة للقبائل الكبرى مقابل 

الحصول على حمايتها. وتتلخص هذه الضريبة في دفع إما كبشا أو جملا للقبيلة الكبيرة التي 

تتكلف بحماية أرواح أفراد القبيلة الصغيرة ومصالحها. 

F. de La Chapelle, 1934, Les Tekna du Sud Marocain, Paris, Publication du comité de 
l'Afrique Francaise, p. 76. 

© أما قبائل الساقية الحمراء ووادي الذهب. فقد كانت تطلق اسم الحرمة على هذه الضريبة 

السنوية» وتتلخص في أن تدفع القبيلة الصغيرة كمية متفق عليها إما من الأسماك المصطادة أو من 

المنسوجات الصوفیةء للقبيلة الكبيرة مقابل الحصول على حمايثها. نفس المصدر السایق» ص.76. 

.40 ص.‎ «(os — a) بش‎ Gaudio ۳ 
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الركيبات 


قبائل الزوايا 


أولاد تيدرارين 
لميار 
لفویکات 


الشناكلة 


قبائل وادي الذهب : 

أولاد دليم : 

ينتسب أبناء هذه القبيلة إلى حسان بن مخثار بن محمد بن C dina‏ وهم 
بذلك عرب أقحاح» استقروا بالصحراء المغربية منذ نهاية فترة aSa‏ الدولة المرينية 
وبداية عهد الدولة السعدية.”” وقد اشتهروا بين مختلف قبائل وادي الذهب» بشيم 
النجدة والشجاعة.؟" وتنتشر خيام هذه القبيلة التى تقدر بحوالى ألفى خيمة J‏ 

و ولندسر حيام ل ر بحو > 

اخ ملطقة انی as. eA‏ أك من At‏ محارت c‏ بأسلفة 

سو 21 ولصم Q^‏ ر 2 
عصرية حصلوا عليها من خلال مبادلاتهم التجارية مع بعض الصيادين المنتمين 
لجزر الكنارياس.” 


5 محمد الغربي؛ e)‏ -دس)ء ص. ۰127 أنظر ملحق الصور: ص. 371 

.169 ص.‎ {ua — (م‎ «D. Lafuente °” 

88 عبد العزيز بنعبد e) ci‏ — س)ء ص. 65. 

° Ressot (Capt), 1926, Vers le sud du Maroc et la haute Mauritanie, p. 330, dans B.C.A.F., 
in Rens, Col, N? 7, Paris. 

73 س) ص.‎ ps e) مارتي»‎ Ja” 
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المسدر ؛ 
محمد الخربي (م- (ou‏ اص ۰430۰ 


وتتشكل قبيلة أولاد دليم من خمسة فخدات رئيسية تضم عددا من الأسر 
والعائلات!”؛ موزعة على الشكل التالي : 

فخدة أولاد تَكديء التي كان يرأسها في أواخر القرن التاسع عشرء الشيخ 
محمد المامي .7 

فخدة لودیگاتاء التي كان يتزعمها في نفس الفترة» الشيخ احميان.” فخدة 
السراغنة؛ ثم فخدة أولاد لخليقة» التي كان يشرف علي سيير شوونها في نفس 
الفترة» الشيخ الامام ولد بوسيف”؛ أما فخدة أولاد بَاعَمَان فقد كان يتفاسم الرتاسة 
فيها في أواخر القرن التاسع عشرء كل من الشيخين أحمد بابا ولد علي سالم وأحمد 
ولد علي ولد أحمد الزين الملقب باسم (التجايزي). * 

ونظرا لطابع الترحال الذي يسم نمط العيش في هذه المناطق الصحراوية؛ 
فقد كانت هذه الفخدات تنتقل على طول سواحل وادي الذھب؛ انطلاقا من شبه 
جزيرة أركين (Arguin)‏ الموجودة في الجنوب؛ إلى حدود منطقة مصب وادي 
الساقية الحمراء في الشمال. Ul‏ تنقلاتھم في المناطق الداخلية» فقد كانت تتجاوز 
مسافة مائة كيلو متر عن الساحل.“ كما آنها تمكنت بفضل شجاعة محاربيها 
وتوفرها على أسلحة عصريةء من توفير الحماية اللازمة لبعض القبائل الصغيرة 
التي تمتھن الصيد البحري في سواحل وادي الذهب. كقبيلتي الشناكلة وامراغن. 
مقابل الحصول منهما على ضريبة سنوية.” كما كانت تحصل من بعض قبائل 
منطقة ولاتة» على ضريبة سنوية مقابل السماح لقوافلها التجارية باجتياز أراضيها 
” محمد الغربي؛ (م - س)؛ ص٠‏ 419 
* بول مارتي؛ ou a)‏ ص. 78. 


3 نفسه» ص. 78, 
cadi 9‏ ص. 78. 
7 بول مارتي؛ (م - س)؛ ص. 79. 
5 نفسه؛ ص. 73. 
chai 9?‏ ص. 478 
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للذهاب إلى أسواق منطقة تکنة." وبسبب قرب مساكن اولاد دليم من سواحل وادي 
الاهب. فقد وكل المخزن المغربي لمحاربيها مسؤولية الدفاع عن حدوده الجنوبية 
والتصدي لمحاولات الأجانب الطامعين في احتلال بعض المناطق مقابل إعفائهم من 
بعض الكلف المخز نيد 99 

وعلى الرغم من اشتهار قبيلة أولاد دليم بحمل ul‏ وتمسكها بتلقين 
مبادئ الحرب لابنائها عند بلوغهم سن العاشرة؛ فقد ظلت متمسكة بتلقينهم مبادئ 
الدين الإسلامي وحفظ القرآن على يد بعض فقھاء قبائل الزواياء خاصة فقهاء قبيلة 
فيلالة وأهل بارك اش ۱00 

ونظرا لانعدام وجود أراضي صالحة للزراعة في منطقة وادي الذهب. فقد 
اضطرت قبيلة أولاد دليم إلى مشاركة بعض القبائل الأخرى في العمليات التجارية 
التي كانت نتم بين أسواق تكنة وبعض مراكز إفريقيا السودانيةء للحصول على كل 
ما تحتاجه من مواد غدائية. وقد اعتمدت في ذلك على قطيعها الهام من الإبل IOL‏ 
كما أنها كانت تحصل من القوافل التجارية التي تعبر بلادهاء أو التي تتردد على 
أبارها في منطقة وادي الذھب؛ خاصة ہئر التقبة» ولغميرة» على كميات هامة من 
مادة السكر والشاي وبعض المواد الأخرى.02! 

ule‏ الرغم من صعوبة ظروف العيش في هذه المناطق الصحراوية» فقد 
JE‏ أولاد دليم متمسكين بالعيش في منطقة وادي الذهب. وذلك بسبب احتضانها 
لبعض مزاراتهم الدينية المقدسةء مثل قبر سيدي منصورء الذي يعتبر مزارا هاما 
لفخدة لوديكات» ومزار الفقير الموجود بالقرب من كلتة زمورء والذي تقدسه فخدة 


97 تفسه» صن . Bi‏ 

.78 ص.‎ (u= e) علي الشامي؛‎ iii 
.81 س)» ص.‎ - e) مارتي»‎ dy 0 
13 صل‎ (os — e) بول مارتي»‎ 


102 نفسهء ص. 81ء كذلك عبد العزيز بنعبد الل e)‏ -س) ص. 69. 


101 
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أو لاد باعمارء وقبر سيدي الحفیظ المشيد في منطقة لقصاب القريبة من منطقة 
أكركر: الساحلية؛ والذي تقدسه كل فخدات قبيلة أولاد دليه.93! 
الركيبات : 


تنتسب قبائل الرگیبات إلى الولي الصالح سيدي أحمد الركيبي» الذي عاش 
بالصحراء المغربية في أواسط عهد الدولة I A yall‏ ورغبة die‏ في نشر مذهب 
جده الولي عبد السلام بن مشيشء دفين جبل العلم بتطوان» غادر سيدي أحمد 
الركيبي منطقة توات وحط رحاله في منطقة dde js‏ التي أسس فيها زاوية سنة 
3 وسبب تسمية هذه القبائل بالرگیبات يرتبط بعدة اعتبارات يتعذر الحسم 
فيها بسبب غياب الوثائق. ف بول مارتي مثلا ربط هذه التسمية بمنطفة الركيبة 
الموجودة في منطقة تاكانت بموريتانياء وعلل ذلك بان سيدي أحمد الركيبي کان 
يقطن بهذه المنطقة. ومن ثم أطلق اسم الرگیبات على أبنائه الذين تنحدر منهم 
مختلف قبائل الرگیپات ,۱06 


ul‏ الليوتنان کولونیل الاسباني لافوينتي (Lafuente)‏ فقد اعتقد أن أصل 
تسمية هذه القبائل بالرگیبات » يعود إلى ظروف استقرار جدهم في منطقة وادي 
نون. وبرر ذلك بالاسطورة ABl‏ ب : 


"... ولما استقر سيدي أحمد في جنوب وادي نون وفدت عليه بعض فبائل 
ترحیلها من بلادها. فاستغل سيدي آحمد فرصة اجتماعه بالسلطان وطلب die‏ منحه 


۳ بول مارتي» do - e)‏ ص. 81. 

104 المختار السوسي 0 المعسول » المحمدية» مطبعة فضمالة:»» c‏ 12« ص. ۰88 
(um — a) « D. Lafuente ۳‏ ص. 169 

۰118 س)؛ ص.‎ e) بول مارتي»‎ Di 
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قطعة آرض بجنوب وادي نون مقابل كمية من تبر الذھبء وبعد موافقة السلطان 
على هذا الطلب» شرع سيدي أحمد في جمع الكمية المتفق عليها من تبر الذهب 
ووضعها في كيس جعله في عنق "رقبة" جملهء ثم انطلق نحو السلطان. ولذلك 
أطلقت عليه كل القبائل التي اجتاز أراضيها اسم بورقبة ....97! 

أما الشيخ ماء العينين» فقد كان له رأي مخالف لأراء بول مارتي ولافوينتي» 
واعتبر اصل الكلمة مشتقا من الرقيب. ويعني به اسم من أسماء الله الحسنى» لان 
سيدي أحمد كان يذكر الله بهذا الاسم. وعلل ذلك بقوله : 

"... وحدثني بعض الجوالين في البلدان» أن اشتقاق اسم الرقيبات من 
الرقيب. وذلك أن جدهم كان كثير الذكر به جهرا وكانت الناس تقول له إذا رأته هذا 
الرقيب أو أتاكم الرقیب؛ لمداومته له حتى سموه به» ثم صار يقال لأولاده 
الرقيبات» 108 

تنتشر خيام قبائل الركيبات» الي تقدر بحوالي خمسة آلاف Pas‏ في 
منطقة شاسعة تقع بين وادي درعة في الشمال» ونهر السنغال في الجنوب. ومن 
المحيط الأطلسي في الغرب؛ إلى حدود منطقة عرق الشاش في الشرق."!! وتبلغ 
مساحة المناطق التي ينتجعونها أكثر من ستمائة ألف كيلو متر مربع.!!! 


.232 - 233 ص.‎ «(os — e) «D. Lafuente ۳ 


Ry النعمة» الفواكه في كل حين من بعض الفاظ شيخنا الشیخ ماء العينين. مخطوط‎ cM uag 

D 1434‏ قسم الوثائق التابع للخزانة العامةء الرباطء ص. 18. 

.330 . س)؛ ص‎ = a) «Ressot ۳ 

۱۵ 7 Cauneille et J. Dubief, 1955, Les Reguibat Legouacem, chronique et nomadisme. 
dans B. I. F. N. Tome 3 et 4, Paris, Librairie Larose, p. 549. 

111 تسه ص. 549. 
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وتتشكل قبائل الرگیبات من جذعين رئيسيين : 
- ركيبات الساحل المنحدرين من علي وعمار أبناء الشيخ سيدي أحمد 
112 

الركيبي. 


- ركيبات الشرقء ويعرفون كذلك باسم ركيبات لقواسم نسبة إلى جدهم 
113 


قاسم. 
ويضم كل جذع عدة فخدات ينتمي إليها عدد من الأسر والعائلات 
لرگييية.۱۳ 


| - فخدات رکیبات الساحل : 


آولاد موسی : کانوا پکونون لوحدهم حوالي 1200 Piles‏ وینتجم قسم 
agia‏ المناطق الواقعة بين بثر أم رین في شرق وادي الذهب ومنطقة آطار 
(Atar)‏ في الجنوب. في حين كان الفسم الثاني بفضل انتجاع المناطق الخصبة 
بالقرب من وادي الشبيكة الواقم شمال منطة الساقية الحمراء.۱۱۹ 


السواعد : کانوا پشکلون حوالي ستمائة Tias‏ ويتنقلون في منطقة 
منطقة تیریس.*"" ویشتهر أبناء هذا الفخدة بالشجاعة والمیل إلى الحرب 19 


t12 


-233 مت س) ص.‎ e) «D. Lafuente 
.73 س)» ص.‎ - e) علي الشامي؛‎ 7 
.89 — 88 (ja {ua = 5 «A. F. Morales MS 
.113 س)» ص.‎ — e) محمد الغربي»‎ ud 
100 س)ء ص.‎ — e) «A. F. Morales ۴ 
420 ٠ص س)»‎ i) بول مارتي؛‎ 
۰100 ص.‎ {um — à) «A. F. Morales ۳ 
۰120 س)؛ ص.‎ - à) بول مارتي؛‎ "۳ 
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أولاد الشیخ : كانوا يكونون مائتي خیمة““'ء وهم محاربون شجعان وأغنياء 
لتوفرهم على قطيع هام من الإبل؛ يقدر بحوالي أربعة آلاف جمل.' ونظرا لكثرة 
إبلهم» فقد كانوا ينتجعون بعض المناطق الخصبة الواقعة بین تيريس Jus‏ تشلا 
3l,‏ 8 77,1 ومن آشهر قوادهم في نهاية القرن التاسع عشرء عمر ولد ابراهیم 
و محمد ولد Jal‏ بایا ولد xc‏ 123 

أولاد الطالب : كانوا يكونون مائتي خيمة ٠‏ وینتجعون المناطق الساحلية 
رفقة فخدة الس esed‏ 1۳9 


تاهالت : کانوا يكونون مائتي CUP‏ وقد اشتهر أبناؤها بالتجارة بين 
مختلف القبائل الصحراوية. إذ كانت قوافلهم التجارية تجوب كل المناطق الواقعة 
بين وادي درعة ووادي Pad‏ ومن أهم عائلات هذه الفخدة نذكر عائلة أولاد 
الدخيل UR‏ 


E 5 CR 1294 0 ET ^ ۰ 

أولاد داوود : کانوا يشكلون حوالي مائتي CI as‏ وبنتجعون کل المناطق 

الجنوبية لوادي الذهب رفقة اولاد الشیخ والسواعد."" ومن آهم شیوخهم الشیخ 
ase‏ او م۳ 


120 نفسه ص. 120. 


محمد الغربي؛ os — e)‏ ص. ۰114 

.100 ص.‎ «(Us — (م‎ «A. F. Morales ۳ 
.120 صن.‎ (un — e) بول مارتي»‎ 7 

2 نفسه» ص. 119. 

-H A. F. Morales ۳‏ س)ء ص. 100. 
بول مارتی: (م — س) ص. 119. 

.100 ص.‎ a e) «A. F. Morales 7 
.120 ص.‎ (us e) بول مارتي»‎ © 

2 بول مارتي» a)‏ - س) 

F. Morales ۶‏ 72 ) ساس ص٠‏ . 100. 
اذا يول مارتي» (os — e)‏ ص, 120- 
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المؤذنين : تعتبر هذه الفخدة من أصغر فخدات ركيبات الساحل» بحيث لم 
يكن عدد خيامها يتجاوز مائة خیمةء“' وقد هاجرت بعض العائلات منهاء كعائلة آل 
البصير التي اشتهرت بالور ع؛ و الصلاح؛ إلى منطقة 00030 

ب - فخدات رقيبات الشرق : 

ds 134 + . : . . 5 

البويهات : كانوا يكونون لوحدهم حوالي ألف خیمة.”' وينتجعون كل 
TN EE TERR PEN‏ كل من ۱93 

أهل إبراهيم وداوود ؛ كانت هذه الفخدة تتكون من حوالي ستمائة وخمسين 
خیمة.؟*! وتعتبر من أغنى فخدات رکیبات الشرقء وذلك بسبب امتلاکها لقطيع 
— من الإبل à AF‏ 137 

الفقرة : كانت تضم حوالي ثلاثمائة وخمسين Fos‏ وتملك قطيعا هاما 
من الابل» الشيء الذي جعلها تنتجع المناطق الشرقية الواقعة بين الساقية الحمراء 
D?‏ وقد اشتهر أبناؤها بمعرفتهم الدقيقة لنقاط الماء المتوفرة في 
الأماكن التي ينتجعونها.40! 


وحمادة تندوفا. 


2 عبد العزيز بنعبد اللہ (us — e)‏ ص. 360. 
اف المختار السوسي؛ «(os — e)‏ ص . 89. 

34 بول مارثي» e)‏ — س)؛ ص. ۰121 

.99 ٠ص‎ «(o ¬ e) «A. F. Morales 35 

20 بول مارتي» (us — e)‏ ص. 121. 

177 محمد الغربي» (os — e)‏ ص. 114. 

.121 ٠ص‎ «(o a) بول مارتي‎ P? 

.99 ٠ص‎ «(os — a) «A. F. Morales ۳ 

.114 صل‎ «(os ست‎ e) «A. Gaudio 14 


37 


العيايشة : كانت هذه الفخدة تعتبر من أصغر فخدات ركيبات الشرقء لأنها 
تتكون من عائلتين فقط هماء dal‏ بلال وأهل بیلال.'“' وتنتجع نفس المناطق التي 
توجد فيها خيام فخدة البویهات.۶*! 

ومن أهم القواد الذين كانوا يشرفون على شؤون فخدات ركيبات الشرق في 
نهاية القرن التاسع عشرء نذكر الحبيب ولد بلال ولد الكيحل المنتمي لفخدة أهل 


إبراهيم 353235« EY pag‏ ولد ماشي s‏ )€ ومحمد علي ولد 1 


وعلی الرغم من وفرة عدد أفرادها وتوفرها على أسلحة عصرية فقد كانت 
فخدات ركيبات الشرق تجنح دائما للسلم““'ء بخلاف ركيبات الساحل الذين أصبحوا 
يعرفون باسم أسياد الصحراء'» بسبب الانتصارات التي حققوها في حروبهم 
ضد مختلف القبائل الصحراوية.5*! ونظرا لهذه القوة الحربية فقد كلفت فخدتي 
لبويهات والفقرة من ركيبات الشرقء محمد ولد الخليل قائد ركيبات الساحل المنتمي 
لفخدة أولاد موسىء بالدفاع عن مصالحها وحمايتها من أي هجوم تتعرض له من 
طرف باقي القبائل الصحراوية.”4! 

يتضح مما سبق أن قبائل الرگیبات كانت تعتبر من أقوى القبائل المحاربة 
في الصحراءء وذلك بسبب وفرة عدد أفرادھاء وتوفرها على قطيع ضخم من الجمال 
يقدر بحوالي 30.000 جمل'“'ء من أجود جمال الصحراء المشهورة باسم (شارب 


محمد الغربي؛ us — e)‏ ص. ۰413 


.99 (م — س)ء ص.‎ «A. F. Morales 2 

.121 ٠ص بول مارتي» (م -س)ء‎ Ÿ 

.121 ص.‎ (aii 1^ 

Manuel Mulero Clemente, 1945, Los Territorios espanoles del Sahara y sus grupos 
nomadas, Las Palmas, p. 87. 
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*! بول مارتي» «(os - e)‏ ص. 124 - 125. 
* نفسه» ص. 121( أنظر ملحق الصؤرء ص. 383. 


14 نفسهء ص. 126. 
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الریح)”'ء لکن هذه الكثرة حتمت عليهم البحث عن مناطق خصبة لرعي ماشیتھم 
فاصطدموا بجيرانهم من قبائل الصحراء؛ واضطروا إلى حمل السلاح لفرض 
نفوذهم على القبائل التي كانوا ينتجعون مراعيها."' خاصة مراعي كنتة بموریتانیاء 
وتجاكانت بتندوف؛ وأولاد دليم وأولاد بوسبع بمنطقة وادي الذهب.*" وتوجوا 
انتصاراتهم بالاستيلاء على مديئة تندوف سنة 1896 152 

وعلى الرغم من اتساع الرقعة الجغرافية التي كانت تنتجعها قبائل الرکییات» 
فقد ظل أبناؤها مرتبطين بمنطقة كلتة زمورء بسبب مراعيها الخصبة”'؛ وقربها 
من سبخة إيجيل الغنية بمادة الملح.*”! كما كانت فخداتها تتردد من حين لآخر على 
مراكز شنقیط وأطارء وبئر أم كرين للحصول على كل ما تحتاجه من مواد 
3 وإذا كانت الظروف الطبيعية الصعبة قد ارغمت قبائل الركيبات على 
التحول من قبائل الزوايا إلى قبائل محاربة“'ء فان بعض فخداتها قد حاولت الحفاظ 
على أصولها التقليدية المتمثلة في الاشتغال بالعلم والدين. ونذكر على سبيل المثال 
عائلة محمد سالم التي كانت تلقن مبادئ الدين الإسلامي وتعاليم القرآن لكل أبناء 


غذائية 


۳ اشتهر شتهر هذا النوع من الجمال في الصحراءء بالقدرة على قطع مسافة مائتي كيلومتر بدون 

توقف» وتحمل العطش لمدة تزید عن dues‏ أيام. 

27 -س)ء ص.‎ e) R. 16 

.125 - 124 ص.‎ us - بول مارتي» (م‎ I? 

ا2 نفسه» ص. 124. 

.547 -س)ء ص.‎ e) J. Cauneille et J. Dubief ۳ 

.86 ص.‎ «(os — e) «M. M. Clemente گا‎ 

۱54 Lauzanne (Comd) 1921, Une reconnaissance au Sahara occidental, Revue La 
géographie, N° 1. T. XXXVI, Société de géographie, Paris, p. 366. 

54 ٠ص (م - س)»‎ «A. Gaudio ۳ 

۴ أحمد بن الأمين الشنقيطي» 1958ء الوسيط في تراجم أدباء شتقيط» القاهرة» مطبعة السنة 

المحمديةء الطبعة Ail‏ ص. 439. 
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قبائل الرکیبات."" كما كانت بعض قبائل الزوايا كأهل بارك اللہ وأهل عبد الحي 
المنتمین لقبيلة البرابيش من تنبکتوء تقوم بتعليم العلم والدين لكل أبناء الرگیبات. ۱3۶ 

ونظرا لانعدام وجود أراضي صالحة للزراعةء فقد فضلت قبائل الركيبات 
المشاركة في العمليات التجارية التي كانت تتم بين أسواق درعة وتكئة والسودان 
الغربي للحصول على كل ما تحتاجه من مواد» كما أنها كانت تحصل من القوافل 
التجارية التي تجتاز أراضيها على كل المواد الضرورية مقابل توفير الأمن 
والحماية لأصحابها 139 


: بوسيع‎ 43 jl 
ينحدر أبناء هذه القبيلة من سيدي عامر الملقب بأبي السباعء الذي يوجد قبره‎ 
هاجر في أول الأمر من تلمسان بالجزائر‎ ogu في جبل أضاض ميدني ببلاد‎ 
إلى منطقة هشتوكة الموجودة في سوس."*" لکن قبائل المنطقة حاولت نهب قطيعه‎ 
المتكون من الإہلء فاضطر إلى مغادرة منطقة سوس والاتجاه نحو المناطق الجنوبية‎ 
للبحث عن مكان آمن لعائلته ولماشیته. فوقع اختياره على مركز شنقيط» وصاهر‎ 
أهله وأنجب به أربعة ذكور منهم عمارء وعمران» ونوميرء الذين انحدرت منهم كل‎ 
16۶ لاد بوسبع.‎ j فخدات‎ 
وتعود عملية تسمية هذه القبيلة باولاد بوسبع» إلى تلك الاسطورة القائلة بان‎ 
سيدي عامر لما استفر بمنطقة هشتوكة من بلاد سوس؛ اعترض طریقه بعض‎ 


۰125 ص.‎ us - a) site بول‎ '” 

ا نفسه. ص. ۰125 

.60 ص.‎ (os — a) «A. Gaudio ^? 

265 ج. 15« ص.‎ (oa - e) المختار السوسي»‎ 50 
.170 ص.‎ «(os — e) «D. Lafuente ۲ 

87 ص.‎ «(os ¬ (م‎ «M. M. Clemente ا‎ 
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اللصوص الذين حاولوا نهب ماشیتھ فاضطر إلى تحويل AH‏ إلى سباع ضارية 
للتخلص من هذه الورطة. فکانت هذه الواقعة السبب في تلقيبه بأبي السباع. ۱6۹ 
وتنقسم هذه القبيلة إلى ثلاث فخدات رئيسية هي : 


أو لاد الحاج بن دمويس» المتكونين من dal‏ سيدي عبد اللہ وأهل الحاج عبد 
الله وأهل سيدي السید Ji‏ الطالب الطاهر ‏ وأولاد الطالب E‏ 


- أولاد سيدي محمد بن دمویس» ويتكونون من Jal‏ الشيخ المختار؛ وأهل 
ا 

- أولاد إبراهيم؛ ويتشكلون من أولاد عزوزء وأولاد بكارء وأولاد حميدة 
والنباهات 166 

وكانت هذه الفخدات تعيش منفرقة انطلاقا من وادي نون إلى الشمال 
الموريتاني» مرورا بالساقية الحمراء ووادي الذهب.”' وقد اشتهر أبنائها بشدة 
بأسهم وبتقاليدهم الدفاعية والاستماتة في الحروب*' الشيء الذي جعلهم ينعتون 
برؤوس الرماح عند المحاربين الشنفیطیین. O‏ ويبلغ عدد خيامها حوالي مائتي 
خيمة"'ء وكانت تعتبر من أهم القبائل المحاربة في الصحراءء لتوفرها على أسلحة 
عصرية» تتجاوز 1250 بندقية.""" وقد وصف الشنقيطي قوة سلاحهم؛ حيث قال : 


.170 س)ء ص.‎ — a) «D. Lafuente ۲ 


«A. F. Morales '^‏ (م — «(os‏ ص. 97. 
165 نفسه ص. 97 
dod‏ نفسه» ص. 97 
«(os = e) «A. F. Morales 9‏ ص. ۰101 
2 المختار السوسي» Fd us — e)‏ 5 ص. 265: 
'“ مولاي الحسن كفناني» 'قبیلة أولاد أبي السبع في القرن التاسم عشر" دبلوم الدراسات العلياء 
نوقشت بكلية الآداب بالرباط Axa‏ 1987 - 1988ء ص. 277. 
A. Le Chatellier, 1891, Tribus du Sud-Ouest Marocain, Paris, Ed. Ernest-Leroux, p. 88.‏ 17 
CNET‏ 
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Les‏ وكان أولاد E‏ السباع مسلحين بسلاح (Mx‏ یصل رصاصه من مسافة 
بعيدة» لا يصل منها رصاص غيرهم من Jai‏ تلك البلاد. لان سلاحهم يأتيهم من 
سوس» وأما سلاح غيرهم فإنه رديء يأتيهم من فرانسة".72! 

كما كان بامکانها تجهيز حوالي خمسين فارساء وذلك بسبب امتلاکھا لبعض 
الخيول العربية الجيدة والمخصصة للحروب.*"" وعلى الرغم من انهزام السباعيين 
أمام قبيلة كنتة سنة 1860 LI"‏ فقد استطاعوا منذ سنة 1870ء فرض سيطرتهم على 
هذه المناطق إلى جانب القبائل المحاربة,”' ونظرا لقوتهم الحربيةء فقد وكل إليهم 
المخزن المغربي مسؤولية الافاع عن حدوده الجئوبية ضد محاولات الأجانب الذين 
حاولوا التسرب إلى هذه المناطق لإخضاع قبائلها TE agile Kal‏ 

ومع مطلع القرن العشرينء فقد السباعيون قوتهم الحربية التي عرفوا بها 
قبائل الركيبات؛ التي تمكنت من قتل حوالي ثمانين سباعيا في معركة تعرف باسم 

00001 سز ا 7 177 
(وادي الغزاة)» التي جرت Lagin‏ سنة ۰1906 

ونظرا للهزائم المتوالية التي مني بها السباعيون سنة 1906ء اضطروا إلى 
الاستسلام أمام قوة الركيبات وترك السلاح وتعويضه بالمشاركة في العمليات 
التجارية التي كانت نتم بين أسواق المغرب الجنوبية وبعض مراكز السودان 
HE‏ الشنقيطي» e)‏ _ س)ء ص . 509. 
e) «A. Le Chatelier '?‏ ¬ س)؛ ص٠‏ 9 
H, Martin, 1939, Les tribus du Sahel Mauritanien et du Rio de ORO, Les oulad Bousba,‏ 174 


dans B. J. F. A. N., T. 1, N° 2 et 3, Paris, Librairie Larose, p. 601.‏ 
«(o9 — e) J. Despois et R. Raynal '?‏ ص. 480 
۴ محمد ابن عزوز حکیم» 1981 السيادة المغربیة في الأقاليم الصحراوية من خلال الوثائق 
المخزنية, الدار البیضاء: الجزء cl‏ ص. 33 و61. 
«(os — e) J. Cauneille et J. Dubief 7‏ ص. 528. 
لم نتمكن من معرفة عدد أفراد القبيلتين الذين شاركوا في هذه المعركة. 
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الغربي.*' وبسبب معرفتهم الدقيقة بشعاب الصحراء ومسالكهاء فقد استطاع 
السباعيون تحقيق نوع من التفوق في المبالادت التجاریةء على حساب القبائل 
المجاورة لهم. بحيث كان نشاطهم التجاري يتم عبر محور يمتد من نهر السنغال إلى 
الصويرة مرورا بمدينة تنبكتو.””! وقد تخصص تجار قبيلة أولاد بوسبع في شراء 
بعض Juil‏ والجمال من أسواق منطقة وادي نون لبيعها في أسواق موریتانیاء 
وكانوا يحصلون من وراء ذلك على أرباح طائلة جعلت بعض الفخدات السباعية 
المستقرة في وادي نون ترغب في المشاركة في هذا النوع من OS ail‏ ولتوفير 
الأمن والحماية لقوافلهم التجارية» التزم التجار السباعيين بدفع ضريبة سئوية لشيوخ 
القبائل التي يجتازون أراضيها. وتتمثل في دفع مائة قطعة من المنسوجات عن كل 
قافلة تجاریة,!؟' 

ومن أشهر شیوخ فرقة أولاد بوسبع المستقرة في منطقة وادي AM‏ 
الشريف سيدي البشير بن السباعيء والشريف عبد الودودء والشريف عبد العزيز بن 
عبد القدوس» والشريف محمد بن المختار هؤلاء الشيوخ هم الذين كانوا يقومون 
بشؤون هذه الفرقة في الربع الأخير من القرن التاسع عشر,**! 

أهل بارك الله : 

تعتبر هذه القبيلة من أهم قبائل الزوايا المشتغلة بالعلم والدين في منطقة 
وادي الذهب. 1 ويعود الفضل في ناسیسها إلى الشيخ محمد فاضل بن مامين والد 


.171 ص.‎ «(oa — à) «D. Lafuente ۳ 


.88 ص.‎ dos — e) «M. M. Clemente ۳ 
۰610 ص.‎ «(os س‎ e :H. Martin ® 
,599 نفسه؛» ص.‎ lË! 


I? Tuan Bta Vilar, 1970, Espana en Argelia, Tunez, Ifni y Sahara, durante el siglo XIX, 
Madrid, p. 115. 
91 س)ء ص.‎ — a) «M. M. Clemente 9 
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الشيخ ماء العينين.*' فقد استقر أبناؤها في أول الأمر بالقرب من بثر النصارى 
بوادي CI al‏ ثم انتقلوا نحو المناطق الداخلية ونصبوا خيامهم بالقرب من بثر 
الزوك الواقعة بالقرب من الحدود مع دولة موریتانیاء ليكونوا صلة الوصل بين 
الشيخ ماء العينين وباقي القبائل الصحراوية التي تقطن المناطق الداخلية.“' ونظرا 
لاشتغال أبنائها بالعلم والدین؛ فقد استقبلت قبيلة أهل بارك الله» مختلف أبتاء القبائل 
الصحراوية لتعليمهم مبادئ الدين الإسلامي؛ ومن أشهر علمائها نذكر الشیخ محمد 
المامي بن البخاري» الذي عاش في أواسط القرن التاسع عشر ,187 

ولمكانتها العلمية» حظيت Jal lé‏ بارك الله باحترام كبير من لدن القبائل 
المحاربةء خاصة قبائل الركيبات التي تكلفت بحماية مصالحها من أي هجوم 
تتعرض له من طرف باقي القبائل, 158 

إمراغن : 


تعتبر هذه القبيلة ذات الأصل «sul‏ من أصغر القبائل الصحراوية 
الموجودة بمنطقة وادي الذهب. بحيث لم يكن عدد خيامها يتجاوز ثلاثين Plat‏ 
ونظرا لضعفها وعدم امتلاكها لأسلحة تدافع بها على مصالحهاء فقد كلفت فخدتي 


۴ عبد العزيز بنعبد اللہ e)‏ - س)ء ص. 143. 


91 ص.‎ «(os ¬ a) «M. M. Clemente ۳ 

91 ٠ص س)ء‎ ¬ a) «M. M. Clemente ۴ 

F7‏ معلومات زودنا بها أحد أبناء قبيلة أهل بارك اللہ وهو المداح محمد المختارء الذي عاد مؤخرا 
لارض الوطن. وقد أجرينا معه لقاء بمدينة مراكش أيام 12 - 13 نونبر 1992. 

.125 ص.‎ «(us E e) بول مارتي؛‎ t 

3? Paul Marty, 1921, Le Sahara espagnol (RIO de ORO), dans Revue du Monde Musulman, 


N° 8, Paris, éd. Ernest Leroux, p. 179. 
۰171 سے س)» ص.‎ e) D. Lafuente ۳ 


أولاد تكدى وأولاد باعمار من قبيلة أولاد دليم؛ بالدفاع عنها مقابل ضريبة 
PA‏ 

وقد كان أبناؤها يزاولون الصيد البحري على طول سواحل وادي الذهب» 
في مراكز يطلقون عليها اسم (المصاید).”' وبسبب افتقارهم لزوارق مخصصة 
للصيد البحري» فقد كانوا يعتمدون على بعض الوسائل التقليدية مثل الشباك 
لاصطياد الأسماك التي تزخر بها سواحل المنطقة' وكانوا يبيعون قسما منها 
للقبائل الرحل مقابل بعض al gall‏ الغذائبة 94! 


أما القسم الآخرء فقد كانوا يدفعونه لبعض صيادي جزر الكنارياس مقابل 
بعض أدوات الصيد البحري 5 


الشناکلۂ : 


تنتشر خيام هذه القبيلةء التي تقدر بحوالي مائة خیمة؟" بالقرب من سواحل 
وادي الذهب.”! وكانت هي الأخرى تزاول الصيد البحري بسبب افتقارها لفوة 
حربية تستطيع بواسطتها فرض قوتها بين القبائل المحاربة الکبری للحصول على 
كل المواد التي تحتاجها في حياتها اليومية.*! 


8 نفس4 صس. ۰171 

۳ عبد العزیز بنعبد اللہ 1976ء الموسوعة المغربية للاعلام البشرية والحضارية» معلمة 
الصحراء الرباط مطبوعات وزارة الاوقاف و الشوژون الاسلامیف ملحق. 1 ص. ۰716 أنظر 
ملحق الصور» ص. 372. 

193 بول مارتي» (os — e‏ ص. ۰179 

۰179 نفسه» ص.‎ ps 

.171 ٠ص‎ «(ua — e) «D. Lafuente 5 

.39 ٠ص س)»‎ — e) .ف‎ Gaudio ۹ 
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أولاد تيدرارين : 

ينحدر أبناء هذه القبيلة من جدهم سيدي أحمد بوغمبورء الذي هاجر من 
منطقة جبالة الواقعة في شمال المغرب» إلى الصحراء Ma‏ القرن الخامس عشر ,۱۹ 
وتنتشر خيام هذه القبيلة التي بلغ عدد أفرادها حسب الإحصاء الذي أجرته السلطات 
الإسبانية سنة 1974ء حوالي تسع آلاف Pau‏ بالقرب من رأس بوجدور الذي 
يشكل الحدود الشمالية لمنطقة وادي الذهب 29 


أهل الطالب jl «Le‏ لاد موسی » ji‏ لاد علي؛ العبو بات لید ادسة» الحسينات» 
aM jl‏ سلیمان» الفعاریس» أهل الحاج» استيلات.”” وتنتمي كلها إلى موسى و الطالب 
علي» أبناء سيدي أحمد E‏ 

وکانت هذه الفخدات قد استقرت في بادی الاأمر بالقرب من وادان 
«(Ouadan)‏ التي ما يزال يوجد فیها بعض القصور التي شیدها أولاد تیدرارین. 
lug‏ | لظروف معينة نجهل dau‏ اضطرت هذه Ali‏ إلى مغادرة: وادان 

P 7‏ : 204 
للاستقرار بالقرب من رأس بوجدور. 


1? Mahmadou Ahmadou Ba, 1928, Les Tribus secondaires au Sahel Mauritanien. dans B. 
C. A. F, in Rens, Col, N° 9, Paris, p. 575. 

à) «A. Gaudio ۳‏ — س)» ص. 39. أنظر ملحق الصورء ص. 372 

.85 ص.‎ e(o ¬ a) «M. M. Clemente ۳ 

.91 س)ء ص.‎ - a) «M. M. Clemente ۳ 

203 ڏقسه ص . 85. 

.170 س)؛ ص.‎ — à) «D. Lafuente ?* 
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وتعتبر قبيلة أولاد تيدرارين من أغنى القبائل الصحراویةء بسبب امتلاكها 
لقطيع هام من OUI‏ لكنها لم تكن تتوفر على أسلحة لحماية مصالحها من أي 
خطرء الشيء الذي جعلها تخضع لحماية أولاد دلیم مقابل دفع ضريبة سنوية؛206 


ونظرا لكونها من قبائل الزوايا التي كانت تعزف عن حمل PU‏ فقد 
فضل أولاد تيدرارين عدم مشاركة القبائل المحاربة في المسائل التجارية التي كانت 
تتم بين أسواق الجنوب المغربي والسودان الغربي. وكانوا يحصلون من وراء بيع 
قسم من إبلهم لاصحاب القوافل التجارية» على كل ما يحتاجون إليه من مواد 


. +« 208 
ضرورية. 


— قبائل الساقية الحمرام : 

العروسيين : 

ينحدر أبناء قبيلة العروسيين من جدهم سيدي أحمد العروسيء الذي هاجر 
من الصحراء التونسية بسبب الغزو المسيحي إلى المغرب PO‏ 

واستقر في أول الأمر بمدينة مکناس» تم تركها واتجه نحو الجنوب» ليستفر 
بصفة نهائية في منطقة الرياض بالساقية الحمر اء HO‏ 

ويرتبط أبناء هذه القبيلة المتكونة من حوالي ثلاثمائة خیمة' ^ بمنطقة الساقية 
الحمراء التي تحتضن قبر جدهم.”” ويشكلون ثلاث فخدات رئيسية «uA‏ أولاد 


.85 ص.‎ «(os — a) «M. M. Clemente ° 
۰170 ص.‎ (os = e) «D, Lafuente 2% 

85 ص.‎ (us — a) M. M. Clemente ۳ 
T . ص‎ TI TE 

209 نفسه» ص . 86. 

574 س)» ص.‎ - e) «M. Ahmadou. Ba ٤ 
575 نفسه؛ ص.‎ 71! 

2 نقسه» ص. 575. 
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cida‏ وأولاد سيدي بومهدي وأهل سيدي إبراهيم؛ التي تكونت على يد سيدي 
إبراهيم؛ وسيدي بومدين» وسيدي بومهدي أبناء الشيخ أحمد العروسی ٴا“ 

وقد كانت قبيلة العروسيين في الأصل من قبائل الزوايا بسبب اشتغال أبناءها 
بالعلم Uca‏ لكنها اضطرت إلى حمل السلاح للدفاع عن مصالحها من أي 
خطر خارجي يهدد کیانها.*1* 


ونظرا لانعدام وجود أراضي صالحة للزراعة في منطقة الساقية الحمراءء 
فقد كان قسم من هذه القبيلة يتجه نحو منطقة إمريكلي بوادي الذهب. إما لرعي 
ماشیتهم او بقامة بعض الزراعات أثناء نزول الأمطار في هذه المنطقة.“'” ولذلك 
ربطوا علاقات ودية مع قبيلة أولاد دلیم."* آما القسم الآخرء فقد عجز عن تحمل 
شظف الحياة في هذه المناطق بسبب الظروف الطبيعية الصعبة ولذلك فضل الهجرة 


نحو مدينة Has‏ 


وعلی الرغم من حالة الفقر التي كانت تعاني منها قبيلة العروسیین فقد 
فضل أبناؤها رغم توفرهم على حوالي مائتي وخمسين Adan‏ 71 ربط علاقات ودية 
مع القبائل التي كانوا ينتجعون مراعيهاء وعدم الدخول معها في حرب من أجل 
السيطرة على المراعي 27 


.90 س)ء ص.‎ = e) «A. F. Morales 4 
.86 ص.‎ «o» — e) «M. M. Clemente ۳ 
CINES 

86 ٠ص س)»‎ — à) «M. M. Clemente ?'* 


27 نقسه ‏ ص . 86. 


.86 نفسه: ص.‎ 8 
.9 ص.‎ «(os — e) «A. Le Chatelier ?? 


.86 ٠ص س)ء‎ ¬“ a) «M. M. Clemente ۳ 
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الزركيون : 

تبدو مسألة تحديد نسب هذه القبيلة جد شائکة؛ بسبب غياب وثائق تساعدنا 
على معرفة السلالة التي انحدر منها الزركيون. ولقد اختلف النسابون حول أصولهاء 
فقد اعتقد البعض أنها تنتسب إلى الشيخ حمو أسعيد الزرکي. "77 في حين ذهب 
البعض الآخر إلى حد القول بان أصل تكوين القبيلة المذكورةء يعود إلى فخدة أحمد 
علي المنتمية لقبائل AS gu‏ 7 

تنتشر خيام أزركيين البالغ عددها حوالي ستمائة Plus‏ على طول سواحل 
منطقة الساقية الحمراء.*” ونتوزعها ثلاث فخدات رئيسية هي : 


- فخدة شتوکة التي تضم iae‏ أسر وعائلات” أههما عائلة سيدي يوسف 
التي ينتمي إليها إبراهيم ولد سيدي يوسف الذي كان يرأس فخدة شئوكة في الربع 
الأول من القرن العشرین.226 

- فخدة أيت أسعيدء التي كانت تتزعمها عائلة أهل يحيى.” ومن آهم قواد 
فخدة آيت أسعيد في بداية القرن العشرين؛ الشيخ رمضان ولد لعلوات.228 

- فخدة الكراحء التي كانت ترأسها عائلة أهل بوجمعة.” وكان الشيخ 
العروسي ولد سليمان» المدافع عن مصالحها في نفس fill‏ 775,8 


اث نفسه» ص. 88. 


,88 نفسه ص.‎ 2 
223 Monteil Vincent, 1948, Notes sur les Tekna, Paris, Ed. Larose, p. 6. 
54 ص.‎ (os — a) «F. de La Chapelle ??* 
93 ص.‎ (os - e) «A. F. Morales 2 
.88 س)؛ ص.‎ — e) (F. de La Chapelle ?* 
.88 ٠ص س)‎ = a) :F. de La Chapelle 27 
ص. 88ء‎ ead 00 
88. gai Aii 229 
88. ص‎ » And 230 
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وكانت قبيلة أزركيين من آهم القبائل المحاربة في منطقة الساقية cel paali‏ 
وذلك بسبب امتلاکها لحوالي سبعمائة بندقية تدافع بها عن مصالحها وعن المناطق 
التي كانت تنتجعها.!23 

ونظرا لكونها قبيلة تقطن بالقرب من سواحل الساقية الحمراء» فقد استطاع 
أبناؤها التوفيق بين الطابع الترحالي و الزراعة الموسمية لذلك كان اقتصادهم يقوم 
على أساس زراعة الأراضي الخصبة في منطفتي الدورة والكعدة الواقعتين شمال 
وادي الساقية الحمراء وفي منطقة إمريكلي الموجودة بوادي الذهب وتربية 
الماشية المتمثلة في قطيعهم الضخم من الإبل» بحيث كانوا يملكون حوالي 4500 من 
الجمال.“٭ إضافة إلى بعض المواد التي كانوا يحصلون عليها من قبائل لفویگات 
وتوبالت؛ ولميار التي كانت خاضعة لنفوذهم. 237 

ونظرا لقوتهم الحربيةء فقد كان محاربو عائلة dal‏ سيدي يوسف من فخدة 
شتوکكةء بوفرون الحماية الكافية لقبيلة أولاد موسى المنتمية لركيبات الساحل, أثناء 
ترددھا على أسواق وادي نون 

آيت لحسن : 

تنتشر خيام هذه القبيلة البالغ عددها حوالي cal‏ وخمسمائة D Aus‏ في 
المناطق الواقعة بين وادي آساکا ووادي الشبيكة8©؛ وتتكون من الفخدات التالية : 


.88 (Je نفسة)‎ 2 


22 نفسه؛ ص. 92. 

.92 ص.‎ cadi 2 

51 ص.‎ «(os e) « V. Monteil ?* 

5 نفسه ص . 88. 

.93 ص.‎ (us - e) (F. de La Chapelle ?* 
93 س)؛ ص.‎ — e) (F. de La Chapelle ?' 
101 ٠ص‎ «(os — a) «A. F. Morales ?* 
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(ugs‏ آيت بومگوتء cub‏ یحیی» الرویمیات» آيت بُوکزائنء آیت 
حساین» الشکارة» آيث ساعد آیت داوود وعين lb‏ 239 

وتضم كل فخدة عددا من الأسر والعائلات 240 

يقوم اقتصاد قبیلة آیت لحسن على الفلاحة وتربية الماشية. وقد كانت بعض 
فخداتها التي فضلت حياة الاستفرار في قصور لقصابي, والدشيرة» وتلوین !2 تما 
بعض الأراضي الزراعية بالقرب من وادي نون ووادي درعة.” التي توفر لها 
محصولا هاما من الشعير يقدر بحوالي سبعة آلاف قنطار في السنة." آما الرحل 
مثل اينجورن» وآیت بومكوت؛ وآيت بوگزاتن؛ فقد كانوا يجتازون منطقة الساقية 
الحمراء صحبة قطيعهم المتکون من حوالي ثلاثة cil‏ من الجمال““ لانتجاع 
مراعي كلتة زمور وتيريس الموجودة بوادي الذهب. 24 

وتعتبر قبيلة آيت لحسن من أهم القبائل المحاربة في منطقة الساقية الحمراء. 
لذلك كان محاربوها يوفرون الحماية اللازمة لأصحاب القوافل التجارية أثناء 
ترددهم على أسواق وادي نون.“” وبفضل هذه القوة الحربية» أصبحت قبيلة آبت 
لحسن تحمي قوافل أولاد موسىء والسواعد» وتاهلت» من ركيبات الساحلء أثناء 


239 نفسه ص. 92. 


محمد الغربي؛ (os — e)‏ ص. 418. 

.82 ص.‎ «(os — e) F. de La Chapelle 2 
42 ص.‎ «(os — a) ۷۰ Monteil © 

29 نفسه» ص. 51. 

.5] نفسه» ص.‎ 2H 

.83 ص.‎ «(os — e) ۳. de La Chapelle 5 
231 ئفسہ ص.‎ 246 
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اجتيازها لمنطقة الساقية الحمراء.”” كما أنها ربطت علاقات ودية مع أولاد eds‏ 
الشيء الذي سمح لرحالها انتجاع مراعي وادي الذهب. 248 

ومن آهم قوادها في النصف الأول من القرن العشرین» الشیخ المختار ولد 
عمر الناجم» الذي ينتمي لفخدة اینجورن i7‏ وعبد الرزاق ولد إبراهيم ولد البلال 
250 


من فخدة أيت پحیی ۰ ومحمد الأمين ولد عبد ابل 251 


آیت أوسى 0 
تنتشر خيام قبيلة cal‏ أوسى البالغ عددها حوالي ألف وخمسمائة Pas‏ 


في المناطق الواقعة شمال وادي الساقية الحمراء.”” وتتكون من فخدتین رئيسيتين 
هما ؛ 


- فخدة إد أمليل» التي كانت تضم لوحدها أزيد من نمانمائة وخمسين 
ais.‏ 254 


- فخدة إد أمکیت» التي كانت تتكون من حوالي خمسمائة 4 ,255,3 كما 
كانت بعض الفخدات الصغيرة تعيش داخل قصر آسا.256 

وقد كانت الفخدتان الرئيسيتان تضمان بعض الأسر التي هاجرت من 
موریتانیا للاستقرار بالقرب من منطقة الساقية الحمراءء مثل عائلة جواکین المنحدرة 


82 س)؛ ص.‎ — e) «F. de La Chapelle 7" 

248 Pau] Marty, 1915, Les Tribus de la haute Mauritanie, dans B. C. A. F, in Rens, Col, N° 8, 
Paris, p. 137. 

.82 ص.‎ «(os - e) F. de La Chapelle * 

.82 . ص‎ cdi 250 

37 a € (م ¬ س‎ JP du 

97 ص.‎ «(os — e) .۴ء‎ de La Chapelle ^? 

97 س)؛ ص.‎ a) ۰ de La Chapelle em 

.102 ٠ص‎ «(os — a) ۱۷۰ Monteil ?* 

5 نفسہ ص . T‏ 
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من قبيلة التوابير التي كانت تقطن منطقة آدرارء وعائلة أيت بوجمعة المنتمية لقبيلة 
أولاد مبارك إحدى قبائل البراكنة 7 

وقد استطاع أبناء هذه القبيلة التوفيق بين حياة الاستقرار والتنقل» إذ أن ثلثي 
Ala‏ عبارة عن رحلء Li‏ الثلث الباقي فقد فضل الاستقرار بالقرب من بعض 
الأراضي الصالحة للزراعة.238 
الشعير في واحة آسا وبالقرب من وادي درعة.” آما الرحل فقد كانوا ينتجعون 
المراعي الواقعة في جنوب وشرق منطقة تكنة. لكنهم لم يستطيعوا اجتياز منطقة 
الساقية الحمراء لانتجاع مراعي وادي الذهب» وذلك cana)‏ النزاع القائم بينهم وبين 
رحل أولاد دلیم."** وكانوا يحصلون على كميات من الحبوب من قبائل الأطلس 
الصغير» مقابل كميات من مادة الملح التي يستخرجونها من سبخة تندوف.267 

وقد كانت قبيلة آيت أوسى من أغنى قبائل المنطقة في النصف الأول من 
القرن العشرینء بسبب امتلاكها لحوالي عشرة آلاف من الجمال وأكثر من أربعين 
الف من الاخنام 2,9 لذلك حملوا السلاح للدفاع عن ثروتهم الحيوانية. خاصة وأن 
"TE‏ وی f ۰ xod 2| + " m‏ . 264 م "T pa’‏ 
قبيلتهم كانت في نزاع مستمر مع قبيلتي Cub‏ لحسن وازرگیین. " وقد كانت قوتها 
الحربية نتمثل في امتلاكها لحوالي ألف بندقية وأكثر من مائة من الخيول 


.98 ص.‎ «(os - e) F. de La Chapelle 237 
54 س)؛ ص.‎ = e) «V, Monteil 258 

.99 ص.‎ «(os — a) F. de La Chapelle ?? 
54 ص.‎ dos = e) «V, Monteil 0 

.104 ٠ص‎ «(us — e) «F. de La Chapelle *' 
110 نفسه» ص.‎ 2 

.54 س)» ص.‎ - a) ۰۷۰ Monteil ?? 
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المخصصة للحرب.٭٭٭ وبفضل هذه القوة استطاعت قبيلة آیت أوسى فرض نفوذها 
على قبائل تیدرارین» ولميارء ونوبالت؛ ولفويكات.266 

ومن أشهر قواد آیت أوسىء الشيخ محمد ولد أحمد شیاهو. الذي قتل في 
إحدى المعارك التي جرت بين الشيخ أحمد الهيبة والقائد حيدة أمويس» سنة 
2 والشيخ الرباني ولد حمدي ولد جغويس.*” ومحمد ولد الخرشيء الذي 
كان يعتبر أهم قائد حربي في قبيلة آیت أوسى في الربع الأول من القرن 
العشر ین 269 

فيلالة : 

تعتبر قبيلة فيلالة من قبائل الزوایا التي فضلت الاستقرار في منطقة الساقية 
الحمراء.””” وینتسب la sad‏ إلى الولي الصالح سيدي بوبکر أحد شرفاء تافیلالت» 
الذي سس زاوية الحكونية بالفرب من منطقة الكعدةء لنشر مبادی الدين الاسلامي 
بين مخثلف قبائل الساقية الحمراء. 71 

ونتتشر خيام هذه القبيلة البالغ عددها حوالي مائتي خيمة”” في المناطق 
الواقعة بين وادي الشبيكة ومنطقة الکعدة. 7^ وتنقسم إلى قسمین؛ قسم یطلق عليه 
اسم الشرفاء» وقسم آخر یلقب أبناؤه باسم آولاد سيدي بوبکر ,27 


.99 ص.‎ «(os — a) (F. de La Chapelle ^? 
.104 ٠ص س)ء‎ — a) «F. de La Chapelle ۴ 
۰138 ص.‎ (os — e) بول مارتي»‎ " 
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.90 (م -س): ص.‎ «M. M. Clemente ?! 
573 -س)ء ص.‎ e) «M. Ahmadou Ba 2 
.573 ٠ص‎ tdi 7 

cài 7^‏ ص579 
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ويقوم اقتصاد قبيلة فيلالة على الفلاحة والكسبء لذلك كان أبناؤها يقومون 
ببعض الزراعات في منطقة الکعدةء وينتجعون مراعيها صحبة قطيعهم الهام من 
الإبل.” ونظرا لنسبها الشريف واشتغالها بالعلم والدين» فقد حظيت قبيلة فيلالة 
باحترام وتقدير من طرف القبائل المحاربة؛ التي تكلفت بحماية مصالحها ولم تطالبها 
بدفع ضريبة مقابل F6 AS‏ 


ومن أبناء هذه القبيلة في بداية القرن العشرین» الشيخ سيدي عبد الله ولد 
P: 77 " "IE 0 DR ۰ 0‏ ۰ ۳ 
سيدي بوبكرء الذي كان يشغل منصب قاضي بكليمين."” وقد حظي باحترام من 
طرف كل قبائل تکنة» التي كانت تسميه ب (فم الحق)» بسبب استقامته ودفاعه عن 
dr‏ 


تنتشر خيام قبيلة لفويكات» التي كانت تتكون من حوالي مائتي خيمة” في 
المناطق الواقعة بين ساحل طرفاية ووادي الساقية الحمراء.٭2 وقد اختلف النسابون 
في أصول هذه القبيلة» فمنهم من يرجعه إلى امرأة تدعى فویگاگ. كانت قد أمرت 
ابنها موسى بتكوين قبيلة تحمل اسمها. P‏ في حين اعتقد البعض الآخر أن أبناء هذه 


القبيلة ينحدرون من قبيلة أو لاد منصور التي استقرت بالصحراء المغربية Ma‏ عدة 
+ , 282 
رون . 


5 نفسه» ص. 573. 

93 ص.‎ (us - a) F. de La Chapelle ۴ 
573 ص.‎ «(os — e) «M. Ahmadou 7 
93 (م ¬ س)؛ ص.‎ «F. de La Chapelle ?* 
578 س) ص.‎ = e) «M. Ahmadou Ba ?? 
۰100 ٠ض س)ء‎ 7 a) «A. F. Morales 7 
.89 -س)ء ص.‎ a) «M. M. Clemente ۳ 
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وتتكون قبيلة لفويكات من أربع فخدات هي أهل الشتيب» وأهل agi‏ واهل 
c AU‏ وعيلة ولد سعيد.*** ونظرا لكونها قبيلة ساحلیة فقد كانت فخداتھا تحصل 
من صيادي جزر الكنارياس الذين كانوا يترددون على ساحل طرفاية لصيد 
الأسماكء على بعض المواد الغذائیةء مثل السكر والشاي ومواد jai‏ 5 ,295 آما 
الفخدات الأخرىء فقد كانت تتعاطى لصيد الأسماك بالقرب من رأس بوجدور 
والداخلة.” وبسبب ضعفها وعدم امتلاكها لقوة حربية تدافع بواسطتها على 
مصالحهاء فقد كانت قبيلة لفویگات خاضعة لنفوذ قبيلة آیت أو 286 

أهل الشيخ ماء العينين : 

تعتبر فبيلة الشيخ ماء العینین» من أكثر القبائل الصحراوية عراقة في 
النسب» وذلك يسبب انحدارها من قبيلة القلاقمةء التي كانت تقطن في منطقة 
الحوض بموريتانيا”*؛ والتي يرقى نسبها إلى فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلی 
اللہ عليه وسلم.288 

وقد اشتهرت هذه القبيلة التي بلغ عدد أفرادها حسب الإحصاء الذي قامت به 
إسبانیا سنة ۰1974 حوالي آلفي وخمسمائة Pas‏ باسم أحد أبنائها وهو محمد 


.100 س)ء ص.‎ — e) «A. F. Morales ^" 

578 ص.‎ «(us — a) «M. Ahmadou Ba. ۳ 

.89 ص.‎ «(os — e) «M. M. Clemente ۳ 

.104 (م — س)ء ص.‎ F. de La Chapelle ۴ 

81 ص.‎ «(os — e) «M. M. Clemente 2d 

8 مان العينين ابن العتیق: سحر البيان في مناقب ex‏ ماء العينين » مخطوط رقم 641« قسم 
الوثائق التابع للخزانة العامة» الرباط ص. 95. 

.385 ص. 39. أنظر ملحق الصورء ص.‎ (os — a) «A. Gaudio "P 
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المصطفى الملقب pal ela‏ الابن الثاني عشر لمحمد فاضل بن مامين 
مؤسس الطريقة الفاضلية !29 


ولمعرفة الأسباب التي دفعت الشيخ ماء العينين إلى مغادرة منطقة الحوض 
للاستقرار في منطقة الساقية الحمر cel‏ لاہد من إعطاء نبذة عن حياته. 


فقد ولد الشيخ ماء العينين في منطقة القبلةء إحدى مناطق الحوض 
بموريتانياء سنة .6771838 ولم يفارق والده محمد فاضلء حتى أخذ عنه سائر العلوم 
النقلية و العقلية."* وفي سنة 1854ء غادر الشيخ ماء العينين منطقة الحوض لأداء 
فريضة الحج» فمر على شنقیطء وأدرارء ووادي نون و السویرة ومراكش التي 
استقبله بها الخليفة السلطاني. الأمير سيدي محمد بن عبد الرحمنء ثم غادرها واتجه 
نحو مدينة مكناس حيث استقبله السلطان مولاي عبد الرحمنء الذي calla‏ منه مرافقة 
بعض أبنائه الأمراء لأداء فريضة P94 aall‏ 

وبعد عودته من الدیار المقدسةء توقف الشيخ ماء العينين بمدينة تندوف 
للأخذ عن مرابطها ابن الأعمش وعالمها الشهير محمد المختار الجكائي. 295 


وبعد مرور سنتین على عودته من الحج؛ أرسله والده إلى الساقية الحمراء 
لینشر بين أبنائها مبادی الدین الاسلامي» وخصوصیات الطريقة الفاضلية القائمة 
على اصلاح ذات البين بين مختلف الفبائل الصحراویة.""" فحط الشيخ ماء العینین 


290 Ai Moutabassir, 1907, Ma el Ainin Ech-Changuity, dans Revue du Monde Musulman, N° 
3, Paris, Ed. Ernest- Leroux, p. 344. 
?9! Paul Marty, 1915 — 1916, Islam en Mauritanie et au Sénégal, les Fadelia, dans Revue du 
Monde Musulman, Vol, XXXI, Paris, Ed. Ernest-Leroux, p. 157. 

?79 المختار السوسي. a)‏ س)ء ج 4 ص. 96 

.12 TET س)»‎ — e) ماع العينين أبن العنيق»‎ 293 
™ Galo Bullon Diaz, 1934, Smara, y el xej Ma el-Aïnin, Revista Africa, N° Sept-Oct, 
imprenta Ceuta, p. 178. 

7 المختار السوسي؛ e)‏ 3 س) ج 4» ص. 97. 

2 الخليل النحوي» e‏ — س)ء ص٠‏ 122. 
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رحاله بمنطقة الساقية الحمراء سنة 671870 وبنی بها زاوية في منطقة (quU‏ 
اطلق عليها اسم الدار الحمراء.** لكنه اضطر إلى مغادرتها بسبب الظروف 
الطبيعية الصعبة المتسمة بالجفاف وتعرض بعض قوافله التجارية للنهب على يد 
بعض قبائل منطقة سوس.”” ولذلك ظل يتنقل بین منطقتي آدرار وتیریس؛ للبحث 
عن مكان آمن لعائلته وقطيعه الضخم من الابل» لکن انعدام وجود مناطق خصبة في 
هاتين المنطقتینء أرغمه على العودة للاستقرار في منطقة الساقية الحمراء سنة 
4ء وعلی الرغم من النزاعات القائمة آنذاك بین قبائل المنطقةء فقد ظل الشيخ 
ماء العينين يتنقل بين مناطق كرزيم؛ وأصدامء والحكونيةء داعيا قبائلها إلى تناسي 
الأحقاد وجمع شملها لمواجهة أطماع الأجانب المتربصين بسواحل الساقیة 
الحمر اء 30۱ 

وبفضل هذه الدعوة التفت قبائل الصحراء حوله وانخرط أبناؤها في سلك 
طريقته القائمة على الاخاء بين جميع القبائل وسمعه ابنه الشیخ النعمة یقول عن هذا 
الإقبال الذي حظي به لدی مختلف القبائل : 

"... وانخرطوا كلهم في سك ما آمرتهم به من طریقثناء وأخرج لي E‏ 
منهم من جميع calla‏ ولم يبق مريد معي إلا منحوا عليه إبلا کثبرة و أعطوه جمیع 
منافعها* 302 


297 


بول مارتي» (م - س)» ص. 158 

.82 ص.‎ «(os — e) «M. M. Clemente ^" 
:366 . س) ص‎ — e) الشنقيطي»‎ 2 

۳ بول مارتي»؛ a)‏ — س)ء ص. 158. 
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و هکذا داع صیت الشيخ مام العينين بین کل قبائل الساقية الحمراء ووادي 
الذهب وآدرار."" وأرسلت آبناء‌ها إلى زاويته بالساقية الحمراء لأخذ سائر العلوم 
«a. ۱ ۱ D 1 1‏ 304 
التي برع فيها عليه من حديث وفقه وتفسير وغيرها من العلوم Aix‏ 0 

ونظرا لكثرة أتباعه الذين وصل عدد خيامهم حوالي ثلاث ألف ,005,2 فقد 
اضطر الشيخ ماء العينين إلى بناء زاوية كبيرة بالساقية الحمراء لاستقبال المزيد من 
الاتباع لذلك قرر الذهاب إلى مراكش سنة 1897ء للحصول على مساعدات مادية 
من السلطان مولاي عبد العزیز» لبناء هذه الزاوية06, التي ستصبح فيما بعد قاعدة 
لتتظیم الجهاد ضد الأجانب. 307 

: ts 


+ 


عبارة عن قبيلة صغيرة تنتشر خيامها في المناطق الواقعة بين ساحل 
طرفاية ووادي الشبیكة۔٭ وتتكون من الفخدات التالية : 


309 والبييض؛ وأهل محمد بن إبراهيم؛ وأهل علي بن سالم.‎ 643 SI 


ونظرا لعدم امتلاكها لقوة حربية تدافع بواسطتها على مصالحها فقد فضل 
أبناؤها الاشتغال بالصيد البحريء وكانوا يحصلون من القبائل المجاورة على كل ما 


.174 Je «(os Tm e) بول مارتي»‎ "s 

204 الشنقيطي» e)‏ — س)؛ ص. 365: 

.180 س)؛ ص.‎ — a) «G. Bullon Diaz 5 

۴ الحسن بوعشرین: التنبيه المعرب عما عليه الأن حال المغرب؛ ص. 249-248( مخطوط 
زودنا ببعض الصفحات منه الأستاذ الجليل محمد المنوني رحمه الله. 

.82 س)ء ص.‎ - a) «M. M. Clemente ۳ 

.101 ٠ص‎ «(os — a) «A. F, Morales 8 


,94 ص.‎ Aui 309 


59 


يحتاجون إليه من مواد. مقابل كميات من الأسماك التي يصطادونها بالقرب من 
ما طرفاي2 310 
توبالت : 


تعتبر قبيلة توبالت من قبائل الزوایا التي فضلت الاستقرار بالقرب من 
منطقة لساقية الحمراء.'!* ويعتقد ابناوها الذين بلغ عددهم حسب الاحصاء الذي 
أجرته إسبانيا سنة ۰1974 حوالي ستمائة فرد؟"» أن اصلهم يعود إلى زاوية 
تازروالت التي أسسها آبو حسون السملالي المشهور باسم بودميعة» في النصف 
الأول من القرن السابم te‏ وان تأسيس قبیلتهم قد تم على يد الشریف سيدي 
ا 

وتتكون قبيلة توبالت من فخدتين هماء أولاد الخلايفاء Vs‏ ومن 
أشهر علمائها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. الفقيه الشيخ علي المعروف 
ہاسم CI I‏ ونظرا لضعفها وعدم امتلاكها لقوة حربیةء فقد كانت قبيلة توبالت 
خاضعة لنفوذ قبيلة آیت اوس .317 


۳ لفسه ص. 101. 
۷ نفسه ص. ۰101 
Gaudio 2‏ .ف (م — س)» ص. 39. 


.89 س)ء ص.‎ e e) «M. M. Clemente ?? 
89 . نفسه ص‎ 4 


e) «A. F. Morales °°‏ -س)ء ص. 94. 
6 المختار السوسي» 9ء خلال ja‏ ولة » تطوان» ج 4» ص. 192. 
{us ¬ a) F. de 7'7‏ ص. 104. 
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يکوت : 

تنتشر خيام هذه القبیلة التي بلغ عدد أفرادها سنة 1974ء حوالي Cf‏ 
نسم" " في المناطق الواقعة بين وادي الشبيكة وجبل واركزيز ,119 

ونظرا لكونها من القبائل الرحل التي تتنقل باستمرار تبعا للأماكن التي 
يتوفر فيها العشب والماء. فقد كان أبناء قبيلة يكوت ينتجعون مراعي منطقتي الگعدة 
وال 

وتتكون قبيلة يكوت من فخدتين Ý)‏ ئيسينين هما؛ Cul‏ حماد» التي تضم عدة 
عائلات؛ آهمها آیت سعيد d y‏ 671 وآيت ياسين التي كانت تتزعمها عائلات؛ 


آيت یبورک والعبیدات وآيت حمو .322 


لميار : 
تعتبر قبيلة لميار من القبائل الصغيرة التي هاجرت من منطقة وادي نون 


للاستقرار بالقرب من الساقية الحمراء.”” وقد تم تأسيسها على يد الشيخ الميرة: 
الذي ینتسب إليه جميع أبناء هذه القبيلة,324 


me‏ + وه e cH‏ ۱ ۲ ویجھ  ,‏ . 3254 واس 
وقد كانت قبيلة لميار تتكون من حوالي خمس وثلاثين خيمة ٠‏ موزعة 
على فخدتين هما : أهل الهبيل؛ وأهل إبراهيه.326 


.39 س)ء ص.‎ — a) «A. Gaudio ۳ 

.101 ٠ص س)ء‎ — e) «A. F. Morales ۳ 
.89 ص.‎ (os — (م‎ «M. M. Clemente ۳ 
.96 س) ص.‎ — e) «A. F. Morales ا‎ 
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آیت موسى وعلي : 

تعتبر قبيلة آيت موسى وعلي التي كانت تتكون من حوالي أربعمائة 
وخمسين خیمة C‏ من أهم القبائل المحاربة في منطقة تكنةء وذلك بسبب امتلاكها 
لحوالي ألف ومائتي ai‏ 925.3 

وقد ارتبط اسم هذه القبيلة بالشيخ CU us‏ الذي كان يعتبر من أغنى 
شیوخ قبائل تكنة» بسبب امتلاكه لأزيد من أربعين ألف من الأغنام وألف من 
الإيل.330 كما أنه ورث عن جده فال عبيد الله رئاسة هذه القبیلة, 331 


وبفضل الأموال التي حصل عليها من خلال تجارته مع مراكز السودان 
الغربي» فقد حاول الشيخ بيروك Ma‏ سنة 1819 إقامة علاقات تجارية مباشرة مع 
Li i‏ ,#2 كما أنه استقبل بعض التجار الأجانب» مثل الأمريكي روبير أدام 
«(Robert Adam)‏ الذي زار منطقة وادي نون سنة 61810 والفرنسي كوشولي 
(Cochelet)‏ الذي غرقت سفينته بالقرب من سواحل وادي نون سنة 1819» 
والبريطاني دفدسون (Davidson)‏ الذي حل بمنطقة وادي نون سنة 1836 لربط 
علاقات تجارية مع الشيخ بيروك.333 


وبعد وفاة الشيخ بيروك سنة 1855 cU‏ سار أبناؤه دحمان والحبیب على 
نهجه» وربطوا علاقات تجارية مع الأجانب للحفاظ على مصالحهم ولذلك استقبلوا 


327 Paul Marty, 1915, Les tribus de la haute Mauritanie, dans B. C. A. F. in Rens, Col, N? 8, 
Paris, p. 137. 

,9 ٠ص س)؛‎ me e) «A. Le Chatelier pe 

46 ص.‎ (os ¬ (م‎ F. de La Chapelle ۳ 

48 ئسهہ ص.‎ ٤ 


#1 نفسه» ص . 46 
2 بول مارتي» (os 3 e)‏ ص. 140. 
73 نفسه ص. 140. 
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عددا من التجار الأجانب بوادي نون لمساعدتهم على فتح مرسى للتجارة ببلادهم 
لتسهيل عملیاتھم التجارية مع أوربا.335 

ب - السكن : 

لقد أشار أغلب الرحالة الأجائب الذين زاروا الصحراء المغربية خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء إلى عدم وجود منازل مبنية بالأخشاب أو 
بالحجارة واستثنوا من ذلك الوكالة التجارية التي أقامها البریطانیون بالقرب من 
ساحل طرفاية سنة 1876» والمركز التجاري الذي أسسه الإسبانيون في شبه جزيرة 
وادي الذهب سنة 1884ء إضافة إلى زاوية الشيخ ماء العينين» التي أسست بالسمارة 
سنة .75.1899 ومن البديهي أن تنعدم المنازل المبنية بالأحجار في هذه المناطق 
الصحراويةء وذلك بسبب عدم وجود بعض المواد الأولية كالخشب في هذه المناطق› 
إضافة إلى قساوة الظروف الطبيعية التي ترغم السكان على الترحال والتنقل للبحث 
عن موارد طبيعية تلائم العيش في الصحراء. 

كل هذه العوامل أرغمت القبائل على العيش تحت الخيام ضمن مداشر أو 
دواوير متفرقة. وتقام الخيمة التي يحتمي فيها الأعراب من الحر والقرء في غالب 
الأحيان من صوف الغنم أو من شعر الماعز.""* ويختلف شكلها من قبيلة لأخرى؛ 
فمثلا خيام قبيلة ado aM d‏ تتميز عن باقي خیام القبائل الأخرى بباب يتوسطها. في 
حین تتميز dus‏ قبائل الرگیبات وبعض قبائل منطقة تكنة بفتحها عن طريق رفع 
قطعة من الجلد إلى الأعلى** كما تمتاز كل هذه الخيام بلونها الداكن وأثاثها البسيط 


.50 س)» ص.‎ ¬ a) F. de La Chapelle 5 

172 س)؛ ص.‎ 2 e) D. Lafuente 6 

.249 ٠ص‎ «(os ~ e) (G. Bullon Diaz ?" 

-370 ص.‎ C) sali س. 03 انظر ملحق‎ (us — e) «oue محمد‎ 5 
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المتکون من حصیر مصنوع من الحلفاء أو من عشب «ded‏ ورحی لطحن الشعیر » 
وأكواب لشرب الشاي وحلیب gil‏ ° 


3 - الأنشطة الاقتصادية + 


إن أهم ما یؤثر في النشاط الاقتصادي بالصحراء المغربية» هو الوسط 
الطبيعي. فالجفاف وفقر التربة» وحدة التقلبات الجویة؛ كلها عوامل ساعدت على 
تغلب حياة البداوة عوض الاستقرار في منطقة معينة. انطلاقا من هذه العوامل 
يمكن التمییز بين cum‏ من أنماط الاقتصاد. 

- نمط تقليدي يقوم على أساس التوفيق بين الفلاحة وتربية الماشية. 

- نمط يقوم على أساس التنقل والمشاركة في العمليات التجارية التي كانت 
نتم بين أسواق وادي نون وإفريقيا السودانية, 

ففي المجال الفلاحي؛ لا يمكن القيام بأي عمل إلا بمحاذاة المجاري المائية 
الموسمية» أو بالقرب من مياه العيون والآبار.”*7 لذلك كانت القبائل المشتغلة 
بالفلاحة في تنقل دائم للبحث عن بعض البقع الصغيرة لزراعتها'*”؛ وعن المناطق 
التي نزلت فيها الأمطار ,342 


وقد كانت عملية استغلال هذه البقع الصغيرةء التي تسمى لكرارة نتم 
على الشكل التالي : 


.172 . ص‎ (os 5 9 «D. Lafuente ?? 

445 ص.‎ «(os à) «A. F. Morales ۳ 

173 س)» ص.‎ — e) «D. Lafuente ?" 

342 Galo Bullon Diaz, 1945, Notas Sobre geografia human de las territorios de Ifni y del 
Sahara, Madrid, p. 250. 

8 كانت هذه البقع الصغيرة توجد في مناطق (Gal)‏ وهي عبارة عن جزر تنمو فيها بعض 

النباتات بعد سقوط الأمطار. فيعمد السكان إلى اجتتاثها لإقامة بعض الزراعات. 

.173 ص.‎ «(os — 4) «D. Lafuente 


عندما تنزل الأمطار في جهة معينة» تتسابق القبائل المشتغلة بالفلاحة إليها 
لزراعتها وأول قبيلة تصل إليهاء تقوم بتقسيم البقع الصالحة للزراعة إلى خمسة 
آقسام» تصل مساحة كل قسم منها إلى حوالي مائة مثر مربع؛ ثم تقوم بزراعته 
بحوالي 7,5 كيلو غرام من حبوب الشعير.*” وبعد عملية الحصادء تحصل القبيلة 
على حوالي عشرين مدا من الشعير بالنسبة لكل قسم. وقد يرتفع المحصول تبعا 
لكميات الأمطار المتساقطةء فمثلا في سنة ۰1923 تلقت منطقة امريكلي الواقعة في 
وادي الذهب كميات هامة من الأمطارء الشيء الذي جعل محصول كل قسم يرتفع 
إلى حوالي مائتي وأربعين مدا من الشعیر .88 

وفي حالة وصول قبيلة أخرى إلى نفس المنطقة التي تساقطت فيها الأمطار؛ 
فان القبيلة التي سبقت إلى زراعة البقع الصغيرة» تتنازل لها عن بعض الأقسام 
الصالحة للزراعة لاستغلالها. لکن غياب الملكية الخاصة في هذه المناطق الخصبة 
كان يؤدي إلى نزاعات تتطور إلى حروب دموية بين القبائل المشتغلة بالفلاحة,346 


أما البدو الرحل؛ فقد كان اقتصادهم يقوم على أساس تربية المواشي؛ ويفيدنا 
الإحصاء الذي أجرته إسبانيا في الصحراء Aia‏ 1974( أن القبائل الصحراوية 
كانت تملك قطيعا هاما من الماشيةء يتكون بالأساس من حوالي 76,000 من 
الإبلء و120,000 من الماعز.”” وعلى الرغم من اختلاف نمط العيش بين سكان 
الواحات والبدو الرحل» فقد کان يقوم Login‏ نوع من التكامل الاقتصادي؛ إذ أن 
سکان الواحات كانوا يزودون البدو الرحل بفائض إنتاجهم الفلاحي مفابل الإنتاج 
الحيواني. 


es e) «D. Lafuente 4‏ س) ص. 173. 
5 نفسه» ص۰ ۰173 
346 نفسه» Ua‏ 3ء 


25 ص.‎ (us = e) «R. Rezette 7 
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أما بالنسبة للوساطة التجارية التي تشترك فيها أغلب قبائل الصحراء فإن 
المعلومات التي دونها بعض الرحالة الاجانب الذين زاروا الصحراء المغربية في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر » تثبت مدی غنى بعض شیوخ القبائل» الذين 
استفادوا من وساطتهم التجارية بین أسواق المغرب الجنوبیة وبعض مراكز السودان 
„et 348 .‏ 0 ملاس 7 7 وو "E ; en vu‏ 
الغربي.*** لکن هذه الحركة التجارية”*” التي كانت تساهم في تنشيطها بعض القبائل 
الصحراوية» كانت تتعرض لعدة مشاكل منها ما هو طبيعي وما هو بشري؛ فإذا عم 
الخصب وانتشر الأمن في المسالك التجارية» انتعش الاقتصاد واتسعت حركة 
التجارة. أما إذا عم الجفاف وانتشرت الأوبئة والأمراض الفتاكة”””, واضطرب أمر 
«Jill‏ تعثر النشاط الاقتصادي وفترت حركة التجارة سواء على مستوى الأسواق 
المحلیةء أو على حركة القوافل التجارية.“ لذلك كانت القبائل تهتم كثيرا بمسألة 
المسالك التجاریةء لأنها تساعدها على تكسير عزلتها والحصول بالتالي على كل ما 

ومن أهم المسالك التجارية التي حظيت بعناية كبيرة من طرف القبائل نذكر: 


مسلكا تجاريا كان یربط الصحراء بالجزائر عبر مركز تندوف” ٠‏ ومسلكا 
t 2 1 eot. foc ; ۲ 5‏ 353 
آخر كان یربط بین سوق كليمين وتنبکتو عبر مركز السمارة وبتر أم گرین ٠‏ 


15 وصف الرحالة (Léopold Panet), f jill‏ » الذي زار منطقة وادي نون سنة 1850ء غنی الشیخ 

بيروك الذي اجتمعت لديه ثروة مالية كبيرة بسبب علاقاته التجارية مع مراكز السودان الغربي. 

Léopold Panet, 1869, Relation d'un voyage du Sénégal à Souera (Mogador) en 1850, dans 
Bulletin de Société de Géographie de Paris, Serie 5*"*, T. 18, Paris, p. 161-162. 

| .539 س)ء ص.‎ — e) J. Cauneille et J. Dubief 7 

۳ تعرض نخيل الصحراء المغربية لآفة الجراد سنة 1891ء وأصيبت الجمال بداء الجذري. 

Vincent Monteil, 1939, Chroniques de Tichit, in B..F.A.N., N° 1, Librairie Larose, Paris, 

p.288. 

"I‏ تسببت عملية قطع الطريق التي كانت تقوم بها بعض القبائل في انقطاع مرور القوافل التجارية 

الرايطة بين فاس وا اء. فاضطر القائد الحاج أحمد المومني إلى ابلاغ السلطان باضطر اب 

أمر القبائل في الطرق التجارية. 

كناش رقم 4 ص. 682 موضوعه خلاصة الرسائل الصادرة عن السلطان مولاي عبد العزيز 

إلى جهات مختلفة» السنة 1313 - 1314ء الخزانة الحسنیة الرباط. 

۳ علي الشامي؛ (م - س)؛ ص. 83. 
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ومسلكا یربط بين تافيلالت والسودان الغربي عبر منطفتي وادي نون والساقية 
الحمراء 354 

فعبر هذه المسالكء كانت تتم عملية التبادل التجاري بین سكان الواحات 
والبدو الرحل. فركيبات الشرق مثلاء كانوا يحصلون من سوق كليمين على بعض 
المواد الغذائية کالسکر» والشاي؛ والزيت؛ والقمح» مقابل قسم من جمالهم وبعض 
الكميات من مادة الملح الثي يستخرجونها من بسخة تندوف. كما كانوا يحصلون من 
أسواق توات على بعض الآثاث المنزلية كزرابي جبل عمور.* أما ركيبات 
الساحلء فقد كانوا يتاجرون مع بعض مراكز السودان الغربي؛ كسان لوي وآطار› 
التي كانوا يحصلون منها على بعض المواد الغذائية» كالذرة البيضاء مقابل قسم من 
إيلهم.5”” في حين كان أولاد بوسبع يتاجرون مع أسواق وادي نون وأسواق 
1 2 


353 Biadillah Mohammed Cheikh, 1958, Du nomadisme à la sédentarisation dans les 
provinces sahariennes. Colloque international organisé par l'association des économistes 
Marocains, Rabat, le 9-10 Janvier 1984, Casablanca, éd. Maghrébines, p. 36. 
354 Marcel Emerit, 1954, Les Liaisons terrestres entre le Soudan et I’ Afrique du Nord, p. 31, 
in Travaux de l'Institut de Recherches Sahariennes, T. X1, 1*' Sem, Alger. 
.31 س)» ص.‎ — e) ۰ À. Gaudio Ha 
484 . س): ص‎ ¬ a) J. Despois et R, Raynal "^ 
.610 . س)ء ص‎ = e) «H. Martin 9 
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الفصل الثاني 
الاطماع التوسعية الاسبانية في سواحل 
الصحراء المغربية 


1 - الاطماع التوسعية اللسبانية في سواحل الصحراء المغربية 

أ - الاصول الثاريخية : 

ترجم المطامع التوسعية الاسبانية في سواحل الصحراء المغربية إلى القرن 
الخامس عشرہ ومنذ ذلك التاریخ تبلورت الاحلام التوسعية الاسبانية والبرتغالية 
لغزو سواحل المغرب الجنوبية. 

وبسبب عوامل الضعف والتفکك التي أصابت البلاد المغربية في نهاية الفرن 
الخامس عشر» أصبحت سواحل الصحراء المغربية میدانا خصبا للمنافسة بين 
الاساطیل الإسبانية والبرتغالية. لذلك تدخلت الكنيسة في عدة مناسبات لفض النزاع 
لحاصل بين إسبانيا والبرتغال حول احتلال هذه السواحل"» ودعت الطرفان 
المتنافسان إلى التوقیع على معاهدات لتحدید مجال توسعهما.* 


" شهد القرن الخامس عشرء تنافسا حادا بين إسبانيا والبرتغال على احتلال جزر الکناریاس 
وسو R‏ بدا تشر المقايلة aces‏ 

محمد بن عزوز حکیم؛ محاولات البرتغاليين والإسبائيين في الطرق البحرية منذ القرن الخامس 
عشر » جريدة cabell‏ بتارپخ 12/17 / 1974( ص. 2. 

* من بين المعاهدات التي وقعتها إسبانبا والبرتغال لإنهاء خلافهما حول سواحل إفريقيا الغربية 
معاهدة الکاصوباس (Alcacovas)‏ الموقصة في 4 شتنبر ۰1479 ومعاهدة طوردیسیاس 
(Tordesillas)‏ بتاریخ 7 پونیو 1494ء ومعاهدة سنٹرا (Sintra)‏ الموقعة في 18 شتنبر ۰1509 
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وبمجرد ما احثلت إسبانيا جزر الكنارياس سنة 671476 أخذ ملوكها يتطلعون 
إلى فرض سيطرتهم على سواحل المغرب الجنوبية» لضمان حرية الملاحة البحرية 
لسفنهم التجارية» ومحاصرة المغرب من حدوده الجنوبية لكي لا یقوم باحتلال جديد 
للأندلس“» ولتحقيق هذه الأهداف؛ شجعت إسبانيا حكامها في جزر الكنارياس على 
القيام بحملات عسكرية aca (Las entradas)‏ سكان المناطق الواقعة بين ماسة 
و الساقية الحمراء.3 

لکن سياسة التوغل في هذه المناطق كانت تتطلب بناء حصون وقلاع 
عسكرية في السواحل المذکورة» لتشجیم الجنود الاسبانیین على التوغل في المناطق 
الداخلية. لذلك رخص الملك الاسباني هنري الرابم سنة 1476 لحاکمه في جزر 
الکناریاس دییغو غارئیا دي هیریرا (Diego Garcia de Herrera)‏ بشن عدة 
هجومات عسكرية ضد المناطق الواقعة بين رأس بوجدور ورس آغویر (Cap‏ 
S Aguer)‏ فجهز هیریرا حملة عسكرية لاحتلال هذه المناطق» وتعمد أن يكون نزول 
الجیش في الليل» لكي لا بتعرض لأي هجوم تقوم به القبائل. وبعد انتهاء عملية 
الإنزال» شرع هیریرا في بناء حصن في المناطق الواقعة بين رأس نون ورأس 
بوجدورء أطلق عليه auj‏ سانتا كروز دي ماربیکینیا (Santa Cruz de Mar-‏ 
Pequeña)‏ ” وبعد انتهاء المأمورية التي كلفه بها الملك هنري الرابع» نصب هيريرا 
أحد القادة العسكريين الذين رافقوه في حملته» ويدعى ألونثو کبریرا (Alonso‏ 


P, de Cenival et F. de La Chapelle, 1935, Possessions espagnoles sur la côte occidentale 
d'Afrique, Santa Cruz de Mar-Pequeña et Ifni, in Hespéris, T. XXI, Paris, Librarie Larose, 
p. 49-51. 
۰222 ۰ الجمل» 1 تاریخ كشف افریقیا واستعما رها القاهرة المطبعة الحديثة, ص‎ "IL 
* Rohert Rezette, 1976, Les enclaves espagnoles au Maroc, Paris, Nouvelles éditions 
Latines, p. 11. 
167 مصطفى ناعميء 1988( الصحراء من خلال بلاد تكنق مطابع عکاظ؛ الرپاط ص.‎ * 
.2 “محمد بن عزوز حكيم؛ (م - س)؛ ص.‎ 
28 . س): ص‎ — e) (P. de Cenival et F, de ia Chapelle ? 
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Cabrera)‏ حاکما على الحصن المذكورء وكلفه بمواصلة الحملات العسكرية في 
المناطق الداخليةء ثم عاد إلى مقر حكمه في جزيرة لانثاروطی؛ سنة 5.1478 

وفي سنة 1478» هاجمت قبائل المنطقة حصن سانتا كروز دي ماربيكينيا 
وارغمت الحامية العسكرية الاسبانية على التحصن بداخله. وخوفا من وقوع 
مضاعفات c yha‏ طلب حاكم الحصن من حاكم جزر الكنارياس إرسال مساعدات 
عسكرية فورية لفك الحصار المضروب على الحصن» فجهز هيريرا ila‏ عسكرية 
تتكون من ستمائة جندي وخمس سفن حربیة." استطاع بواسطتها إعادة احتلال 
الحصن» وتعقب القبائل التي هاجمته في المناطق الداخلية. وقد ساعده في ذلك؛ 
ضعف سلطة بني وطاس في الجنوب المغربي."" فاستغلت إسبائيا هذا الضعف› 
وأصدرت قرارا ملكيا سنة 61490 نصت فيه على إلحاق حصن سانتا كروز دي 
ماربيكينيا بالتاج الإسباني.!! 


وعلى الرغم من تدخل الكنسية لفض الخلاف القائم بين إسبانيا والبرتغال في 
سواحل إفريقيا الغربية» فقد تجدد التنافس بينهما في السنوات الأخيرة من القرن 
الخامس عشرء والسبب في ذلك يعود إلى الاتفاق التجاري الذي عقده الملك 
البرتغالي مانويل الأول مع سكان ماسة Aia‏ 1497. فاحتجت إسبانيا على 5« 
واتهمت البرتغال بخرق بنود معاهدة طورديسياس الموقعة بينهما سنة 1494. وأمام 
تمسك مانويل الأول بحقوق بلاده في ماسة» أمرت إسبانيا حاكمها في جزر 
الكنارياس لوبي سانشیز دي فالنثويلة «Lope Sanchez de Valenzuela)‏ باحتلال 
أغلب المناطق القريبة من حصن سانتا كروز دي ماربيكينيا. ولعرقلة المشاريع 


.39 ص.‎ «(os — e) «P. de Cenival et F. de La Chapelle ® 

نفسه» ص. 40 

" محمد الصغیر المراكشي الیفرني؛ نزهة الحادي باخبار ملوك الفرن الحادي» الطبعة Al‏ 
«lal Jl‏ مكتبة الطالب» ص. ۰۱0 

17 ص.‎ «(os — a) «Paul Pascon '' 
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البرتغالية في هذه المناطق» عمدت إسبانيا إلى التصريح بان حاكمها فالنثويلة» قد 
تقبل فيما بين 15 فبراير و20 مارس من Liu‏ 1499؛ استسلام شیوخ مملكة بوطاطا 
«(Vutata)‏ الذين قبلوا الخضوع للتاج الإسباني.*! 

وفي سنة 1500 توصل الحاكم الاسباني في جزيرة تنریف إحدى جزر 
الكنارياس ألونثو فيرنا نديز دي لوغو «(Alonso Fernandez de Lugo)‏ إلى بناء 
ثلاثة حصون جديدة. الأول بالقرب من رأس بوجدورء والثاني في منطقة وادي 
نون؛ والثالث بالقرب من مدينة تکاوست." وأمام تزايد أعمال البناء» قررت قبائل 
المنطقة التصدي لماشريع لوگو؛ وتمكنت من هزمه في إحدى المعارك المشهورة 
باسم (هزيمة المنارات)» التي جرت بالقرب من وادي آنا گان من ا 
تجدد التنافس بين إسبانيا والبرتغال على احتلال سواحل المغرب الجنوبية. فأمرت 
البرتغسال أحد قوادها ويدعى «Joao Lopez de Sequera)‏ بإنشاء منارة 
«(Santa Cruz de Cap d'Aguer)‏ بالقرب من سواحل أكادير Aia‏ 5.1505 


ولقطع الطريق أمام محاولات البرتغاليين» رخص الملك الاسباني سنة 
5 لسكان جزر الكنارياس القيام بحملات عسكرية في كل المناطق الواقعة بین 
ماسة وسواحل وادي الذهب.؟" لکن هذه الحملات لم تعط أكلهاء إذ تصدت لها قبائل 
المنطقة وأرغمتها على العودة إلى جزر الكنارياس. وشنت كذلك عدة هجومات ضد 
حصن Ulla‏ كروز دي ماربيكينيا سنة 1517. ولولا المساعدات التي تلقاها حاكمه 


aa e 


56555 س)؛ ص.‎ — e) «P. عل‎ Cenival et F. de La Chapelle 15 
س)» ص, 58 و59,‎ — e) «P. de Cenival et F. de La Chapelle P 
.2 ص.‎ (os a) محمد بن عزوز حکیم؛‎ ** 

.63 ص.‎ «(os — a) «P. de Cenival et F. de La Chapelle “ا‎ 

45 ص.‎ «(os — e) «P. de Cenival et F, de La Chapelle ۹ 
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لوبي دي سوزا (Lope de Soza)‏ من جزر الكنارياسء لوقع الحصن في أيدي 
القبائل.'' 

وعلی الرغم من المساعدات العسكرية التي أرسلتها جزر الكنارياس فقد فشل 
حاكم الحصن في التصدي للهجوم القوي الذي قامت به القبائل سنة 1524. واضطر 
إلى الفرار خوفا من الوقوع في أيدي القبائل التي أضرمت النار في الحصن وخربت 
منشآته.؟! فحاول الملك الاسباني شارل الخامس» إعادة بناء الحصن في 26 أبريل 
4 کنه اصطدم بظهور قوة المجاهدين السعديين في جنوب المغرب." لذلك 
اكتفى بالترخيص لسكان جزر الكنارياس سئة 1533ء بحمل السلاح للدفاع عن 
أنفسهم من أي هجوم تشنه عليهم قبائل الجنوب المغربي.70 

وبالفعل فقد أخذت هجومات المجاهدين المغاربة تنهال على سكان 
الكنارياس» وتمكنوا من فرض حصار على جزيرتي لانثاروطي وفوينتي بنثورة 
عدة مراث» حیث آسروا عددا من الاسبانیین وغنموا عدة سف © واضطر الماك 
الاسباني فليبي الثاني» إلى الاعلان سنة 1572ء عن قرار يمنع بمقتضاه سکان جزر 
الکناریاس من الاقتراب من سواحل المغرب الجنوبیةء لكي لا بقعوا في أيدي 
المجاهدین المغاربة الذين کانوا یطالبون أهل الاسری بمبالغ مالية ضخمة لاطلاق 


۱ 22 
سر احهم. 


۰52 -س)ء ص.‎ à) «P. de Cenival et F. de La Chapelle ۳ 

-18 ص.‎ «(os — e) «P. Pascon ؟!‎ 

.53 س)» ص.‎ — a) «P. de Cenival et F. de La Chapelle " 

20 Robert Ricard, 1935, Recherches sur les relations des Iles Canaries et de la berbérie aux 
XVI" siècle, Hespéris, T. XXI, Paris, Librairie Larose, p. 110. 

2 تعرضت جزر الكئارياس لعدة هجومات قام بها المجاهدون المغاربة فيما بين 1569 16185« 

نفس المر جع السایق e‏ ص. 110 -111. 

7 محمد بن عزوز حكيم؛ e)‏ - س)ء ص. 2. 
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وقد حاولت إسبانيا في ظل الثورات التي كانت تعيشها البلاد المغربیة بعد 
وفاة السلطان أحمد المنصور الذهبي سنة 1603ء أن تسایر الأحداثء فأخذت تفاوض 
ذوي السلطة والنفوذ في الجنوب المغربي للسماح لها بإعادة بناء حصن سانتا كروز 
دي ماربيكينيا. لکن ظهور قوة المجاهدين السملاليين في الجنوب» ألغت عمليا هذا 
المشروع وحمل القرن الثامن عشر تطلعات دول أوربية أخری؛ حاولت بدورها 
احتلال بعض سواحل المغرب الجنوبية» فتوصل تاجر اسكتلندي يدعى جورج 
گلاص Glass)‏ .0) إلى الاستقرار سنة 1764 في نفس المكان الذي شید فيه هيريرا 
حصن سانتا کروز دي ماربيكينيا.” فاحتجت إسبانيا واعتبرت هذا الاستقرار خطرا 
على مصالحها في جزر الكنارياس؛ لذلك قررت إرسال سفارة إلى المغرب سنة 
7ء بقيادة خورخي خوان «(Jorge Juan)‏ الذي جدد طلب حكومته المتمثل في 
إعادة بناء الحصن المذكورء للسلطان سيدي محمد بن عبد اللہ“ 


وعلى الرغم من اختلاف وجهات نظر الرجلين حول مسألة إعادة بناء 
الحصن» فقد توصلا إلى التوقيع على معاهدة للسلم والتجارة بتاريخ 28 ماي 1767« 
حذر السلطان في فصلها الثامن عشرء سكان جزر الكنارياس من عواقب ترددهم 
على سواحل بلاده الجنوبية لصيد الأسماك. حيث قال : 


"إن سيدنا نصره الله تبرأ من أهل كنارية من اصطيادهم للحوت بكوشطة 


واد نون إلى ما وراءه» ولم يبق عليه درك فيما يقع بهم من عرب البلاد ...7۳.۳ 


وهكذا وجدت الحكومة الإسبانية نفسها واقعة بين نارینء رفض السلطان 
السماح لها باعادة بناء الحصن من des‏ ومن جهة أخرى الضغوط التي مارسها 
سكان جزر الكنارياس بقيادة حاكمهم (Marquis de Branciforte)‏ على الوزير 
Cenival et F. de La Chapelle 7‏ عل e) «P.‏ -س)ء ص. 54. 
«P. Pascon ©‏ (م -س)ء ص. 18 


5 محمد بن عزوز حکیم؛ لم ينعدم وجود السلطة المغربية قط من الأجزاء الصحراویة؛ جريدة 
العلم؛ ص. 22 بتاريخ 10 ]12[ ۰1974 
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الإسباني (Floridablanca)‏ للسماح لهم بإنشاء شركة تجارية في سواحل المغرب 
الجنوبية لتعزيز علاقاتهم التجارية مع القبائل.““ 

وبعد وفاة السلطان سيدي محمد بن عبد الله سنة ۰1790 حاولت إسبائيا 
استغلال الثورات والفتن التي عرفتها البلاد المغربية في عهد السلطان مولاي 
اليزيدء لإعادة بناء الحصن”؛ وعلى الرغم من فشل كل محاولاتهاء فقد اصلت 
Glad‏ مساعیها لدی السلطان مولاي سلیمان الذي اعتلی عرش DU‏ سنة 1792. 
فارسلت إليه سفارة خوان منویل كونزاليز سالمون (Juan Manuel Gonzalez‏ 
(Salmon‏ سنة ۰۱799 لعقد معاهدة صلح مع المغرب وندویب الفتور الذي أصاب 
علاقات البلدین في عهد مولاي الیزید.** فاستقبل مولاي سلیمان السفیر الاسباني 
بمدينة مکناس Aia‏ ۰1799 وعقد Axa‏ معاهدة صلح» لکنه رفض طلب (عادة بناء 
الحصن. واکتفی بالترخیص في الفصل الخامس والثلائین من المعاهدة المذکورة 
لكان a‏ ھا تن ماھ في بر لكل کا T‏ ها با 

'رعية الصبنیول القاطنون بجزر کنارية وغیرها يأمر xus‏ لتلك السواحل 
من مراسي أكدير إلى ما وراء‌ها من جهة الشرط بان یترکون لتلك الرعية یصیدون 
تما ir ao dés‏ 


لکن إسبانيا لم يكن يعنيها صید الأسماك في شيءء بل كانت تسعى إلى إقناع 
المخزن المغربي بالتنازل لھا عن قطعة أرض بالجنوب لإعادة بناء الحصن. وبعدما 


?^ Tomas Garcia Figueras, 1934, Espana en el sur de Marruecos y en el Africa occidental, 
in Revista Africa, N? Junio, Ceuta, p. 103. 

7 حاولت إسبانیا استغلال الفتن التي عرفها المغرب في age‏ السلطان مولاي الیزیدء فشجعت 

jl‏ $ التي قام بها M‏ سلا إدريس» وعرضت مساعداتها على مو لاي عبد الرحمن الذي كان 

بسوسء للقيام بثورة ضد أخيه مو لاي اليزيدء نفس المرجع السابقء ص٠‏ 103. 

21 أحمد الناصري؛ 1956 الاستقصا لأخبار دول لمغرب /قصی dall‏ البيضاء ج 8ء ص.81. 

? كناش رقم 9ء موضوعه : نسخ4 من شروط الصلح الذي عقده السلطان مولاي سلیمان مع 

جنس الإسبانء الرباط؛ الخزانة الحسنية» ص. 9. 
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رفض السلطان مولاي سليمان الاستجابة لطلبهاء دفعها الجشع الاستعماري إلى 
إرسال جواسيسها إلى المغرب» بهدف التواطوٌ مع بعض الخارجين على السلطة 
المركزية لتحقيق مشروعها. نذكر من بينهم المغامر دومينغوباديا «(Domingo Badia)‏ 
الذي وصل إلى مدينة طنجة سنة .]70.180 متنكرا في صفة أمير عثماني تحت اسم 
علي باي العباسي. وفور وصوله إلى مدينة طنجة أخذ بادیا يجري عدة اتصالات 
مع بعض JA‏ ليتمردوا على السلطان من جهة.!” ومن جهة أخرى حاول كسب 
ads‏ السلطان مولاي سليمان» فأخبره بان هناك ثورة تحاك ضده في الخفاء» ونصحه 
بضرورة التنازل لإسبانيا عن بعض المراسي المغربيةء لكي تساعده على إخماد نار 
الثورة."* لکن ظهور منافسين جدد في الجنوب المغربي؛ عرقل مشاريع إسبانياء إذ 
توصل تاجر بريطاني يدعى جون دفیدسون (John Davidson)‏ إلى الاستفرار 
daly‏ وادي نون Qui, (1836 Aus‏ علاقات تجارية مع الشيخ بيروك FSU‏ 
فتدخل الشيخ محمدہ قائد المخزن بالجنوب: لمنم الشيخ بيروك من ilal ga‏ علاقاته 
التجارية مع دفیدسون» وبعث رسالة إلى السلطان مولاي عبد الرحمن؛ قال فيها : 

"... أنهي لكريم علم سيدي بارك الله في عمره أن ما كان بلغ سيدي عن 
بيروك من مبايعة النصراني دمره الله لم يتم وقد ورد علينا كتاب قاضي جلميمة 
الفقيه مولاي إبراهيم بان ولد أخي بيروك الحاج أحمدناه منعه من ذلك ورده عنه 
وها کثابه بذلك يصل سيدي ...",“ 


70 محمد بن عزوز حکیم» 9ء إسبانیا و المغرب معلمة المغرب» مطابع سلا ج 2 ص. 385. 
di‏ نفسه ص ۰ 385. 
Tomas Garcia Figueras. 1945, Espanoles en Africa en el siglo, XIX, in Revista‏ '?* 
Mauritania, N? 212, Tanger, p. 198.‏ 
Gillier (Comm), 1926, La pénétration en Mauritanie, Paris, Librairie orientaliste, p. 71.‏ 23 
4 وثيقة توجد بخزانة كلية الاداب بالرباط مصنفة تحث رقم م. ك. ل» تاريح الرسالة» في مستھل 
ذي الحجة الحرام عام 1261 ه / 1844 م» أنظر ملحق الوثاثق» ص. 251 
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هذا بالإضافة إلى تدخل فرنسا العسكري ضد المغرب بواد ايسلي سنة 1844 
وما ترتب عليه من نتائج.“ لذلك خلفت هذه الأوضاع اقتناعا لدی المسؤولين 
الرسبانیین؛ بضرورة التدخل عسكريا ضد المغرب لدعم موقفهم وتحقيق الحلم الذي 
ظل يراود بلادهم لإعادة بناء الحصن الذي فقدته سنة 1524. ومن أجل ذلك حاولت 
إسبانيا استغلال فجوة الاتفاقية التي عقدها المغرب مع Aia Loi d‏ 1845ء لاحتلال 
بعض المناطق من الجنوب المغربي. وهكذا لم يكن حادث 10 غشت 1859« سوى 
ذريعة خططت لها إسبانيا للقيام بحملة عسكرية ضد المغرب» انتهت باحتلال 
جيوشها بقيادة المارشال آودنیل» لمدينة تطوان بتاريخ 6 فبراير 1860“ وعملا 
بنصائح وزير بريطانيا بطنجة جون درمندهاي اضطر السلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمن» إلى إجراء مفاوضات مع اسبانیا لعقد معاهدة للصلح. فكلف أخاه 
مولاي العباس بالتفاوض مع أودنيل في شان عقد الصلح."* وبعد اطلاع المفاوض 
المغربي على الشروط التي قدمتها إسبانيا على لسان مفاوضهاء رفضها جملة 
وتفصيلا. وبعث رسالة إلى السلطان قال فيها : 


t 


... إن ما شرطه (الإسبان)ء لا يقبل ولو بقي من الإنسان نفسه. وسيدنا 
يعلم من هذا أن هذا العدو لا زال جادا في العيب ...38 


يوم 23 فبراير 61860 لدراسة إمكانية التوصل إلى عقد الصلح لکنهما فشلد بسبب 
تعنت إسبانيا وإصرارها على الاحتفاظ بمدينة تطوان.” وبسبب مصالحها في 
المنطقة عارضت بريطانيا احتفاظ الإسبانيين بتطوان. فاضطرت اسبانیا إلى 
5 أحمد الناصري؛ {os — e)‏ ج 0 ص. 53. 

* محمد داوود» تاريخ تطوان؛ مطبعة المهديةء ج 4» ص. 206- 209. 

«(1886 —1856) خالد ہن الصغير » العلاقات المغربية - البريطائية خلال الفرن التاسع عشر‎ ii 
.129 ULM 


8 محمد داوودء e)‏ -س) dx‏ ص ١‏ 224- 225 
۳ محمد داوودء e)‏ ~ س) ج 4 ص٠‏ 232- 236 
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الإعلان عن إخلاء تطوان مقابل تنازل المخزن المغربي لها عن منطقة بالجنوب. 
لکن انعدام ثقة المخزن بالشرط الذي وضعته إسبانياء جعل مولاي العباس يرفض 
فكرة استبدال تطوان بمنطقة في الجنوب المغربي. وهكذا سينتقل الخلاف المغربي 
- الإسباني من تطوان إلى المناطق الجنوبية. 

ب - المفاوضات المغربية - الإسبانية الخاصة بالجنوب (1860 - 1883) 

- المرحلة الأولى )1860 — 1877( : 

انطلقت هذه المفاوضات بعدما قبلت إسبائيا إخلاء مدينة تطوان وتعويضها 
بمنطقة بالقرب من وادي نون. لإعادة ہناء حصن سانتا كروز دي ماربيكينيا. وعلی 
الرغم من تمسك إسبانیا بهذا الشرطء فقد وافق المخزن المغربي على إجراء 
مفاوضات لعقد الصلح وإنهاء الخلاف الحاصل بينهما. فالتقى مولاي العباس بأودنيل 
من جديد في 25 مارس 7.1860 Les‏ أن إسبائيا كانت تفاوض من مركز قوة فقد 
طالب أودنيل مولاي العباس بالتنازل عن قطعة ارض في الجنوب المغربي كافية 
لإعادة بناء الحصن المذكور. وكانت حجته في ذلكء أن بلاده لم يسبق لها أبدا أن 
تنازلت عن هذا الحصن لصالح المغرب وأن إهماله كان بسبب تقاعس حكام جزر 
الكنارياس مما أدى إلى نسيانه. 

ولقد انتقد مولاي العباس حجة مفاوضه ورفض استبدال تطوان بمنطقة في 
وادي نون؛ وعلل ذلك بتخوفه من وقوع مشاكل جديدة بين البلدین لأن الحصن الذي 
تنوي إسبانیا إقامته في وادي نون» سيتعرض لا محالة لهجومات من طرف القبائل 
وصرح لأودنيل بما معناه : 


^9 Tomas Garcia Figueras, 1934, España en el sur de Marruecos y en el Africa occidental, 
in Revista Africa, N°, Junio, Ceuta, p. 106. 
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"... إن هذه البلاد (وادي نون) أهلها أصعب من أهل الریف» وإذا حصلت 
المسألة لا تبقى مدة إلا وتقع الكرة ثانيا ويبقى العيب على الدوام...".“ 


فحاول أودنيل تهدئة روع مولاي العباس؛ ووعده بالعمل على إرسال سفارة 
إسبانية إلى المغرب للحصول على موافقة السلطان لبناء مركز للصيد البحري في 
سواحل بلاده الجنوبية. وبعد أخذ ورد» وافق مولاي العباس على عقد معاهدة للصلح 
مع أودنيل في 26 أبريل 1860. حصلت فيها إسبائيا على امتيازات جديدة من بينها 
توسيع حدود حصونها في الشمال المغربي» وغرامة مالية قدرها عشرون مليونا من 
الرپالء إضافة إلى السماح لها ببناء مركز للصيد البحري في سواحل المغرب 
الجنوبية.” 

وعلى الرغم من عدم تحديد مكان الأرض المخصصة لبناء هذا المركزء فقد 
وافق السلطان على ذلكء إذ نص الفصل الثامن من معاهدة 1860 على ما يلي : 

پنعهد جلالة ملك المغرب بالتنازل إلى الأبد لجلالة الملکة الكاثوليكية عن 
الأرض الكافية لإنشاء مركز لصيد الأسماك على مقربة من سانط كروث الصغير 
بساحل المحيط الأطلسي مثلما کان للدولة الإسبانية في عهد قدي" “ 

وللحصول على هذه الأرض» اقترحت الحكومة الإسبانية على المخزن 
المغربي إرسال لجنة مختلطة من مهندسي البلدين إلى سواحل المغرب الجنوبية 
لتحديد المكان الذي كان يوجد فيه حصن سانتا كروز دي ماربیکینیا.“ 

لکن مولاي العباس اعترض على هذا الافتراح» وبرر موقفه بتخوفه من 
هجوم قبائل المنطقة على أعضاء اللجنة الإسبانية. فحاول أودنيل التقليل من مخاوف 


مولاي العباس؛ ووعده بأن إسبانيا لن تستخدم قوة السلاح للرد على هجومات 
ا محمد داوود» (os — e)‏ ج 4 ص. 247. 
2 نفسه» ص. 281- 292. 


© نفسهء ص. 289. 
* ئفسه ص. 289. 
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القبائلء لأنها لن تقوم باحتلال أية منطقة إلا بعد حصولها على موافقة المخزن 
مرن 

وأمام تعنت الإسبانيين وتمسكهم بتطبيق مضمون الفصل الثامن من معاهدة 
۵ء بعث السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن؛ رسالة إلى مولاي العباس يخبره 
فيها بأنه سيعمل على الوفاء بما تعهد به.وقال : 

"... فلابد أجبه بان المسائل الذي شرطنا مع دولتهم كلها نصب أعيننا ولو 
ساعدنا القدر لمددناهم بها في أقرب وقت ليصفى ما بيننا وبين دولتهم» O—— Ss‏ 
ها نحن نتتبع ذلك بحسب ما يمكننا وبقدر ما تحمل الرعية ليلا يفسد الأمر 
ntl‏ لان 

وبعد اتفاق الطرفین .على ارسال لجنة مختلطة من المهندسين. إلى سواحل 
المغرب الجنوبية. رفعت الحكومة الاسبانية نقریرا إلى الملكة الاسبانية إيزابيلاء 
آخبرتها فيه بحدوث الموافقة بين الجانبین» وحثتها على ضرورة استغلال هذه 
الفرصة للإسراع ببناء مركز تجاري في سواحل المغرب الجنوبيةء لمساعدة سكان 
جزر الكنارياس على ربط علاقات تجارية مع القبائل.7* 

لکن إسبانيا فوجئت بتماطل السلطان في تطبيق ما تعهد به سنة 1860ء لذلك 
أخذت تبحث عن وسيلة تمكنها من الحصول بسرعة على قطعة أرض في الجنوب 
المغربي. ولم تنتظر تشكيل أعضاء اللجنة المختلطة المكلفة بالبحث عن مكان 
الحصن القدیم» بل عمدت إلى الاتصال مباشرة مع بعض أعيان قبائل الجنوب 
المغربيء لإقامة علاقات تجارية معهم مقابل التنازل لھا عن قطعة أرض ببلادهم 
لبناء مركز تجاري فأرسلت تاجرا يدعى جاكوب «(Jacob Bulter) Bs:‏ إلى منطقة 


«T. G. Figueras 5‏ (م ¬ «(os‏ ص. 107. 
۴ محمد 3593( (م -س) ج ص٠‏ ۰122 
«T. G. Figueras ^‏ (م -س)ء ص٠‏ 107. 
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وادي نون سنة 1867ء وكلفته بربط علاقات تجارية مع الحبيب بن بيروك التكني.“ 
فاحنج السلطان على ذلك وبعث رسالة إلى مولاي العباس» قال Les‏ : 

"... وعليه فيتعين الكلام مع الصبنيول في هذا الأمر الذي يجر إلى ما لا 
7 اعد 

وعلى الرغم من احتجاج السلطان. فقد واصلت إسبانيا اتصالاتها مع بعض 
أعيان الجنوب المغربي. كما أنها رخصت لسكان جزر الكنارياس بإقامة علاقات 
تجارية مباشرة مع قبائل وادي نون سنة 30.1869 

وقد حالت مجموعة من العوامل دون حصول إسبانيا على مبتغاها أهمها 
تماطل المخزن المغربي في تطبيق مضمون المادة الثامنة من معاهدة 1860 واتخاذه 
عدم التمكن من تحديد مكان الحصن ذريعة لذلك.'٭ بالإضافة إلى أن إسبانيا نفسها 
تعرضت لعدة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية بين 1868 و1876 مما pin‏ 
عليها الانكباب على إصلاح أوضاعها الداخلية.*” وهكذا لم تستائف المفاوضات بين 
البلدين إلا في عهد الملك الفونصو الثاني عشر الذي اعتلى عرش إسبانيا سنة 1875. 

- المرحلة الثانية (1877 - 1883) : 

بعدما تمكنت إسبانیا من التغلب على مشاكلها الداخلية» Ces‏ عدة سفارات 
إلى السلطان مولاي الحسن الأول؛ الذي اعتلى عرش المغرب في 11 شتنبر 1873. 
للحصول على موافقته لبناء مركز للصيد البحري في سواحل بلاده الجنوبية. ومن 
بين الأسباب التي جعلت إسبانیا ترسل هذه السفارات إلى المغرب» تخوفها على 


* المختار السوسي» المعسول » ج 19ء ص, 278 
© عبد الرحمن بن زيدان» ۰1929 اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس» الرباط 
المطيعة الوطنية؛ ج 5» ص. 420. 
J.L. Miege, 1962, Le Maroc et l'Europe, 1830- 1894, T. 3, Paris, p. 320.‏ ° 
«(o — à) «T. G. Figueras ?!‏ ص. 107. 
Gay Hermet, 1986, L'Espagne au XIX" siècle, Paris, p. 53 —55.‏ 52 
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مصالحها في جزر الكنارياس بسبب تعدد محاولات بعض التجار البريطانيين» الذين 
حاولوا البحث عن موطئ قدم في سواحل المغرب الجنوبية» لربط علاقات تجارية 
مع بعض شیوخ القبائل» لذلك ارتأينا الحدیث بصورة موجزة عن محاولات هؤلاء 
التجار البریطانیین. 


الاستقرار البريطاني في ساحل طرفاية Ma‏ سنة 1878 


لقد خلفت المحاولات التي قام بها كل من جور ج كلاص سنة ۰1764 وجون 
دفيدسون Aiu‏ 61836 لبناء مركز تجاري في الجنوب المغربي» رغبة قوية في نفوس 
بعض التجار البريطانيين» الذين حاولوا ربط علاقات تجارية مع شيوخ قبائل 
الجنوب المغربي» من agin‏ دونالد ماكينزي (Donald Mackenzie)‏ الذي كان يعتبر 
من التجار النشيطين بمدينة لندن» إضافة إلى حبه للمغامرة وارتياد البحار.”” لذلك 
قررت الحكومة البريطانية إرساله إلى الجنوب المغربي لدراسة إمكانية بناء مركز 
تجاري. وبعدما تمكن ماكينزي من إقناع عدد كبير من التجار ورجال الأعمال في 
مدينتي لندن ولفربول بقيمة مشروعه“ قام بتأسيس شركة تجارية في مدینة لندن 
سنة 1875« أطلق tede‏ اسم (North West African Company)‏ وبعد اقتناء 
كميات هامة من المواد التجاريةء غادرت السفينة (Volta)‏ ميناء مدينة لفربول في 
1 يونيو 1876ء وعلى متنها ماكينزي وبعض أعوانه. وبعد توقف قصير في جزر 
الکناریاس» تابعت السفينة رحلتها نحو سواحل المغرب الجنوبية» وتوقفت في 
المناطق الواقعة بین مصب وادي درعة ورأس بوجدورء لتمكين ماكينزي من وضع 


* عبد الوهاب بن منصورء 1957ء طرفاية قصة المحاولات الإنجليزية للاستقرار بصحراء 
المغرب» جريدة صحراء المغرب» السنة الأولی: الرباط؛ العدد 3ء ص. 3. 

* ب. ج. روجرز» 1981ء تاريخ العلاقات الإنجليزية المغربية حتى عام ۰1900 ترجمة لبيب 
رزق» الدار البيضاء» ص . ۰258 

.310 -س)ء ج 3ء ص.‎ e) J. L. Miège ? 
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الخر dell‏ وقیاس قوة الرياح؛ لاختيار المكان المناسب لبناء مركزه التجاري» وبعد 
أخذ ورد وقع اختيار البعثة البريطانية على ساحل طرفایةء بسبب لطف الریاح 
ووفرة المياه» إضافة إلى وجود جزيرة رملية لا تبعد عن هذا الساحل إلا بمسافة 
ستمائة متر.*” فنزل ماكينزي إلى البرء واتصل بالشيخ محمد بن بيروك النكني 
وقدم له بعض الهدايا وكميات هامة من المواد الغذائيةء ثم استأذنه في بناء مركز 
تجاري في بلاده. فاستجاب له الشيخ محمد بن بيروك» ووعده بمنحه قطعة أرض 
كافية لبناء المرکز ,77 


وهكذا عاد مكينزي إلى لندن حاملا معه موافقة الشيخ المذكور للحكومة 
البريطانية. وبعد مرور عامینء عاد ماكينزي إلى dalu‏ طرفاية لتنفيذ مشروعه. 
وفي سنة 1879ء أرسلت إليه الحكومة البريطانية كميات هامة من الحديد والخشب 
لمساعدته على بناء مرکزه""» كما توسط له نائب قنصل بلاده بجزيرة لانثا روطي 
(Topebam)‏ لإقناع سلطات جزر الكنارياس بمده بكميات من الأحجار واليد العاملة 
المتخصصة في اعمال البناء.” وبعد انتهاء أشغال البناء بدأ ماكينزي يعقد صفقات 
تجارية مع القبائل» فكان يحصل منها على مادة الصوف مقابل كميات من السكر 
والشاي. كما أنه استطاع في ظرف وجيزء جلب أنظار أصحاب القوافل التجارية 


Lahure Barcon (Col), 1905, Le Maroc et la Sahara occidental, Bruxelles, p. 83.‏ 36 
ei‏ الشیخ محمد بن بيروك على اتفاقية مع ماكينزي في 26 يوليوز 1879 التزم فيها بمنح 
قطعة أرض لماكينزي لبناء مرسى ومستودع تجاري في ساحل طرفایةء عبد الوهاب بن منصور» 
ua)‏ سب (a‏ ص . 14. 
«(os — a) J. L. Miège ??‏ ج 3 ص. 306 
Archives diplomatiques du Ministère des Affaires Etrangères, Série, Maroc, Sous-Série,‏ ? 


Tanger, Carton, N? 350, p. 6, Nantes, France. 
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نحو مركزه لعقد صفقات تجارية معهم." ثم أخذ يتطلع إلى عقد معاهدة تجارية مع 
أمير منطقة آدرار الشيخ أحمد ولد 6l dade‏ 


وقد اتخذ تاجران بريطانيان نفس الطريقة التي سلكها ماكينزي لبناء 
مراکز تجارية في سواحل المغرب الجنوبية. فجهز الأول ويدعى دفيد کون 
«(David Cohen)‏ السفينة (Anjou)‏ وشحنھا بمواد تجارية مختلفة وهدايا cie gia‏ 
وأبحر من مدينة مرسيليا بتاريخ 5 يونيو 1880ء بهدف الرسو في ساحل إفني 
للحصول على موافقة الشريف الحسين أوهاشم لبناء مركز تجاري في بلادہ.“ أما 
التاجر الثاني وهو جيمس كورتيسء فقد فضل بناء مركز تجاري بالقرب من مرسی 
أركسيس Aiu‏ 07.1880( بعد أن كلف كل من الشيخين الحاج محمد بوشيخة 
الصويري والجيلاني بن علي الصويريء بالتوسط لصالحه لدى شیوخ قبيلة صبويا 
ومستي لمساعدته على بناء مركزه.” لکن قبائل آيت باعمران كانت تفضل ربط 
علاقات تجارية مع الفرنسيين» وذلك بسبب كثرة المواد التي كانوا يتاجرون فيهاء 
بل ذهب شيوخها إلى حد الترخيص لهم ببناء مركز تجاري في بلادهم.67 

موقف المخزن المغربي من الاستقرار البريطاني في ساحل طرفاية 

عندما علم السلطان مولاي الحسن الأول باستقرار ماكينزي في سواحل 
بلاده الجنوبية؛ استشاط غضبا. واستدعى وزير بریطانیا بطنجة ج. د. هاي وأبلغه 


?9 ارتفع عدد القوافل التجارية التي كانت تتاجر مع مركز ماكينزي من ثلاثين إلى ستين قافلة؛ 
Alana‏ بعدة مواد کالصمغ» وريش النعامء والعاج» والجلودء وتبر الذهب. 
نفس المرجع السابق» ص. 4. 
أ عبد الوهاب بن منصور» os — e)‏ العدد 4 ص. 7. 
a) «T. G. Figueras ©‏ — س)؛ مجلة (أفريلك/» عدد شتنبر - أكتوبر» ص. 189( السنة 1934. 
? عبد الرحمن بن زيدان» (م- «(os‏ ج 2ء ص. 382- 383. 
“ نفسه» ص. 382- 383. 

9 Nehli M, 1915, Lettres chérifiennes, °° partie, Paris, p. XLVIII. 
رسالة من السلطان مولاي الحسن الأول لنائبه بطنجة محمد بركاش سنة 41880 أنظر ملحق‎ 
.253 الوثائق» ص.‎ 
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احتجاجه القوي على بناء مركز في ساحل طرفاية بدون الحصول على موافقته. 
وإذا كان هاي قد اعترض في أول الأمر على مشروع ماكيئزي» بسبب المخاطر 
والصعوبات التي قد تعترض طریقه فإنه تراجع عن موقفه واعتبر dals‏ طرفاية 
لا يخضع لسلطة المخزن» وبرر ذلك برسالة وجهها للسلطان» قال فيها : 

"... ليس من حق الحكومة المغربية التدخل في شؤون الأوربيين الذين 
ينزلون في المناطق الواقعة في جنوب وادي نون... والتي لم تشكل أبدا قسما من 
أملاك السلطان ...68.۰ 

فاشند غضب السلطان» واعثبر التبریرات التي قدمها هاي لا أساس لها من 
الصحة. وبعت رسالة إلى نائبه بطنجة محمد بركّاشء قال Les‏ : 

"... وقد تكلمنا مع باشدورهم حيث كان بحضرتا العالية با في شأن ما 
ذكر. والمحل الذي نزل به. فادعى أن ذلك المحل خارج عن ايالتنا فلم تقبل منه 
ذلك ورددناه عليه بما كنا وجهنا لك نسخة منه. ومن جملته الاسترعاء على نزول 
المذكور هناك بغير إذننا وتصرفه مع قبائل ايالتنا افتيانا وجعل الدرك عليه في كل 
9ھب 9 

ولتعزيز سلطته في سواحل بلاده الجنوبية» بادر السلطان إلى تعيين الشيخ 
ماء العينين قائدا للمخزن على الصحراء ووادي نون. وبعث Ad]‏ ظهير توليته» نص 
فيه على ما يلي : 

"... يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز قدره dass‏ في الصالحات طيه 
ونشره. أننا استولينا بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته لحامله الفقيه سيدي محمد 
بن فضل ماء العينين السوسي الصحراوي تولية ثامة شاملة على بلاد بني باعمران 
بسوس الأقصى ومن وراءهم بني جرارء وفوقهم من الجزوليين قبيلة بعد قبيلة مع 


* ب. ج. روجرزء «o — e)‏ ص. 258. 
e) 2 *‏ ¬“ س)؛ e‏ 3» ص. XLVI‏ 
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الأعرابيين بالصحراءء كلهم من بني بعمران إلى وادي نونء إلى الساقية الحمراء 
للطرفاية إلى منتھی العمارة من ايالتنا ... وأن الفقيه الشريف المذكور استوليناه 
عليهم ليكون نائبا عنا عليهم تولية شاملة شرعية بحمد الله ..."6 

كما بادر السلطان إلى تحسين علاقانه مع قائد تازروالت؛ الشريف الحسين 
أو هاشم» وأمره بعدم التعاقد مع التاجر دفيد کوهن"*» وبعث أيضا ظهير تولية 
الشيخ أحمد ولد عايدة» أميرا على قبائل آدرار» وأمره بعدم الاستجابة لطلب 
ماکينزي, 7 

وأمام تعنت ماكينزي وعدم مبالاته باحتجاجات السلطان» هاجمت قبائل 
ساحل طرفایةء مستودعه التجاري Aiu‏ 1881ء وأضرمت النار في منشاته." فاحتج 
الوزیر البريطاني بطنجة هاي» وطالب المخزن المغربي بمبلغ 0 فر dh‏ 
کتعویض عن الخسائر التي لحقت الرعایا البریطانیین بساحل PAUSE‏ لکن 
السلطان رفض الاستجابة لطلبه وبعث رسالة إلى نائبه بطنجة محمد برکاش» قال 
فیها : 

"... وإذا كانت به أمتعة لرعیتهم» فانه لیس بمفنوح للتجارة. وان الاسترعاء 
على وجود الامتعة المذكورة بذالك المحل واجب لکون وجودها به خارجا عن 
القانون ومخالف للحش...".73 


* وثائق وزارة الخارجية الفرنسبة» رقم المحفظة 6609 مجموعة المغرب (مراکش)ء نانط» فرنسا. 

آنظر ملحق الوثائق» ص. 256. 

© عبد الهادي التازي» «(oe — e)‏ ص. 91 

7 Ahmadou Ba, , 1929, L'Emir Ahmed ould M'hamed, dans B. C. A. F. in Rens, col, N? 

10, Paris, p. 550. 

7 ونائق وزارة الخارجية الفرنسیة رقم المحفظة .350( مجموعة المغرب (مراكش)» نانطء فرنساء 
Possessions Anglaises, dans B. C. A. F., Paris, 1894, p. 18.‏ 7۶ 

a) Nehli ?‏ - س)» ص. 1× 1ء أنظر ملحق الوثائقء ص٠‏ 258 
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وعلى إثر تعرض مركزه الموجود بالساحل لهجوم من طرف القبائل انتقل 
ماكينزي وأعوانه إلى جزيرة رملية قريبة من الساحل» وبنى فوقها مركزا جديداء 
حصنه بمدافع حربية للتصدي لأي هجوم تقوم به القبائل في المستقبل.“ وفي نفس 
الوقت الذي كان السلطان يحتج فيه على ماكينزي» تجددت محاولات التاجر کرتیس؛ 


الذي استطاع إقناع بعض أعيان قبائل آيت باعمران بقيمة Ac. g je‏ 7 


ولحسم مادة هؤلاء التجارء الذين ادعوا بأن المناطق التي أقاموا فيها 
مراكزهم لا تخضع لسلطة المخزن المغربي» قرر السلطان القيام بحركة إلى منطقة 
سوس سنة 1882 لأنه كان يرى أن تردد هؤلاء التجار على سواحل بلاده ciy gial‏ 
يسبب نزاعات بين القبائل والأجانب وكثيرا ما كانت تنتهي بدفع المخزن لتعويضات 
فادحة لدولهم على إثر تعرضهم لنهب موادهم التجارية أو للحبس من طرف أعيان 
القبائل المتعاقدین ہی وبمجرد وصوله إلى منطقة وادي نونء نصب السلطان 
عددا من ill‏ 67731 وكلفهم بحراسة السواحل الجنوبية لمنع رسو السفن الأجنبية,؟7 
كما أنه أمر قائده بالجنوب أحمد العبوبي؛ بالقبض على التاجر كرتيس إن حاول 
العودة إلى مرسى أركسيس. وقال له : 


"... فان رجع كرطيس لهنالك وحده فاقبض علبه» وكذا إن ورد ومعه طائفة 


.380 عبد الرحمن بن زيدان» (م - س)» ج 1» ص.‎ * 
75 E, Gerenton, 1924, Les expéditions de Moulay El Hassan dans le Sous (1882- 1886), 
dans B. C. À. F. in Rens, Col, N° 9, Paris, p. 268. 
:278 ٠ص ج 19ء‎ «(o = e) المختار السوسي»‎ 76 
17 Charles de Foucauld, 1888, Reconnaissance au Maroc, Paris, p. 345- 346. 
۰113 -112 ص.‎ «(os — e) sA. Gaudio * 
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كرطيس فاقبض عليهم أيضا. ووجههم لعامل السويرة صحبة من يحرسهم في 
أموالهم وأنفسهم ...*.* 

وقبل عودته إلى مقر حكمه» بعث السلطان رسالة إلى الباشا حم بن 
الجيلاني» يخبره فيها بنجاح حركته في بلاد سوس: وقال : 

"... وذلك والحمد لله أن ARS‏ قبائل القطرين المذكورين (سوس الأدنى 
والأقصا). تلقونا بأجمعهم بأنواع الأفراح وأصناف المسرات» وقدموا من الهدايا ما 
رأوه من أولى المهمات» وأعلنوا بواجب السمع والطاعة وحفيات التحيات» ووسطهم 
شرفاؤهم ومرابطوهم وفقهاؤهم وأعيانهم وكبراؤهم ..."50 

ولمساعدة قبائل الجنوب المغربي على الحصول على كل ما تحتاج إليه من 
مواد تجارية عوض اقتناءها من الاجانب» قرر السلطان فتح مرسی للتجارة في 
بلادها. وبعث رسالة إلى شيوخ قبائل آیت باعمران وتكنة؛ قال فیها : 

'... وبعد فقد اقنضت المصلحة فتح مرسى بحدود بلادكم وبلاد خدامنا قبيلة 
تكنة بسيدي بورزك أو بالمحل المسمى بآصکا ... ليسهل عليكم وعليهم بقربها 
تعاطي البيع والشراء فيها لبعد مراسي ایالتنا السعيدة عنكم ولحاق المشقة لكم في 
سفركم لها بقصد ذالك ... حتى أن البعض منكم أراد أن يخلع بسبب فتحها ربقة 
الطاعة ويفارق الجماعة. وهذا من جملة المقصود الأهم عندنا في وجهتنا السعيدة 
لبلادكم 80 


5 كناش رقم 3ء موضوعه : خلاصة الرسائل الصادرة عن السلطان إلى جهات مختلفة من 
البلادء الخزانة الحسنية» الرباط» تاريخ الرسالة» 1883ء ص. ۰220 أنظر ملحق الوثائقء ص.260. 
9 وثيقة نشرتها جريدة « Le Matin‏ » بتاريخ 1985/03/15( تاريخ الرسالة 1882. 

!? مخطوط مکروفیلم رقم 621 موضوعه : رحلة المولی الحسن الأول cell‏ سوس سلة 2 قسم 
الوثائق التابع للخز انة العامة» الرپاط؛ ص. 58. 
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وإذا كان المخزن قد استطاع إفشال مشروع كرتيس عن طريق إلقاء القبض 
عليه سنة 71883( فإنه قد عانی الأمرين من تزايد محاولات ماكينزي في ساحل 
طرفايةء ولم يتمكن من استرجاع المناطق التي استقر فيها هذا الأخير إلا في سنة 
5 ولم يتم له ذلك إلا بعد التوقيع على معاهدة مع بريطانيا اعترفت فيها بسلطته 
على هذه المناطق في مقابل منح ماكينزي مبلغ خمسين ألف جنيه کتعویض عن 
عل 5e‏ 34:038 

وعلى الرغم من تصدي المخزن لمحاولات كرتيس وکوهن؛ فان إسبانيا 
ظلت متخوفة من استقرار ماكينزي بساحل طرفاية لأنه كان يزود القبائل بالسلاح 
مقابل كميات من الصوف."" الشيء الذي سيزيد من متاعبها للحصول على قطعة 
أرض ببلادهم. لذلك قررت استئناف مفاوضاتها مع المغرب لتطبيق المادة الثامنة 
من معاهدة 1860. 


لقنن الفطالید alga‏ الحاصة الہ dy dall‏ 


بمجرد ما علمت بعض الدول الأوربية بخبر استقرار ماكينزي في ساحل 
طرفاية سنة 1876ء نادى ملك بلجيكا ليوبولد الثاني؛ بفكرة عقد مؤتمر في بروكسيل 
سنة ۰1876 لدراسة إمكانية إرسال بعض البعثات الاستكشافية إلى سواحل إفریقیا 
الغربية» لتسهيل عملية احتلال بعض المناطق وبناء مستودعات تجارية."* وبما أن 


* بعد إلقاء القبض على كرتيس سنة 1883 بعث القائد أحمد السويسي رسالة إلى ج. دء هاي 
يخبره بذلك كناش رقم ۰353 ص. 219. 

© عبد الهادي مکوار وثائق وبطائق متعلقة بطرفاية؛ مخطوط مكروفيلم رقم 25ء قسم الوثائق 
التابع للخزانة العامةء الرباط ص. 4 

.306 ج 3ء ص.‎ o» = e) «J. L. Miège 4 

-191 ص.‎ «(os — (م‎ «T. G. Figueras ? 
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إسبانيا كانت تسعى إلى تحقیق نفس الهدف» فقد شارك وفدها مشاركة فعالة في هذا 
المؤتمر وصادق على كل القرارات التي خرج بها المؤتمرون.“ 

ولإنجاز ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر بروکسیل» تأسست في مدريد جمعية 
أطلق عليها إسم الجمعية الملكية الاسبانية للجغرافية. وعقد أعضاؤها أول اجتماع 
لهم تحت رئاسة الملك الفونصو الثاني عشر في 16 شتنبر 071876 وبعد عدة 
مفاوضات؛ قرر أعضاء الجمعية إرسال بعثة من المهندسين الاسبان إلى سواحل 
المغرب الجنوبية لتحديد مكان الأرض التي حصلت عليها إسبانيا بموجب معاهدة 
0 لکن المخزن المغربي اعترض على ذلكء لأنه يخل بالاتفاق الذي تم بين 
مولاي العباس وأودنيل والقاضي بارسال بعثة مختلطة. " وخوفا من أن تطول 
المفاوضات ہین البلدین لتشکیل اللجنة المختلطة» قررت الحكومة الاسبانية الاتصال 
مباشرة ببعض آعیان الجنوب المغربي لمنحها قطعة أرض في بلادهم. كما آنها 
أمرت قنصلها بالسويرة خوسي ألفاريث (José Alvarez Perez) du y‏ بمكائبة الشيخ 
الحبیب بن بيروك التكني» لتحذیره من مغبة التعرض لاعضاء بعثتها المکلفین 
بالبحث عن مکان الحصن القدیم." لکن بریث حاول التدلیس على الشیخ الحبیب بين 
بيروك؛ وأخبره في الرسالة التي بعثها له سنة 1877 بان السلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمن؛ كان قد تنازل لدولته عن المناطق الواقعة بين ماسة ووادي نون 
وعندما علم مولاي الحسن الأول بفحوى تلك الرسالة» gial‏ بشدة وبعث رسالة إلى 
الشيخ الحبیبء قال فيها : 


6 نفسه ص. 191. 

9 نفسه» ص. 191. 

* نفسه» ص. 191. 

” أنظر iaia‏ رقم 65. 

محل الوثائق» مديرية الوثائق الملكية» ج 3ء ص. 465. 
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"... أما تسليم سيدنا رحمه الله المسلمين مطلقا أحرى من هم في رعيته؛: فلا 
أصل له ولم يكن وحاشی ومعاذ الله يصدر منه ذالك ٩۱"...‏ 

وأمام هذا الاحتجاج قررت الحكومة الاسبانية إرسال سفارة بقيادة إدواردو 
«(Eduardo Romea) dus)‏ إلى المغرب Aiu‏ 1877. وبمجرد وصوله إلى مدینة 
فاس في أبريل» أجرى السفير الاسباني عدة مفاوضات مع السلطان لإقناعه 
بضرورة تطبيق ما اتفق عليه سنة 1860( وطلب منه كذلك التدخل لإطلاق سراح 
بعض التجار الإسبان الذين تعرضوا للحبس من طرف بعض قبائل وادي نون سنة 
2.1876 

ولحل كل هذه المشاکل: قرر السلطان ارسال سفارة مغربية بقيادة عامل 
الرباط عبد السلام السويسي» إلى مدريد سنة 77.1877 وبعد عدة مفاوضات توصل 
السفير المغربي إلى إقناع الحكومة الإسبانية بضرورة إرسال عدة بعثات مختلطة 
إلى سواحل المغرب الجنوبية للبحث عن مكان الحصن القديم. ووعدها بتمكينها 
بقطعة الارض بعد حصول الموافقة بين أعضاء البعثات المختلطة. 94 

1878 Aix - 


بمجرد اتفاق الدولتين على إرسال بعثات مختلطة إلى سواحل المغرب 
الجنوبية» قامت الحكومة الإسبانية بتشكيل بعثة متكونة من قنصلها بالسويرة بريث. 


"١‏ محمد بن عزوز حکیم؛1981ء السيادة المغربية في الأقاليم الصحراوية من خلال الوثائق 
المخزنية» الدار البیضاءء ج 1ء ص. 91. 

” ألقى الشيخ الحبيب بن بيروك القبض على التجار الاسبانیین (Silva g Pujama s Butler)‏ بسبب 
الضرر الذي أصاب المواد التجارية التي جمعها ليبيعها لهم بعد عودتهم إلى منطقة وادي نون؛ 
a) «T. G. Figueras‏ - س)» مجلة {eh pif‏ ع. غشت» ص. 155( السنة 1934. كذلك مییجء e)‏ — 
us‏ ج 3> ص. 320 

* ضمث سفارة عبد السلام السويسي إلى مدریدء كلا من الحاج عبد الكريم بريشة والحاج محمد 
بن عبد الرزاق بن شقرون الفاسيء أنظر ملحق الصورء ص. 374 

أحمد الناصري» e)‏ - س)» ج 9ء ص. 164. 

.155 (م <س)؛ ص.‎ «T. G. Figueras * 
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والكولونيل فیثانت كليمنطي .(Vicente Climente)‏ والمترجم أنطونيو ارفیلا 
(Antonio Orfila)‏ و جعلتھا تحت قيادة سيشاريو فیر ناندیث دورو 


55 (Césario Fernandez Duro) 


وفي يوم 22 دجنبر ۰1877 غادرت السفینة الاسبانية «Blasco de Garay)‏ 
ميناء قادس وعلى متنها أعضاء البعثة الإسبانية» واتجهت نحو مرسی السويرة لنقل 
أعضاء البعثة المغربية المتكونة من عمر بن عمرء والقائد محمد الكوري» وعبد الله 
بن بوبكر.*” وبعد توقف قصير في السويرة» واصلت السفينة رحلتها نحو السواحل 
الجنوبية» فتوقفت في ساحل أكاديرء ونزل أعضاء البعثة إلى البر» للبحث عن مكان 
الحصن القديم.” لكنهم لم يعثروا على أية آثار تدل على وجود ذلك الحصن. لذلك 
قرروا الاتجاه نحو سواحل منطقة وادي نون لمواصلة البحث عن بقايا ذلك 
cp nat‏ وبعد معاينة هذه السواحل؛ لم يعثر الجانبان على الهدف الذي خرجوا 
من calaf‏ فاختلط عليهم الأمر. وللخروج من هذه الورطة أعلن قائد البعثة الاسبانية 
أن منطقة إفني تطابق المكان الذي أقيم فيه الحصن القدیم.۳" 

وقد لفق أعضاء البعثة الإسبانية حجة بعقدھم اثفاقا في الخفاء مع بعض 
أعيان قبائل إفني في 21 يناير 1878ء ثم قدموه إلى أعضاء البعثة المغربية زاعمين 
أن قبائل إفني قد استسلمت لبلادهم» ورخصت لها ببناء مركز للصید البحري في 
بلادهم 100 


99 تسكع ص. 155. 
96 نفسه» ص. 156. 
7 نفسه» ص. 156. 
9 نفسه» ص. 156. 


? Michaux-Bellaire, 1911, Santa Cruz de Mar Pequeña et le port d'Asaka, in Revue du 
Monde Musulman, N? 9, Paris, éd. Ernest-Leroux, p. 221. 
.219 ص.‎ «(os — e) «M. Bellaire ۳ 
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وعلى الرغم من اختلاف وجهات نظر الطرفین» فقد حرر قائد البعثة 
الإسبانية تقريرا ضمنه موافقته على اعتبار إفني هي المكان الذي أقيم فيه الحصن 
il‏ ,171 فامتنع المغاربة من التوقيع cule‏ واقترحوا على الاسبانیین مواصلة 
رحلتهم نحو السواحل الجنوبية للبحث عن المكان الحقيقي للحصن المذكور.*"! وإذا 
كان أعضاء البعثة المختلطة قد فشلوا في تحديد مكان الأرض التي خرجوا من 
أجلهاء فان الحكومة الاسبانية قد تمسكت بافني» لذلك قامت بنشر عدة تقارير على 
اعمدة صحفهاء تخبر فيها الرأي العام بأنها قد توصلت إلى تحديد مكان الارض التي 
منحتها لها معاهدة ۰1860 بل Cual‏ إلى حد إرسال سفارة بقيادة رينالدي 
«(Rinaldey)‏ إلى المغرب سنة 1879ء للحصول على موافقة السلطان للتنازل لها 
عن ان ا 

وبعد عودة أعضاء البعثة الإسبانية إلى مدريدء aie‏ البرلمان الإسباني 
(الکكورطیس)ء دورة في 12 نونبر 1879ء لمناقشة الأسباب التي جعلت قائد البعثة 
الإسبانية يخثار إفني كمكان مناسب لإقامة مركز للصيد البحري» وبعد عدة 
منافشات تناول الكلمة النائب (Carvajal)‏ الذي عارض بشدة فكرة بناء مركز في 
ساحل لفني» وبرر موقفه بعدم قدرته على الصمود طويلا أمام منافسة مركز 
ماكينزي المقام في ساحل طرفایة۔*' أما رئيس الجمعية الملكية للجغرافية؛ فقد 
اعتبر أن مكان الحصن القديم يوجد في منطقة وادي os‏ وعارض رئيس 
الحكومة الاسبانية سلبلا (511712)» فكرة بناء المركز في ساحل افني» لأنه سيكلف 


101 نفسه» ص . 222. 

102 نفسد؛ ص۔ ]22. 

9 نفسه ص. 221. 

1 عبد الهادي التازي» 1989 التاریخ الدبلوماسي للمغرب من آقدم العصور إلى الیو المجلد 
0 المحمدية» ص. 52. 

.157 س)» ص.‎ — e) «T. G. Figueras © 


106 نفسه» ص. 157. 
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إسبانيا مبالغ مالية ضخمة."" لکن سكان جزر الكنارياس لم يكونوا يشاطرونه نفس 
الرأي» لان مصالحهم قد تضررت بسبب احتكار ماکینزي للتجارة مع قبائل الجنوب 
المغربيء لذلك طالبوا حكومتهم ببناء مركز للصيد البحري في ساحل إفني. 
ونستخلص ذلك من خلال الرسالة التي بعتها السلطان لنائبه بطنجة محمد برکاش؛ 
Cus‏ قال : 

"... وبعد فقد وصلنا كتابك بأنك بعدما كتبت Ul‏ بما كتبت به دولة الصبنیول 
لباشدورها في شأن الهرج الواقع بجزر كنارية لأجل مكينسي النجليزي. أخبرك 
الباشدور أنه وردت له مكاتيب أخرى من دولته بان الأمر قد ضاق في ذلك وأنه 
تعين التعجيل بفتح مرسى هنالك قبل عموم الضرر لتلك النواحي...".۳۶! 

وبسبب تمسك إسبانيا بإفني» قرر السلطان إرسال سفارة بقيادة علي 
المسفيوي إلى باريس سنة ۰1880 للحصول على وساطة الحكومة الفرنسية لإنهاء 
خلافه مع إسبانيا.”" لکن إسبانيا رفضت التنازل عن إفني» بل ذهبت إلى حد 
الترخيص لسکان جزر الكنارياس بإنشاء شركة أطلقت عليها اسم شركة الصيد 
البحري الكنارية — الافريقية في 6 دجنبر 1880ء ومنحت لاعضائها عدة مساعدات 
لاستغلال الثروة السمكية التي تزخر بها سواحل إفني."!! ولتسهيل عملية الصيد 
البحري في هذه السواحل عين القنصل الاسباني بالسويرةء وكيلا له في افني» وكلفه 
بربط علاقات تجارية مع قائد تازروالت. الشريف الحسين أوهاشم.!!! ولإنهاء هذا 
الخلاف» اقترح السلطان على إسبانيا مبلغ خمسة عشر مليون فرنك مقابل حذف 


107 نفسه ص. 156. 


a) eNehli ۴‏ - س)ء ص. XL VII‏ تاریخ الرسالة» 22 رمضان 1880/1297. 

326 س)؛ ج 3 ص.‎ = e) «J. L. Miege ۳ 

e) «T. G. Figueras ۳‏ — س)» مجلة افريك » عدد شتنبر- أكتوبرء السنة 1934ء ص. 190. 
a) J. L. Miege ۲‏ - س)ء ج 3 ص. 326 
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المادة الثامنة التي تضمنتها معاهدة 1860 IA‏ لکن إسبانيا رفضت هذا العرض 
وتمسكت بإفني. وبررت موففھا Ch‏ النواب الاسبانیین سيعقدون دورة خاصة 
لمناقشة مسألة بناء مركز في ساحل إفنيء لذلك لابد لها من الحصول على موافقة 
السلطان لإنجاز هذا gs pal‏ وعلى الرغم من كل الحجج التي قدمها النائب 
السلطاني محمد برگاش» لوزير إسبانيا بطنجة ديوسضادو (Diosdado)‏ حول عدم 
مطابقة إفني لمكان الحصن القدیم*“''ء فقد تمسكت إسبانيا بافني» ورفضت الاقتراح 
الذي قدمه لها السلطان والقاضي بمنحها منطقة كبدانة الواقعة في شمال المغرب» 
مقابل حذف المادة الثامنة من معاهدة 75.1860!! ولإنهاء هذا الخلاف» قرر السلطان 
إرسال سفارة بقيادة بریشةء إلى مدريد سنة 115.1882 لكنه فشل في إقناع الحكومة 
الاسبانية التي تمسكت بإفني.”!! 


وبعد عودته إلى طنجة» اجتمع بريشة بمحمد بركاشء؛ وأطلعه على جواب 
الحكومة الإسبانية. وخوفا من أن يتطور الخلاف إلى مواجهة عسكرية بين الدولتين» 
بعث السلطان رسالة إلى محمد برگاش» قال فیها : 


'... وألح في أمرنا الشريف بجوابهم بأننا موجودون للوفاء بالشرط الثامن 


ليجدوا ما يجيبون به الرعية...8.0!! 


وبمجرد حصوله على جواب السلطان» اجتمع محمد بركاش بدیوسضادوء 
في 30 نونبر 1882( وأبلغه استعداد السلطان لتطبيق مضمون المادة الثامنة 119 


?1 نفسه» ص. 344. 


L XII ص.‎ (u= e) «Nehli '? 


4 نفسه ص. LL XIT‏ أنظر ملحق الصور: ص. 375. 
115 نفسهء ص. LXI‏ 


6 عبد الهادي التازي» qos — e)‏ مجلد 10ء ص. 52. 

à) (T. G. Figueras "7‏ — س)»ء مجلة أفريك» عدد غشت» السنة 1934« ص. 159. 
٣ء a)‏ س)» ص. LXI‏ أنظر ملحق الوثائقء ص. 263. 

.159 <س)؛ ص.‎ a) «T. G, Figueras '? 
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فاعتبر ديوسضادو ذلك بمثابة تنازل عن افني» فبعث رسالة إلى حكومته يخبرها 
بتنازل السلطان لها عن ساحل إفني لبناء مركز للصيد البحري. وقبل التأكد من 
صحة المعلومات التي تضمنتھا رسالة دیوسضادوء جهزت الحكومة الاسبانية 
السفينة (Ligera)‏ وشحنتها بمواد غذائية مختلفة لتسهيل عملية نزول جيوشها في 
ساحل إفني.2' فاحتج السلطان على ذلكء وأمر قواده بالتصدي للسفينة وبمنعها من 
الرسوء لأنه لم يتنازل لاسبانبا عن ساحل Fusil‏ 


وهكذا تجدد الخلاف بين الدولتين حول مكان الأرض التي سيقام فيها مركز 
للصيد البحري ولإيجاد حل برضي الطرفین؛ بعث السلطان سفارة تتکون من القائد 
بوشتى بن البغدادي والكاتب مولاي أحمد بن العربي البلغيثي» إلى مدريد سنة 
3 وقبل الوصول إلى مدريد؛ توقف أعضاء السفارة المغربية في طنجةء 
واجتمعوا بديوسضادو بهدف دراسة إمكانية إرسال بعثة مختلطة ثانیة إلى سواحل 
المغرب الجنوبية. للبحث عن مكان الحصن القدیم.“' وعندما حلت السفارة المغربية 
بمدرید» عقد أعضاؤها عدة اجتماعات مع الحكومة الإسبانية» وعلى الرغم من 
اختلاف وجهات نظر الطرفين؛ فقد تمت الموافقة بينهما على إرسال بعثة ثانیة إلى 
سواحل المغرب Ay giall‏ ۱24 


ونظرا لمصالح بريطانيا في ساحل طرفايةء فقد كان وزيرها بطنجة هاي 
يتتبع كل المفاوضات المغربية - الرسبانية المتعلقة بالجنوب المغربي» وهو الذي 


۳ كان يوجد على ظهر السفينة عدد من الضباط العسكريين الإسبانيين» وحوالي أربعمائة جندي؛ 
وقد منحتهم الحكومة كميات هامة من »5« والخمور؛ وبعض c 3 UAI‏ وحوالي عشرين ألف 
قطعة من الحلوى من نوع (Galleta)‏ وذلك لإقامة dis‏ نزولهم في ساحل إفنيء T. G. Figueras‏ 
«(os ita e)‏ صل . 160. 

2160 «cya اف‎ 

330 ٠ص‎ 2 س)» ج‎ - e) عبد الرحمن بن زيدان»‎ À 

2 كناش رقم ۰353 ص. 133. 

-160 س)ء ص.‎ = e) «T. G. Figueras ۴ 
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أخبر السلطان بحصول المواففة بين أعضاء السفارة المغربية والحكومة الإسبائيةء 
على إرسال بعثة مختلطة إلى سواحل بلاده الجنوبية.2) 

- بعثة 1883 

استجابة لطلب من الحكومة الإسبانية» عقد أعضاء الجمعية الملكية للجغرافية 
دورة في 22 ماي 61883 لدراسة مختلف الوسائل المتعلقة بإرسال بعثة إسبانیة 
جديدة إلى سواحل المغرب الجنوبية. ولإنجاح مهمة هذه البعثة ألقفى 
«(Joaquin Costa)‏ خطابا أمام أعضاء الجمعية طالبهم فيه بالعمل على تطبيق كل 
القرارات التي ستنبثق عن اجتماعهه.26! 

وبعد انتهاء أشغال هذه الدورة تم تعيين أعضاء البعثة الإسبانية وجعلت 
تحت قيادة القنصل الإسباني بالسويرة PTE‏ 

وفي أواخر شهر يوليوز 1883( وصلت السفينة (Ligera)‏ وعلى متنها 
أعضاء البعثة الإسبانية إلى مرسى السويرة» dus‏ وجدت أعضاء البعثة المغربية 
في انتظارهاء فحملتهم وأبحرت نحو سواحل المغرب الجنوبية PE‏ 

وبعد Ailes‏ سواحل أكادير» وأساكاء وطر فایة لم یعثر أعضاء البعثة 
المختلطة على أية آثار Qus‏ على بقايا الحصن القديم. فاقترح الاسبانیون على 
المغاربة العودة إلى ساحل افني؛ لاختبار بقايا بعض الحصون القديمة الموجودة فيه. 
وعلى الرغم من اقتناعم بان مكان الحصن لا يوجد في افني» ولكي لا يتهمهم 
الإسبانيون بمحاولة إفشال مهمنهم» فقد وافق أعضاء البعثة المغربية على العودة الی 


5 کناش رقم 7ء موضوعه : الرسائل الصادرة عن السلطان الى جهات مختلفة من الباند » 
«lal, jii‏ الخزانة الحسنية» ص . 46. 

«os — e) (T. G. Figueras 864‏ مجلة افر يك » عدد شتنبر - أكتوبرء السنة 1934ء ص. 191. 

7 نفسه» ص. 191. 

28 بس مجلة أفربك » عدد غشت» السنة 1934« ص. 160. 
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ساحل إفني.”*! لكنهم لم يعثروا على مطلبهم» لذلك بعث القائد أحمد العبوبي» رسالة 
إلى السلطان» قال Les‏ : 

"... غير أن النصرى لما وصلوا مرسي يفني وجدوا بها علامة فحفروها 
فلم یجدو! LR‏ م۳ 

وعلى الرغم من ذلك فقد طالب الإسبانيون القائد أحمد العبوبي بضرورة 
استدعاء المقدم الحسين البوعمراني؛ لمساعدتهم على اختبار بقايا الحصون التي 
وجدوها في إفني."' وبعد عدة فحوصء أكد لهم المقدم الحسين» أن بقايا هذه 
الحصون لا تطابق أوصاف الحصن ill‏ .132 

لکن الاسبانیین تمسكوا بإفني وألحوا في المطالبة وحرر قائدهم تقريراء أكد 
فيه على أن إفني هي المكان المناسب لبناء مركز للصيد البحري» وقدمه للمغاربة 
ليوقعوا ade‏ 9 فامتنع المغاربة من ذلك» وبرروا موقفهم بأنهم خرجوا معهم للبحث 
فقط عن مكان الحصن القديم» وأنهم غير مفوض لهم بالتوقيع على Ju‏ هذا 
التقريد .134 

وبعد عودة أعضاء البعثة المغربية إلى السويرة بعثوا رسالة إلى السلطان؛ 
ضمنوها عدم وقوفهم في إفني على أية آثار للحصن القديم. أما قائد البعثة الإسبانية؛ 
فقد غادر مدينة السويرة واتجه نحو مدريد لتقديم التقرير الذي أعده حول افني» ولقد 


12 نفسه» ص. 160. 

?9 كناش رقم 117( ص. 129. أنظر ملحق الوثائق» ص. 265. 
*" كناش رقم ۰117 ص. 129. 

2 نفسه؛ ص. 129, 

.160 ص.‎ «(ua — e) (T. G. Figueras ۳ 

4 نفسهء ص. 160. 
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توقف في aih‏ وأبلغ ديوسضادو بمو افقته على بناء مركز للصيد البحري في 
ساحل (فنی ,5 


وبعد اطلاعها على فحوى التقرير الذي أعده (Perez)‏ بعثت الحكومة 
الإسبانية رسالة إلى وزيرها بطنجة. أمرته فيها بضرورة الحصول على موافقة 
المخزن المغربي للتنازل لها عن إفني. لكن السلطان رفض الاستجابة لطلب 
الحكومة الإسبانية» وبعث مع القائد بوشتى بن البغدادي والكاتب مولاي أحمد العربي 
البلغيثي» رسالة إلى الوزيرالإسباني بطنجةء قال فيها : 

"...فقد أخبر المعنيون من قبل جنابنا العالي بالله للبحث عن السانط كروز 
سر Aul Si dos‏ ليثيم رون ن فل Das‏ کی فا ا سن 


به .. ۷۰ 136 


3 - نتائع المهاو alus‏ المغربية - الإسبانية 


رغم اختلاف وجهات نظر الدولتین حول مکان الحصن القديم؛ فقد قرر 
السلطان منح قطعة أرض اسبانیا في ساحل إفني لبناء مركز الصید البحري. 
و لانهاء هذا الخلاف» بعث محمد برگاش رسالة إلى دیوسضادو قال فپها : 

... لکن من حيث مراد حضرة السلطان مولاي الحسن إظهار شهیته في 
حفظ المخالطة الحسنة الحبية وازدیادها مع حضرة السلطان ضن الفنس. فلا یقع 
تردد في تحقیق الستط کروز ویساعد À of‏ لال Jens‏ في سی المحل لصیادة 
الحوت المذکور في الشرط الثامن من شروط الصلح على مقتضی ما هو مذکور في 


* كناش رقم 117« ص, 120. 
۴ كناش رقم ۰117 ص. 6120 تاريخ الرسالة 10 ذي القعدة ۰1300 آنظر ملحق الوف‌ائق» ص. 
266. 
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الفصل المذكورء فلا شك عندنا أو دولة إسبانیا ستقدر هذا السلوك الحسن الحبي 
EHE EORUM RECIEN‏ ها كى RICE‏ 

لکن دیوسضادو حاول استعجال الاموں وطلب من محمد برگاش السماح 
لأعضاء البعثة الإسبانية بحيازة إفني. فلم يقبل السلطان» وبعث رسالة إلى نائبه 
بطنجة قال فيها : 

" ... وأما الحيازة فلاء ويعلموهم بأن خديمنا الطالب عبد السلام السويسي 
كان اتفق مع منويل سلبل وزير دولتهم على نوجيه المعينين البحث عن المحل 
وحيث يحققونه ويرجعون تكون حيازته على يد الدولتين على الوجه 
المناسب 138١‏ 


وعلی الرغم من حصولها على موافقة السلطان؛ فقد فشلت إسبائيا في بناء 
مركز للصيد البحري في افني» لانها لم تتمکن من معرفة المکان المخصص لبناء 
المرکز. لذلك بعث وزیرها بطنجة رسالة إلى محمد برگاش؛ يطلب فيها معرفة 
مکان الارض الني منحها السلطان لاسبانیا في ساحل افني."" لکن الحروب القائمة 
بين قبائل الجنوب المغربي حالت دون تحدید مکان تلك الأرض.“' وعلی الرغم من 
ذلك» فقد بعت السلطان رسالة إلى محمد برگاش» قال فیها : 

"... وذكرت أنك استأنيته في ذلك فتعلل بما شرحته وصار ذلك بالبال 
فالأولى هو تأخير ذلك إلى أن نكون بالحوز بحول الله لكونه الآن معتذرا بما هو 
واقع بين قبائل تلك الناحية من الفتنة والهرج حتى أنهم هجموا على عمالهم وأكلوا 


7 عبد الرحمن بن زيدان» «(os a)‏ ج 3 ص. 483- 484. 

5 كناش رقم 353( ص. 133 تاريخ الرسالة 26 شعبان 1300. أنظر ملحق ll‏ 31« ص. 267. 
579 محمد الغربي» us — e)‏ ص . ]27: 

4 نذكر من بين هذه الحروب؛ تلك الحرب التي قامت بين الحسين أوهاشم وقبيلته البعفپلية» 
الظهائر والرسائل السلطائيةء رقم المحفظة 33( رقم الغلاف 179ء الخزانة الحسنية» الرباط. أنظر 
ملحق الوثائق» ص. 269. 
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الوقت المشار إليه ولابد. وإن أبى إلا اقتحام مشقة تنفيذ ذلك الآن ولم يقبل عذرا فيه 
فاعلمنا لينفذ ..."۱۹۱ 


لكن إسبانيا لم تقبل الأعذار التي قدمها السلطان» وتمسكت بإفني بسبب 
موقعھا الاستراتيجي المتمتل في قربها من سوق كلمين التجاري» ومنطقة سوس 
الخصبة“'ء وتوفرها على كميات هامة من الماء وعلى عدة قبائل متعطشة لربط 
علاقات تجارية مع الأجانب.! إضافة إلى توفرها على عدة معادن؛ كان السلطان 
قد اعتقد أنها السبب الرئيسي الذي des‏ الاسبانیون يتمسكون بافني. ونستخلص 
ذلكء من خلال الرسالة التي بعثها إلى قائده أحمد العبوبيء قال فیها : 

"... كما تبحث أيضا هل هذا المعدن هو المعدن المشهور بإفني الذي تشوف 
الصبنيول بسببه لإفني وادعی أنه هو المحل المعروف لهم والمسمى عندهم بسانطا 

144 à ١ 

de گروز‎ 

ولحماية سواحل بلاده الجنوبية» قرر السلطان اتخاذ عدة تدابير اقتصادية 
حاول من خلالها تضييق الخناق على مركز البریطانیین المقام في ساحل طرفايةء 
وعلى المركز الذي تنوي إسبانیا تشييده في ساحل إفني. 


.271 -س)؛ ص.‎ a) محمد الغربيء‎ * 
:218 س)ء ص.‎ = 5 «M. Bellaire ۶ 
.22 -س)ء ص.‎ a) «P. de Cenival et F. de La Chapelle ۳ 


271 كناش رقم 117( ص. ۰150 تاريخ الرسالة 8 شتنبر 1883. أنظر ملحق الوثائقء ص.‎ t 
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4 - التصابير الاقنصاصية التي حاول السلطان إنجازها في المنوے 
المغريي لعرقلة المفاریع الإسبانية 


لقد حاول السلطان استغلال فرصة وجوده في منطقة سوس سنة 1882ء 
لبناء مرسى للتجارة في أساكا. بهدف صرف نظر قبائل الجنوب المغربي عن ربط 
علاقات تجارية مع مراكز الأجانب. وقد أخبر بذلك خديمه الباشا حم بن الجيلاني 
في رسالة قال فيها : 

"... وأيضا فمن Ales‏ الأهم المقصود لدينا بوجهتنا السعيدة لهذه الناحية 
البعيدة» فتح مرسى بوادي نون في حدود بلاد تكنة وآيت بوعمران بمحل يسمى 
اصك ليسهل بقربها على تلك القبيلتين البيع والشراء فيما يستقبل من الأزمانء لأنهم 
لبعد مراسي ایالتنا السعيدة عنهم يتضررون في تجشم السفر لها بقصد ذلك 
بالطریق؛ وتشرق القوافل منهم - ولو مع وجود الماء - بالریق؛ ويكاد نفسهم أن 
يقطع منهم حروف الحلقء فيممناها زيادة في الإحسان إليهم واللہ يزيد في 
٠. a‏ 45! 

وقبل الشروع في Quel‏ البناء» أمر السلطان كلا من وزيره علي المسفيوي» 
والكائب محمد الجباص» والقائد مبارك بن الشليح الشرادي» باختبار السواحل 
Vedi gl‏ بین مرسی سيدي محمد بن عبد ci‏ وآساگاه والویضة؛ لاختبار مکان 


يصلح لبناء ال 


.1985/03/15 بتاريخ‎ » Le Matin » نشرتها جريدة‎ Aih o't 
تقع مرسى سيدي محمد بن عبد الله في شمال إفني وتقع مرسى البويضة أو البیضةء التي‎ * 
سميت بهذا الإسم بسبب رمالها البيضاء في بلاد وادي نون.‎ 
شنقيط بين دفاع المغرب وأطماع الأوربيين» جريدة‎ Jalu (1957 عبد الوهاب بن منصورء‎ 


صحراء المغرب» PET‏ الأولى» 2 1ء ص. E‏ 
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ولكي تعلم جل قبائل الجنوب المغربي بخبر بناء هذه المرسى بعث السلطان 
رسالة إلى قائده أحمد العبوبي» قال فيها : 

"... فبوصول كتابنا هذا إليك» نأمرك أن تنصب قبتك بمرسى أركسيس 
denis‏ بها نائبا عنك مع البعض من أصحابك؛ وتشيع هنالك أن المخزن عزم على 
Cat‏ ا b oss‏ 

لكن إنجاز هذا المشروع كان يتطلب عددا من الخبراء المتخصصين في بناء 
المراسي. لذلك قرر السلطان الاستعانة ببعض المهندسين من جزر الكنارياس“' 
وبعد وصول البعثة الإسبانية التي كان يرأسها المهندس خوسي مانویل ألونشو 
(José Manuel Alonso)‏ إلى مرسى السويرة في 21 يوليوز 1883ء وجدت البعثة 
المغربية المتكونة من القائد أحمد العبوبي؛ والأمينين الحاج عبد الرحمن بن لحسن 
ومحمد أسريرء في انتظارها. وفي 23 يوليوز غادرت البعثة المختلطة مرسى 
السويرة واتجهت نحو سواحل المغرب الجنوبية لاختيار مكان gas all‏ 

وقد كان السلطان بعث رسالة إلى أهل الساحل من آيت باعمران وتكنة. 

ومما قال فيها : 

| "... نأمر خدامنا الأرضيين عمال dal‏ الساحل من قبيلتي آيت بوعمران 
وتكنة أن يكونوا على بال من خدامنا المسمين بيمنته المكلفين بالتوجه مع المهندسين 
والرياس من أهل الكناريات للسواحل التي بين سيدي محمد بن عبد الله وبين آصك 
والبيضة لنظر المواضع منها الصالحة للمرسى التي عزمنا على فتحها هناك...".' 


* كناش رقم 117« ص. 6125 تاريخ الرسالة 11 ذي القعدة 1300. أنظر ملحق الوش‌ائق» ص. 

:272 

28 كناش رقم .353( ص. 173 

'? José Manuel Alonso, 1905, La mission hydrographique Espagnole sur la côte du Maroc 
(Mission de 1883), dans B. C. A. F. in Rens, Col, N° 10, Paris, p. 406. 

150 كناش رقم 6353 ص. 6173 تاريخ الرسالة 6 رمضان ۰1300 أنظر ملحق الوٹائقء ص. 273 
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وبعد اختبار كل هذه السواحل» اقتنع أعضاء البعثة الإسبانية dela ob‏ 
آساکا يصلح لبناء مرسى للتجارة.!”' لکن السلطان شكك في صحة هذا الاختيار 
وظن أن الاسبانیین يحاولون صرف نظره عن بناء المرسى في ساحل أركسيس» 
فيها : 


"... إن المهندسين من الكناريات المعينين لانتخاب المرسى التي أردنا فتحها 
بسوس» اختبروا مرسى سيدي محمد بن عبد اللہ ومرسی افني» ومرسى آرکسیس؛ 
ومرسى آصكاء فظهر لهم أن مرسی آصکا أفضل من الجميع لطيب هوى بحرها 
وسهولته ...ولما بلغنا أيضا عن كرتيس من أنه ذكر أن مرسى أركسيس هي أفضل 
المراسي المذكورة 534515 وصعه القوت بها وجعله الزريبة فيهاء فلو كانت آصکا 
أفضل من أركسيس لم يعدل عنها ... إذ ربما يكون مقصودهم تحويل نظر المخزن 
عن أركسيس إلى آصكا ليجدوا السبيل إلى طلب إفني حيث سبق معهم الكلام عليه 
بأنه هو السانط كروزء وتشوفوا له من قبل المعدن الذي به ..."152 

وعلى الرغم من المبالغ المالية الهامة التي يتطلبها إنجاز هذا المشروع؛ فقد 
حاول المخزن بناء هذه المرسى لتضبیق الخناق على مركز ماكينزي الموجود في 
ساحل طرفایةء وعلى المركز الذي تعتزم إسبانيا إقامته في ساحل افني» كما أنه كان 
يأمل من هذه المرسى صرف نظر قبائل الجنوب المغربي عن ربط علاقات تجارية 
مع الأجانب. لکن كل هذه الآمال ذهبت أدراج الرياح» بسبب احتلال إسبانيا لمنطقة 
وادي الذهب الشيء الذي زاد من مشاکل المخزن ومشاغله؛ لذلك قرر السلطان 
تأجيل مسألة بناء هذه المرسی والتصدي لمشاريع إسبانيا النوسعية في منطفة وادي 


الذهب. 


8 كناش رقم 117( ص. 134. 
*! كناش رقم 117ء ص. 135ء تاریخ الرسالة 13 ذي القعدة 1300. أنظر ملحق الوتائق» ص٠‏ 
274- 
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الفصل الثالث 
المحاولات الإسبانية الأولى لاحتلال سواحل 
وادي الذهب (1884 - 1900) 


1- المحاولانتم als Ja lga AUS "P & sa Yt‏ الط پم 
(1900-1884) 

| -الأسباب : 

من بين الاسباب التي جعلت إسبانيا تقدم على احتلال سواحل وادي الذهب 
عدم وصولها إلى اتفاق مع المغرب بشأن تحديد مكان الارض المخصصة لبناء 
مركز للصيد البحري في ساحل إفني. بالإضافة إلى تخوفها من مشاريع فرنسا 
التوسعية الداعية إلى إنشاء خط حديدي عابر للصحراءء يسهل عملية التبادل 
التجاري بين الجزائر ومدينة تنبكتوء عبر واحة توات.! 

ومن الاسباب التي جعلت إسبائيا تهتم بالمنطقة قربها من جزر الكنارياس 
ووجود ثروة سمكية مهمة بها.* 


' يعود مشروع إنجاز هذا الخط إلى سنة 61830 وأمام تزايد تنافس الدول الأوربية على احتلال 
سواحل إفريقيا الغربية في النصف الثاني من الفرن التاسع عشرء أحيى المهندس الفرنسي 
«(Duponchel)‏ هذا المشروع من مرقده وحث حكومته على إنجازه. 

Augustin Bernard et N. La Croix, 1906, La pénétration Saharienne, (1830-1906), Alger, 


Imprimerie Aigérienne, p. 73. 
.57 أنظر الصحفة رقم‎ ? 
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ب - الوسائل : 


اعتمدت إسبانيا لاحتلال سواحل وادي الذھبء على القرارات التي انبثقت 
عن المؤتمر الذي عقده أعضاء الجمعية الملكية الاسبانية للجغرافیة التجارية 
والاستعماریة في 5 نونبر 3.1883 وقد نصت كل هذه القرارات على ضرورة 
إنشاء مركز للصيد البحري في سواحل المغرب الجنوبية والعمل على فتح مدارس 
في جزر الكنارياس لتلقين الصيادين مبادئ اللغة العربية لتسهيل عملياتهم التجارية 
مع القبائل.“ كما تأسست في مدريد بموجب القرار رقم 18ء جمعية إسبانية جديدة 
للدراسات الإفريقية والاستعمارية» في دجنبر 3.1883 

وبناء على طلب من الحكومة الإسبانية» عقد أعضاء جمعية الدراسات 
الإفريقية والاستعمارية» مؤتمرا في مسرح الحمراء بمدريد في 30 مارس 1884( 
شارك فيه بعض أعضاء الجمعية الملكية للجغرافية التجارية والاستعمارية.؟ بهدف 
دراسة مشروع إرسال بعثة جديدة إلى سواحل المغرب الجنوبية؛ لبناء مركز للصيد 
البحري.” وبعد انتهاء أعمال المؤتمر رفع أعضاء الجمعيتين رسالة إلى البرلمان 
الإسباني يطلبون فيها من حكومتهم نهج سياسة تتماشى مع رغبة صيادي جزر 
ETE‏ 


a) «T. G. Figueras ?‏ — س)ء مجلة آفريكک» 1934ء عدد شتنبر- أكتوبر» ص. 191 

* بلغ عدد هذه القرارات حوالي ثمانية عشر قرارء وقد نص القرار رقم 15 على ضرورة الضغط 
على المخزن المغربي لتطبيق مضمون المادة الثامنة من معاهدة 1860ء أما القرار رقم 17ء فقد 
نص على ضرورة فتح مدارس للغة العربية في جزر الكنارياس. 

نفس المرجع السابقء ص. 191. 

د نفسه» ص. 191. 

° من بين اأعضاء الجمعية الملكية للجغرافية التجارية والاستعمارية» الذين شاركوا في هذا المؤئمر 
نذكرء Joaquin Costa, Carvajel, Costa Saavedra, Coello‏ , 

۰191 ص.‎ «(os — à) «T. G. Figueras 

*نفسه» ص. 191. 

*نفسه» ص. 191. 
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ج - النتائج : 

بعد حصولهم على مبالغ مالية لإنجاح مشروعهم»” اجتمع أعضاء جمعية 
الدراسات الإفريقية والاستعمارية برئيس الحكومة الاسبانية أنطوثيُوكتُوبَاسْ دي 
کاستییو (Antonio Canovas del Castillo)‏ وطلبوا منه التعجيل بارسال هذه البعثة 
لقطع الطريق على البريطانيين الذين يسعون إلى إنشاء مراكز تجارية جديدة في 
سواحل وادي الذهب. فاستجاب لهم گنوباس وقرر إرسال بعثة بقيادة الملازم إميليو 
بونيللي (Emilio Bonelli)‏ إلى سواحل المغرب c An s‏ وكلفه باحتلال سواحل 
وادي الذهبء ورفع العلم الإسباني فوق المراكز التجارية التي سينشؤها هناك.!! 

ولتسهيل ماموریة بونيللي» Juj‏ أعضاء الشركة التجارية الاسبانية - 
الإفريقية» التي تأسست في مدريد بتاريخ 9 فبراير 71883( السفينة «(Ines)‏ إلى 
سواحل وادي الذهب في فبراير 1884» وشحنوها بمواد مختلفة لإقامة علاقات 
تجارية مع شیوخ القبائل. لکن قبائل وادي الذهب تصدت لهذه السفینة ومنعتها من 
الرسو. الشيء الذي أرغم الشركة المذكورة على سحبها من مياه المنطقة خوفا من 
وقوع طاقمها في أيدي القبائل التي لم تتردد في إطلاق النار علیها.*! 


? ساهم الملك الإسباني الفونصو الثاني عشرء بمبلغ 30.000 بسيطةء وساهم أحد الوزراء 

ال(سبانیین بمبلغ 7500 بسيطة. في حين امتنع رجال الأعمال من المساهمة في هذا المشروع. 

تفس المرجع السابق؛ 192. 

" ولد إميليو بونيللي في مدينة سرقسطة سنة 1855« من أب إيطالي يدعى (Eduardo Bonelli‏ 

(Esppi‏ وزار رفقة والده مدن» مرسبلياء الجزاثر» تونس»ء طنجةء وبسبب اثقانه للغة العربية» شغل 

إميليو بونيللي منصب مترجم بالفنصلية الإسبائية بالرباط. وبعد عودته إلى مدریدء حصل على 

رتبة ملازم في الجيش. وتوفي بمدريد في 25 نونبر 41926 أنظر Gale‏ الصورء ص. 375. 

.105 ٠ص‎ «(o 7 e) d. Bta. Vilar 

.192 ص.‎ (us — e) «T. G. Figueras !' 

.192 نفسه» ص.‎ iz 

13 Allal el-Fassi, 1961, Documentaires joints au livre Rouge Perspectives Sahariennes, N° 
18 à 22, Tanger, p. 238. 
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des‏ الرغم من فشل هذه المحاولةء فقد صمم بونيللي العزم على القيام 
برحلة إلى سواحل وادي الذهب لتنفيذ أوامر كنوباس ولإنجاح رحلته» شحن السفينة 
(Ines)‏ بمواد تجارية مختلفة وهدايا متنوعةء بهدف توزيعها على شیوخ القبائل 
ليسمحوا له ببناء مراكز تجارية في بلادهم. كما زودته الحكومة الاسبانية بالسفينة 
الحربية (Libertad)‏ لحماية مراكزه من أي هجوم تقوم به قبائل المنطقة.*" 


وهكذا تمكن بونيللي من الرسو في شبه جزيرة وادي الذهب في 3 نونبر 
4. وتمكن بسرعة متناهية من بناء ثلاثة أكواخ خشبية؛ جعلها بمثابة مستودعات 
تجارية. الأول في شبه جزيرة وادي الذهب» أطلق عليه اسم «(Villa-Cisneros)‏ 
والثاني في خليج «(Angre de Cintra)‏ سماه (Puerto Badia)‏ والثالث بالقرب من 
شبه جزيرة الرأس الأبيض» أطلق عليه اسم (Medina Gatell)‏ ولحماية هذه 
المراكز من أي هجوم. امر بونيللي بوضع السفينة (Ines)‏ أمام المركز «Qul‏ 
وليبرتاد أمام المركز De‏ 

وبعد انتهاء أعمال بناء هذه المراكزء حاول أعضاء الشركة التجارية 
الاسبانية الإفريقية» وشركة الصيد الكنارية - الإفريقية التي تأسست في 6 دجنبر 
0ء قامة علاقات تجارية مع قبائل وادي الذهب» كما agi‏ خصصوا السفينة 
«(Rio de ORO)‏ لتسهيل عملية الربط بين إسبانيا وهذه المناطق. وأصدروا جريدة 


.192 ص.‎ (ou - a) «T. G. Figueras ^ 

D‏ بوجد خليج انگرا دي سنئثراء في جنوب شبه جزيرة وادي الذهب. وقد ثم اكتشافه على يد 

الرحالة البرتغالي (Cintra)‏ 

Emilio Bonelli, 1885, Nuevos territorios espafioles de la costa del Sahara, Madrid, 
Imprenta de Fortanet, p. 12. 

.105 -س)ء ص.‎ e) J. Bta Vilar “ا‎ 

۰192 ص.‎ «(os — à) «T. G. Figueras ” 

* تاسست شركة الصيد الكنارية - الإفريقية برأسمال قدره 500.000 بسيطة. لکن أعضاءها لم 

يتمكنوا من استغلال الثروات السميكة الهامة التي تزخر بها سواحل وادي الذهب. لذلك تعرضت 

لخسارة فادحة قدرت بحوالي 750.000 بسيطة. الشيء الذي أدى إلى الاستغناء عنها. نفس المرجع 

السابقء ص. 190. 
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تحمل نفس اسم السفينة» حاولوا بواسطتها جلب أنظار رجال الأعمال الإسبانيين 


۱ 9 
الذهب 19 


وقد اقترح البریطانیون على آرباب الشرکتین المذکورتین تمویل مشروعهم 
مقابل رقع العلم البريطاني فوق المراکز. الا أن هؤلاء امتنعوا بسبب تخوفهم من 
احتکار البریطانیین للتجارة مع القبائل ."“ 

و لانهاء التنافس القائم بین الشرکات التجارية الاسبانية على بناء مراکز 
جديدة في سواحل وادي الذهب» طلب اعضاء جمعية الدراسات الافريقية 
والاستعمارية من الحكومة الاسبانية الاعلان عن فرض حمایتها على المناطق التي 
احتلها بونيللي» والتعجیل بإرسال حامية عسكرية لحماية المراکز التي أقامها 
هناك.” وعللوا طلبهم بوثيقة الاستسلام التي وقعها بونيللي مع بعض شیوخ قبائل 
وادي الذهب في 28 نونبر 22.1884 فامتدعت الحكومة الاسبانبة في أول الأمر؛ 
بسبب خوفها من إثارة مشاکل جديدة مع بعض الدول الأوربية المتنافسة على احتلال 
سواحل إفريقيا الغربية» ثم تراجعت عن قرارها canas‏ الضغوط التي تعرضت لها 
من طرف أعضاء الجمعية المذکورة. وقبلت الاعلان عن فرض حمیاتها على 
المناطق الواقعة بين رأس بوجدور والرأس الأبيض في 26 دجنبر 23.1884 

ولإضفاء صبغة شرعية على هذه الحمایةء أصدرت الحكومة الاسبانية أمرا 
ملكيا في 26 دجنبر 1884ء نص على ما يلي : 


.331 ص.‎ 43 x -س)ء‎ e) d. L. Miège ? 
-103 ص.‎ «(os — a) 9. Bta Vilar ? 
100 ص.‎ «(o — e) «A. F. Morales 7 
.105 س)ء ص.‎ — a) J. Bta Vilar 2 
23 Andress Coll, 1933, Villa-Cisneros, Madrid, p. 43. 
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بناء على الطلب الذي تقدم به أعضاء الجمعية الاسبانية للدراسات الإفريقية 
والاستعمارية» وبعض الصيادين من جزر الكنارياس» ونظرا للامتيازات التي قد 
تحصل عليها إسبانيا من احتلال سواحل هذه المناطق» فقد وافق صاحب الجلالة 
الكاثوليكية» الملك الفونصو الثاني عشرء وأعضاء حكومته على pie‏ الحماية 
الاسبانية لشيوخ قبائل وادي الذهب. الذين استسلموا لبونيللي. دون أخذ الحقوق 
الإسبانية في الجنوب المغربي التي منحتها لها المادة الثامنة من معاهدة 1860 لبناء 
مركز للصيد البحري. بعين الاعتبار ....'.“ 

وبمجرد الإعلان عن هذه الحماية» وجهت الحكومة الإسبانية عدة رسائل 
إلى حكومات الدول الأوربيةء تخبرها فيها بفرض حمايتها على سواحل وادي 
الذهب.” وتكمن أسباب حصر الحماية الإسبانية في المناطق الواقعة بين رأس 
بوجدور والرأس الأبيضء في استقرار البريطائيين بساحل طرفاية واحتلال 
الفرنسيين للجزء الجنوبي الغربي من شبه جزيرة الرأس الأبيض. لذلك لم تجرؤ 
إسبانيا على توسيع دائرة حمايتها في هذه السواحل خوفا من إثارة مشاكل هي في 
غنى عنها مع الفرنسيين والبريطانيين.” 

ولتعزيز سلطتها في المناطق المحمیةء رخصت الحكومة الاسبانية للشركة 
التجارية الاسبانية — الإفريقية لتشييد بناية محصنة في شبه جزيرة وادي الذهب في 
بنایر 1885ء عوض الكوخ الخشبي الذي أقامه بونيللي في هذه المنطقة. PT‏ 

وعلى الرغم من كثرة المواد التجارية والهدايا المتنوعة المجلوبة من إسبانیا 
ومن جزر الكنارياسء فقد فشل بونيللي وأعضاء الشركة التجارية المذكورة في 
إقامة علاقات تجارية مع شیوخ القبائل. الشيء الذي جعلهم يفضون معظم وقتهم 
«(os - e) «Andres. Coll ?*‏ ص . 43. 
25 محمد الغربي. (م - س)ء ص. 284 


.62 ص.‎ «(o — e) ‘R. Lazrak * 
.331 ج 3 ص.‎ «(o ¬ e) J. L. Miège 7 
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داخل البناية المحصنة خوفا من وقوعهم في أيدي القبائل التي كانت تظهر من حين 
لآخر بالقرب من مركزهم. وبالفعل لم تنتظر هذه القبائل طويلاء بل قام أولاد 
باعمار المنتمون لأولاد دليم بأول هجوم ضد مركز فيلا سيسنيروس في 9 مارس 
5 وتمكنوا من الاستيلاء على كل المواد التجارية التي كانت تقلها السفينة 
Lade (Cires)‏ قتلوا بعض أعوان بونيللي» وأسروا بعض أفراد الحامية العسكرية 
المكلفة بحماية المرکز .** وأرغموا الإسبانيين الموجودين داخل المركز على الفرار 
إلى سفنهم الراسية بالبحر.” وبعدما علمت الحكومة الاسبانية بخبر هذا الھجوم؛ 
عقد البرلمان الاسباني دورة طارئة في 28 مارس 1885( لمناقشة مسالة طرد 
بونيللي وأعوانهء واعضاء الشركة التجارية الإسبانية- الإفريقية» من مركز فيلا 
سیسنیروس."" وتدخل النائب «(Manuel Azcarraga)‏ الذي طلب من الحكومة المزيد 
من التوضيحات عن الأحداث التي وقعت في سواحل وادي الذهب يوم 9 مارس 
5 فاجابه رئيس الحكومة بأن إسبانيا لم تقدم الدعم الكافي لبونيللي لحماية 
المناطق التي احتلها.'” وبعد انتهاء أشغال هذه الدورة البرلمانيةء بعثت إسبانیا رسالة 
احتجاج للسلطان مولاي الحسن الأول» حذرته فيها من مغبة تكرار هجومات القبائل 
ضد مراكزها في سواحل وادي الذهب. وطلبت منه دفع تعويض مالي عن الخسائر 
التي لحقت منشآت مركز فيلا سيسنيروس ومعاقبة أفراد القبيلة الذين قادوا هذا 
الهجوم.*” فامتدع السلطان من ذلك. ولجا إلى حيلة للتخلص من دفع أي تعويض 
مالي عن الخسائر التي لحقت مركز فيلا سيسنيروس. مفادها أن سلطته لا تصل إلى 


* أصيب ممثشل بونيللي في المركز «(Sanchez Felui)‏ بعدة طعنات بالسلاح الأبيض» 
e) T. G. Figueras‏ -س)ء ص. 192. 

.41 ص.‎ (um — e) (Andress, Coll ? 
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هذه المناطق.** ولاستعادة المركز من أيدي القبائلء أصدرت الحكومة الاسبانية 
مرسوما ملكيا في 26 ماي 1885( أعلنت فيه عن إرسال حامية عسكرية بقيادة 
القبطان «(José Chacon)‏ والملازم «Javier Manzano)‏ إلى سواحل وادي الذهب. 
وقد توصل القبطان (Chacon)‏ بفضل المساعدات التي منحتها له حکومنه إلى 
استرجاع المركز في 8 يونيو .1885 ثم صدرت الحكومة الإسبانية بعد ذلكء أمرا 
ملكيا في 10 يوليوز 1885ء عينت بموجبه بونيللي في منصب المندوب الملكي 
الإسباني على سواحل وادي الذهب."" ولحماية مركزه من أي هجوم تقوم به في 
المستقبل قبائل المنطقةء قرر بونيللي القيام برحلتين استكشافيتين إلى المناطق 
الداخلية بهدف كسب ثقة شیوخ القبائل» وتشجيعهم على ربط علاقات تجارية مع 
مركزه المشيد في الساحل؛ وقد تمت الرحلة الأولى في 13 شننبر 1885ء وتوصل 
فيها بونيللي رفقة مساعده محمد المدني» الذي استقدمه من منطقة الریف؟" إلى عفد 
اتفاق تجاري مع أحد شيوخ القبائل الداخلية» ويدعى الشريف حميدة الوالي 
السباعي. * أما الرحلة الثانية فقد تمت في 22 نونبر من نفس السنة» وصل فيها 
بونيللي رفقة آعوانه إلى منطقة آدرار. dus‏ وفد عليه بعض شیوخ أولاد دلیم؛ 
وأولاد الشیخ؛ وأولاد بوسبع والرگیباتء وأهل بارك الله. ووقعوا معه على وثيقة 
استسلامهم للحكومة الإسبانية.*” وبعد عودته إلى مركز فيلا سیسنیروس قرر 
بونيللي الذهاب إلى مدريد لثقدیم وثيقة استسلام هؤلاء الشيوخ لحكومته. وبمجرد ما 
ale‏ أعضاء الجمعية الإسبانية للجغرافية التجارية والاستعمارية بفحوى هذه ASS gll‏ 


4] . ص‎ TEL 

* مكنت الحكومة الاسبانية هذا القبطان من عدة معدات حربية وحامية عسكرية تتكون من حوالي 
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قاموا بتعيين الكولونيل «(Flatters)‏ قائدا على كل المناطق التي استسلم شيوخها 
لبونيللي. وطلبوا من حكومتهم التعجيل بإعلان حمايتها على هذه المناطق.” لکن 
الحكومة الإسبانية امتنعت عن ذلكء بسبب حالة الفوضى التي كانت تعيشها البلاد 
بعد وفاة الملك ألفونصو الثاني عشر في 25 نونبر 1885ء والتي cud‏ إلى تنافس 
الأحزاب السياسية على حكم البلاد.“ وفي 6 أبريل سنة 1886 رحبت الحكومة 
الإسبانیة بالاتفاق الذي تم بين قادة الأحزاب السياسية. والذي منحها حق الإشراف 
على تسیبر شؤون المراكز التي أقامها بونيللي في سواحل وادي الذهب.* 

وفي عهد الملكة الإسبائية الوصية على العرش دونا ماريا كريستينا 
(Dona Maria Cristina)‏ آرسلت الجمعية الإسبانية للجغرافية التجارية والاستعمارية» 
بعثتين إلى الصحراء لاستكشاف بعض المناطق الداخلية ودراسة إمكانية ربط 
علاقات تجارية مع قبائلھا.“ 

البعثة الأولى : مارس — أبريل 1886 : 


قاد هذه البعثة خوسي ألفار (José Alvarez Perez) Cu cu‏ الذي کان 
یشغل منصب فنصل لسبانیا بلسويرة. وزار المناطق الواقعة بین مصب وادي 
درعة ورأس بوجدور." وبعد معاينة سواحل هذه المناطق» قرر بيريث ely‏ مركز 
تجاري في ساحل بلاد تكنة» تستطیع بواسطته إسبانیا منافسة مركز البریطانیین 


۰108 ٠ص‎ «(cs — e) .3ء‎ Bta Vilar m 

* اضطربت أحوال إسبانيا بعد وفاة الملك ألفونصو الثاني عشر. واندلعت الثورة في مدينة مدریدء 
واشتد الئنافس على الحكم بين حزب المحافظين بزعامة (Robledo Romero)‏ وحزب الأحرار 
بقيادة «(Dominguez)‏ نفس المرجع السابق» ص. 109. 
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المشيد في ساحل طرفاية.“ ولانجاح هذا المشروعءء اجتمع بيريث ببعض شیوخ 
القبائلء كالشيخ مبارك بن محمد رئيس قبيلة آیت موسى وعلي» ومحمد بن البلال 
شيخ قبيلة أزركين. وحاول إغراءهما ببعض المواد التجارية وهدايا متنوعة مقابل 
السماح له ببناء مركز في بلادهم. فوافقا على ذلكء وعبرا له عن رغبتهما في تقوية 
علاقاتهما التجارية مع سكان جزر الكنارياس.” فاستغلها بيريث فرصة لنقل محمد 
بن عليء الذي فوضه الشيخان المذكوران لينوب عنهماء إلى جزيرة لانثا روطي 
للتوقيع على اتفاقية تجارية.““ مقابل منح الحمایة الإسبانية للشيخين وللقبائل 
الخاضعة لهما."" ثم عاد بيريث إلى ساحل تكنةء وشرع في بناء كوخ خشبي لکنه 
فوجئ بمجيء بعض القبائل التي تقطن المناطق الداخلية إلى الساحل لمنعه من إنجاز 
مشروعه. وأمام تعنت بيريث وإصراره على إتمام Quel‏ البناءء هاجمت هذه القبائل 
الكوخ الخشبي» وأضرمت النار في منشآته.“ 

البعثة الثانية : ماي - يوليوز 1886 : 

ترأس هذه البعثة كل من خوليو ثيربيرا Qulio Cervira)‏ وفرانسيسكو 
كيروغة (Francisco Quiroga)‏ وكان يشغل منصب أستاذ بكلية العلوم بمدرید؛ 
وفيليب ريثو (Felipe Rizzo)‏ قنصل إسبانيا بالسويرة. كما رافق هذه البعثة كل من 
خواكين كوسطا (Joaquin Costa)‏ وفرانسيسكو كويلو (Francisco Coello)‏ عن 
جمعية الدراسات الإفريقية والاستعمارية» وسخسموندو موريط (Segismondo‏ 


^ José Alvarez Perez, 1886, En el Seguia — el - Hamra, Revista de geografia comercial, 
N? 25, Madrid, p. 9. 

A0 ص.‎ «(os — (م‎ <J. A. Perez ? 

.10 ص.‎ (o - e) J. A. Perez ^ 

* حضر حفل توقيع هذه الاتفاقية» موثق جزيرة لانثا روطي «(Antonio Manrique)‏ نفس المرجع 

السابقء ص. 10. 

.193 ص.‎ «(oa — à) «T. G, Figueras * 


113 


Mouret)‏ وزير الدولة الإسبانية.” وقبل التوجه إلى وادي الذھبء حمل أعضاء هذه 
البعثة بعض المواد اللازمة لإنجاح رحلتهم» من بينهما بعض الخرائط الجغرافیة 
التي وضعها الشريف الإدريسي وعدة نسخ من القرآن بهدف توزيعها على شیوخ 
القبائل لكسب ثفثھم وبعض البندقیات من نوع (Winchester)‏ للدفاع عن أنفسهم. 
كما حصلوا من الحكومة الاسبانية على مبلغ مالي هام لمساعدتهم على إتمام 
رحلتهه O‏ 

وفي 14 ماي 1886( وصل اعضاء البعثة إلى مركز فيلا سيسنيروس. وبعد 
زيارة منشآته والوقوف على ضعف مبادلاته التجاریة قرر ثيربيراء وكيروغة 
وريثوء الفیام برحلة إلى المناطق الداخلية لتشجيع شیوخ القبائل على aie‏ صفقات 
تجارية مع هذا المركز. لکن ظهور بعض آفراد القبائل بالقرب من «OS dl‏ أرغم 
ثيربيرا وأصدقاءه على التخلي عن فكرتهم.!” لکن ذلك لم يمنعهم من زيارة المناطق 
القريبة من المركز. وقد صادفوا في هذه المناطق بعض أفراد القبائل مسلحين 
ببندقیات ومدفعين. وللخروج من هذه الورطة؛ عمد ثيربيرا إلى تقديم مجموعة من 
الهدايا للشيخ حرمة اللہ رئيس هؤلاء الافراد. وتمكن من إقناعه بالتوقيع على 
اتفاقية تجاریة."* ثم واصل الاسبانیون رحلتهم» واجتمعوا بالشرفين عبد الودود 
والبشير» المنتمین إلى قبيلة أولاد بوسبع؛ وبعد عدة مفاوضات أقنعوهما بضرورة 
ربط علافات تجارية مع مركزهم المشيد في الساحل.” 


وبعد عودته إلى مركز فيلا سیسنیروس حاملا Axa‏ هاتين الاتفاقيتين أخذ 
تيربيرا يتطلع إلى زيارة المناطق الداخلية. فبعث رسالة إلى أمير آدرار الشيخ أحمد 


a) J. Cervera °‏ - س)ء ص. 1ء أنظر ملحق الصورء ص. 376. 
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ولد dade‏ يطلب فيها منحه الحماية الكافية لتسهيل رحلته» وبعد حصوله على 
موافقة أمير آدرارء جهز ثيربيرًا وأصدقاؤه رحلتهم بمساعدة الشريفين السباعيين 
سابقي الذکر» والشريفين يدو ولد سيدي يحيى وعبدي بن ترمينء اللذين أرسلهما 
أمير آدرار لمرافقة الاسبانیین» ودلهم على الطريق المؤدية إليه.“ ولكي لا 
يتعرضوا لأي هجوم من طرف القبائل التي سيجتازون بلادهاء جهز الاسبانیون 
أربعة عشر جملا بمواد تجارية مختلفة وهدايا متنوعة لتوزيعها على شيوخ هذه 
yia‏ 55 

وفي 18 یوئیو 1886ء غادر ثيربيرا وكيروغة وريثو مرکز فيلا سيسنيروس 
واتجهوا نحو منطقة كركر (Guerguer)‏ ومنها إلى منطقة قصيبات أصدامء التي 
قضوا فيها یوما كاملا. وعندما علم شیوخ القبائل الداخلية بخروج هذه البعثة بعثوا 
رسالة إلى أمير آدرارء يطلبون فيها منع الاسبانبین من مواصلة رحلتهم؛ وحثوا 
كذلك شیوخ القبائل الذين ستجتاز البعثة آراضیهم» على فتل أعضائها. وبمجرد ما 
ale‏ الاعراب المرافقون للبعثة بفحوى هذه الرسالة» هددوا الاسبانیین بالقئل؛ لأنهم 
خشوا من وقع حروب بین القبائل.'٭ 

وعلى الرغم من هذه التهديدات» فقد صمم الإسبانيون العزم على مواصلة 
رحلتهم. وتمكنوا من زيارة دوار الڈمیسات: الذي ينتمي إليه الشريفان السباعيان 
المرافقان لهم. وبمجرد الوصول إليه» قام سكانه بتجريدهم من السلاح» واستولوا 
على موادهم التجارية. كما أنهم هددوا ثيربيرا وأصدقاءه بالقئل في حالة رفض 
حاكم مركز فيلا سيسنروس إرسال بعض المواد التجارية ومبلغ مالي لإطلاق 
سراحهم. "" فتدخل الشريفان السباعيان وأقنعا سكان الدوار باطلاق سراح الإسبانيين 
“”نفسه» ص. 2. 
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ومساعدتهم على مواصلة رحلتهم. وعلى الرغم من كل المخاطرء إضافة إلى 
المرض الذي أصاب کیروغةء فقد قرر ثيربيرا وريثو مواصلة agila j‏ نحو منطقة 
آدرار.*” وعندما علم الشيخ ماء العينين بخبر خروج هذه البعثة» أرسل بعض أتباعه 
إلى شيوخ القبائل الداخلية لحثهم على منع أعضائها من مواصلة رحلتهم بدعوى 
أنهم مسيحيون يحاولون احتلال هذه المناطق.”” وهكذا ازدادت نقمة القبائل على 
الإسبائيين» وطلبوا من أمير آدرار الترخيص لهم بقتلهم.“ وخوفا من قدام القبائل 
على قتلهم» بعث ثيربيرا رسالة ثانية إلى أمير أدرار يفند فيها ادعاءات القبائلء 
ويشرح الأهداف السلمية التي دفعته إلى القيام برحلته إلى المناطق الداخلية, ٩!‏ 

وفي 10 يوليوز 1886ء وصل ثيربيرا وأصدقاؤه إلى منطقة آدرارء بعدما 
اجتازوا سبخة ايحيل» التي تبعد عن الساحل بحوالي آربعمائة وخمس عشرين كيلو 
مترا.** ووجدوا أمير آدرار رفقة بعض شیوخ القبائل وأعيانها في انتظارهم بالقرب 
من بثر تورین. © 

وبعد عدة مفاوضات تمكن الإسبانيون من رفع علم بلادهم فوق منطفة أدرار 
بعدما حصلوا على موافقة أمير آدرارء الذي قبل الدخول تحت الحماية الإسبانية في 
1 يوليوز 7.1886 وفي اليوم الموالي» اجتمع الاسبانیون ببعض شیوخ أولاد 
بوسبعء كالشيخ لفضال؛ والشريف البشير بن السيد السباعيء والشريف عبد الودودء 
والشريف عبد العزيز بن عبد القدوس؛ والشريف محمد بن المختار“ وأولاد دلي 
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كالشيخ الحفيظ رئيس فخدة أولاد لخليقة» والشيخ أحميان عن فخدة لودیگات» والشيخ 
محمد عبد الله عن فخدة أولاد باعمارء والشيخ سيدي بابا عن أولاد تيكدي› 
ووقعوا معهم على وثيقة استسلامهم لاسبانیا."* ثم ودعوا الجميع وعادوا إلى 
مركزفيلا سيسنيروس بعد رحلة دامت أكثر من ثلاثين يوما. فوجدوا السفينة الحربية 
e(cires)‏ التي أرسلتها الحكومة الاسبانية في انتظارهم فحملتهم إلى جزر الکناریاس؛ 
ومنها إلى مدريد لتفديم وثائق استسلام شیوخ قبائل آدرار لحکومتهم. ٩8‏ 


2 - موقم الحكومة الإسبانية من نتائج البعثتین 


بعد عودة أعضاء البعثتین إلى العاصمة مدریدء طلب اعضاء الجمعية 
الاسبانية للجغرافية التجارية والاستعمارية من Le all‏ الإسبانية الإعلان عن فرض 
حمایتھا على المناطق التي استسلم شيوخها لأعضاء البعثتين» فامتنم رئيس الوزراء 
ساغسطة (Sagasta)‏ وبرر موقفه بعدم رغبته في إقحام البلاد في مشاكل جديدة مع 
الدول الأوربية المتنافسة على احتلال سواحل إفريقيا الغربية.“ لکن الحقيقة تثبت 
عكس ذلك. إذ أن هناك مشاكل جوهرية أرغمت ساغسطة على رفض طلب أعضاء 
الجمعية المذكورة؛ منها عدم اقتناع الحكومة الإسبانية بصحة العقود التي أبرمها 
أعضاء البعثتين مع شیوخ القبائل. ويزكي هذا الطرح» أن إسبانیا لم تجرؤ على نشر 
تفاصيل هذه العقود على أعمدة جرائدها ليتمكن الرأي العام من الاطلاع عليها.” 
وخوفها من إثارة مشاكل مع البريطانيين المستقرين في ساحل PU JL‏ إضافة إلى 
اعتراض الحكومة الفرنسية على النتائج التي حققها ثيربيرا في منطفة آدرار. 
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وعللت فرنسا اعتراضها بأن سلطاتها في السنغال كانت تمارس سيادتها في هذه 
المناطق منذ القرن السابع عشرء بواسطة الشركة السنغالية (Société Sénégalaise)‏ 
وحصلت على اعتراف دولي أثناء مؤتمر فرساي الذي انعقد سنة 1783ء والذي 
منحها حق احتلال منطقة آدرار” والواقع أن الحجج التي قدمتها فرنسا لتبرير 
احتلالها لمنطقة آدرارء لم تكن إلا خدعة انساقت إسبانيا معها بسهولة ولم تدرك أن 
المنطقة التي احتلتها فرنسا هي آدرار إفوراس الواقعة في الجنوب الجزاثري؛ 
وليست منطفة آدرار التمار التي زارها ثيربيرا سنة 73.1886 


ولإنهاء الخلاف الفرنسي - الإسباني حول منطقة آدرارء أجرى الطرفان 
سلسلة من المفاوضات الثنائية في باريس بتاريخ 5 ماي 61886 لكنهما لم يتوصلا 
إلى أي اتفاق لتحديد مجال نفوذها في المنطقة,“ 


3 - رح معل المخزن الفغريي حلي احتلال إسبانيا لسواحل واحبي 
أ لهب 


بمجرد Le‏ علم السلطان مولاي الحسن الأولء» بخبر إعلان إسبانيا عن فرض 
حمايتها على المناطق الواقعة بين رأس بوجدور والرأس الأبيض. ومحاولات 
بعثتيها في ساحل تكنة ومنطقة آدرارء بعث مذكرة شديدة اللهجة إلى ممثلي الدول 
الأجنبية بطنجة في 16 ماي 1886( حذرهم فيها من عواقب نزول رعاياهم إلى 
سواحل بلاده الجنوبیة."" وعلى الرغم من احتجاج السلطان؛ فقد واصل التجار 
الأجانب محاو لاتهم في الجنوب المغربي لربط علاقات مع القبائل» الشي e‏ الذي 


72 Ch. De May, 15 novembre 1895, Rio de Oro, in Revue encyclopédique, p. 441. 
۰102 - ص‎ «(os — e) «A. F. Morales 5 


.104 س)؛ ص.‎ x e) «A, Gaudio 4 
.15 . صل‎ (os — e) بن عزوز حکیم»‎ demus 75 
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أرغم السلطان على تجهيز حركة ثانیة إلى سوس Aiu‏ ۰1886 لوضع حد لهذه 
المحاولات. 

ب - أسباب تنظيم الحركة : 

بالإضافة إلى رغبته في القضاء على محاولات التجار الأجائب» فقد كان 
السلطان يتوخى من هذه الحركة القضاء على فتن بعض القبائل التي شقت Lac‏ 
الطاعة على عمال المخزن 35 84 والضرب بقوة على أيدي القبائل المتعاونة مع 
(cula yl‏ وإخماد نار Anl‏ التي قام بها الشيخ الحبيب بن بيروك التكني؛ الذي أخذ 
يحرض قبائل وادي نون على مواصلة علاقاتهم التجارية مع المراكز الأجنبية 
المقامة في سواحل بلادھمء ووضع حد للنزاع القائم بين أبناء الشيخ بيروك وقبيلة 
أزركيين» حول مواصلة علاقاتهم التجارية مع مركز البريطانيين المشيد في ساحل 
طرفاية. 7 

ج - النتائج التي حققها السلطان في هذه الحركة : 

بمجرد ما وصل السلطان إلى منطقة وادي نون في 13 ماي 1886« وفدت 
عليه جموع من شيوخ القبائل وأعيانها لتجديد الطاعة والامتثال لأوامرہ." فنظم 


5 حمد الناصري؛ «(os — e)‏ ج 9« ص. 180 

7 بعث السلطان رسالة إلى قائده دحمان بين بيروك التكني بتاريخ 29 أبريل 1886ء يأمره فيها 
بالتصدي لمحاولات التجار الأجانب في منطقة وادي نون؛ ومعاقبة القبائل المتعاونة معهم. 

كناش رقم 370( موضوعه : كشف وخلاصة الرسائل الصادرة عن السلطان إلى بعض خدامه من 
قواد وأمناء: ص. 228 الخزانة الحسنية» الرباط» أنظر ملحق الوثائق» ص. 275. 

.194 ص.‎ «(ua — à) «T. G. Figueras ۲ 

۳ تعود أسباب هذا النزاعء إلى قيام أبناء بيروك بفرض ضرائب على تجارة آزرکیین مع مركز 
البريطانيين. فامتنع أزركيون من دفع Ad‏ ضريبة على موادهم التجارية. وهددوا أبناء بيروك 
بالهجوم على المركز المذكور ومنع باقي القبائل من عفد صففات تجارية معه. 

كناشس رقم 0 ص. 122. رسالة بعثها السلطان إلى قائده محمد ہن الطاهر الدليمي» بتاريخ 14 
مارس 1886ء أنظر ملحق الوثائق» ص. 276. 

أحمد الناصري» «(os — e)‏ ج 9> ص. ۰181 
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البلاد» وأقام حامية عسكرية في كليمين“ء ونصب قوادا جددا وأمرهم بحراسة 
سواحل بلاده الجنوبية» ومنع رسو السفن الأجنبية””» ومعاقبة كل القبائل المتعاونة 
ans 7‏ لهؤلاء الشيوخ رغبته في فتح مرسى للتجارة في بلادھمء لكي 
یحصلوا على كل ما يحتاجون إليه من مواد عوض اقتنائها من الأجانب,54 

وفي نفس الوقت الذي كان فيه السلطان يحث شيوخ قبائل وادي نون على 
قطع علاقائهم التجارية مع الأجانب» ظهرت بالقرب من مرسى طرفاية سفينة 
إسبانية محملة بمواد تجارية بهدف بيعها للقبائل. فتصدى لها السلطان» وبعث حامية 
عسكرية لمنعها من الرسو وإفراغ حمولتھا.” 

وعلى الرغم من تعرض قائد الرحى حديدو بلفقيه الشاوي وخليفته القائد 
مبارك الشراردي للقتل» فقد تمكن أفراد الحامية من طرد السفينة ومنعها من الرسو 
في ساحل طرفایة.؟* وتنفيذا لأوامر السلطان أغار القائد دحمان بين بيروك على 
أهل الساحل iiu‏ 1889ء واسئولى على كل ما وجده عند dal‏ الدورة من الخيل 
والمتاعء ثم تابع طريقه حتى جاوز وادي الساقية الحمراء واستولی على خيل أولاد 
تيدرارين والزركيين وايلهم وذلك بسبب استمرارهم في ربط علاقات تجارية مع 
الأجانب”” ولدحض المزاعم الإسبانية القائلة بان شیوخ قبائل آدرارء قد استسلموا 


SUR. S. El Hiba, 1917, Fils de Ma-el-Aïnin, dans B. C. A. F. in Rens, Col, N° 
3, Paris, p. 63. 

? من بين القواد الذين نصبهم السلطان على القبائل تكنة» القائد دحمان بن بيروك. 

محمد عزوز حکیم؛ (us — e)‏ ص. 123. 

5 كناش رقم 2 موضوعه : خلاصة الرسائل الواردة للفقيه الصنهاجي مل جهات مختلفة 

الرباطء الخزانة الحسنية» ص. ۰117 أنظر ملحق الوثائقء ص. 277. 

84 أحمد الناصري؛ c us — e)‏ 9 صل . 1ء 

95 رافق هذه الحامية العسكرية كل من مولاي الأمين عم السلطان» ووزير المظالم علي المسفيوي. 

و القائد مبارك بن الشلیح الدليمي» و القائد بودلاحة الودييي. 

محمد الغربي» (os - e)‏ ص . ۰272 

.63 س)؛ ص.‎ = e) R.S ?6 

117 كناش رقم 152( ص-‎ P 
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لاعضاء بعثتها الذين زاروهم سنة 1886( توصل السلطان برسالة من قائده محمد 
بن أحمد بن الكور الزفاضيء قال فيها : 

d‏ أن جميع قبائل الصحراء وأعيانهم كابن أحمد عيد وقبائله ... وغيرهم 
من قبائل الصحراء قد فرحوا ہقدوم سيدنا لهذه البلادء ویطلبون له النصر والظفر 
ويطلبون الله أن يمتعهم بلقائه في بلادهم. والحاصل أنهم يحبون سيدنا نصره الله 


وأیدہ وینصرون رقي 88 


وللاطلاع على أحوال قبائل الصحراء؛ بعث السلطان رسالة إلى الشيخ pla‏ 
العينين» قال فيها : 

"... اقتضت الداعية الروحانية والسابقة العرفانية استدعاءكم لملاقاتنا حين 
نقرب منكم ونحل بوادي نول بقصد التبرك والمذاكرة في ذات الله التي هي منتهى 
المرام وغاية النبل والظن بکم» إن داعية محبتكم لجانبنا قوية وعواطف أردافها 
عطرة سنية» وهي كفيلة بتطلبكم لملاقاتنا ..."57 

ولتسهيل وصول الشيخ ماء العينين إلى منطقة وادي نون» بعث السلطان 
رسالة إلى قائده دحمان بن بيروك» أمره فيها بمرافقة الشيخ ماء العیلینء ودله على 
الطريق. قال فيها : 

"... وبعد فنأمرك أن تأخذ بيد محبنا الشيخ البركة الخيّر ماء العینین إذا 
عزم على التوجه لملاقاتنا. وأن توجه معه رجلين لمصاحبته في الطريق ودلالته 
عليها والأخذ بيده فيها حتی يصل إلينا dus‏ نحل بوادي نول ...".“ 


* الظهائر والرسائل السلطانية» المحفظة رقم 18ء الغلاف رقم 130« الرباط» الخزانة الحسنية؛ 
أنظر ملحق الوثائق» ص. 278. 

* كناش رقم 370( ص. 145 تاريخ الرسالة؛ 21 مارس 1886ء أنظر ملحق الوثائق» ص. 279 
* كناش رقم 370 ص. 146« تاريخ الرسالة؛ 21 مارس 1886 أنظر ملحق الوثائق» ص. 280. 
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وبعد عودته إلى مقر حكمه» توصل السلطان برسالة من وزير إسبانیا 
بطنجة ديوسضادوء يطلب فيها معرفة حدود المغرب الجنوبية» لكي تتمكن حكومته 
من الدفاع على مصالحها في سواحل وادي الذهب» ومنع الأجائب من الدخول 
إليها.” فرفض السلطان الاستجابة لهذا الطلب» وبعث رسالة إلى نائبه بطنجة 
محمد الطریس: قال Les‏ : 

" ... فأجبه بما حاصله من أن حدها حيث الكرسي المستقل وهو مصر من 
ناحیةء والسودان من ناحيةء ومغنية من ناحية ... وأما وادي الذهب فقد بحث فيه 
أعراب هذه الناحبةء فأخبروا أن هذا dad‏ بناحية أولاد دليم وقبيلة تسمى 
بالعروسيين الذين هم بخدمتنا الشريفية ...۶,۳ 

فازداد موقف الحكومة الإسبانية حرجاء وحاولت إعادة elu‏ منشآت مركز 
فيلا سيسنيروس التي خربت بسبب الهجوم الذي قامت به القبائل في 9 مارس 
5. وتوصلت بعدة طلبات من شركات تجارية إسبانية تطلب فيها الترخيص لھا 
بالإشراف عن أعمال البناء.” وعلى الرغم من إصلاح منشآت المركز المذکور: 
فقد امتنعت قبائل وادي الذهب عن ربط علاقات تجارية مع الاسبانیین. بل قام 
بعض أفرادها بھجوم جديد على المركز في 24 مارس .75.1887 الشيء الذي جعل 
الحكومة الاسبانية تصدر قرارا في 6 أبريل من نفس السنةء نصت فيه على إلحاق 
سواحل وادي الذهب بالقيادة العامة لجزر الكنارياس» ومنح لقب الحاكم السياسي 
والسكري على هذه المناطق لبونيللي P,‏ وخوفا من تعرض المركز لهجوم جدید؛ 
أرسلت افيادة العامة لجزر الکناریاس حامية عسكرية بقيادة بیتنکور 
" محمد بن عزوز حکیم؛ a)‏ - س)؛ 135. 
* نفسه» ص. ۰135 تاريخ الرسالةء 6/6 / 1886. 
«(os — e) «T. G, Figueras ”‏ ص. 193- 


. .193 نفسه ص.‎ * 
۰193 ص.‎ «(un = 9 «T. G. Figueras ” 
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e(Bethencourt)‏ إلى سواحل وادي cosa MI‏ وكلفته بحماية الإسبانيين الموجودين في 
هذ ال PO‏ 


وعلى إثر الهجوم الذي قامت به القبائل في 24 مارس 1887ء عقد البرلمان 
الإسباني دورة في 24 يونيو من نفس السنة» لمناقشة موقف الحكومة من رفض 
السلطان الاستجابة للطلب الذي تقدم به وزيرها في طنجة ديوسضادو. وتساءل 
النائب البرلماني Quan Montilla)‏ عن الأسباب التي جعلت الحكومة نتردد في 
الإعلان عن فرض حمایتھا على المناطق التي استسلم شيوخها لبيريث وثيربيرا سنة 
6ء وعن موقفها من الأمر الملكي الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1884. والذي 
فرضت بموجبه إسبانيا حمايتها على سواحل وادي الذهب. فاجابه رئيس الحكومة 
ساغسطة؛ بان الحماية المفروضة على هذه السواحل كانت من عمل الوزير 
«(Romero Robledo)‏ الذي كان ينتمي لحزب المحافظين الذي كان يشكل الأغلبية 
داخل الحكومة الإسبانية التي حكمت Aus DU‏ 77.1884 
وإذا كان ساخسطة قد رفض الإعلان عن فرض الحمابة الإسبانية على 
ساحل تكنة ومنطقة آدرار» فإنه قد وافق على الطلب الذي تقدم به وزيره في 
الخارجية موريط والقاضي بإرسال Bie‏ فرق من الجيش الاسباني إلى منطقة 
الأندلس» للدفاع عن مصالح إسبانيا في المغرب خاصة وأن الدول الأجنبية المتنافسة 
على احتلاله قد أخذت تخطط للقيام بغزو للبلاد المغربية بسبب تدهور الحالة 
الصحية للسلطان مولاي الحسن سنة 75.1887 وقد ترتب عن إرسال هؤلاء الجنود 
إلى منطقة الأندلس» عدة نقاشات حادة بين الحكومة والنواب البرلمانيين. فحاول 
موريط تبرير موقف الحكومة» وألقى كلمة أمام النواب قال فيها : 


cadi ۳‏ ص. 193 
7 نفسه؛ ص. 205( مجلة افر بلك » السنة 1934ء عدد نونبر. 
«(os — e) «T. G. Figueras ۴‏ مجلة آفر يكك » السنة 1934ء عدد شنتبر - أكثوبر» ص. 194. 
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" ... إن الهدف من إرسال هذه الجيوش إلى منطقة الأندلسء» هو الدفاع عن 
مصالحنا في المغرب وفي جزر الكنارياس التي أصبحت مهددة بسبب استقرار 
البريطانيين في ساحل طرفایةء لذلك ينبغي علینا تقديم المزيد من الدعم لبعض شیوخ 
الجنوب المغربي ومساعدتهم على الثورة ضد السلطان لكي نحصل منهم على قطعة 
آرض تمكننا من بناء مركز تجاري في سواحل بلادهم المقابلة لجزر 
tta Sehen‏ ا 


4 — تاوس الدول الأوربية علي احتلال سواحل المغر به الجنوبية 


أصبحت سواحل المغرب الجنوبية في العقدين الأخيرين من القرن التاسع 
عشرء ميدانا للمنافسة بين أساطيل الدول الأوربية التي حاولت ربط علاقات تجارية 
مع القبائل. وقد جهزت کل دولة Bae‏ بعثات وأرسلتها إلى هذه المناطق لدراسة 
إمكانية بناء مراكز تجارية. 

أ - البعثات الألمانية : 


رغم البعثة التي أرسلتها الحكومة الألمانية إلى ساحل إفني على متن السفينة 
(Nautilus)‏ سنة ۳1881 فقد جهزت ألمانيا بعثة أخرى بقيادة جتاش «(Jannasch)‏ 
الذي حاول بناء مركز تجاري في سواحل وادي نون سنة 1885ء مقابل منح الحماية 
الألمانية لشيوخ قبائل هذه المنطقة۔''' لکن مشروعه تعرض للفشل بسبب إلقاء 
القبض عليه وعلی أعوانه من طرف القبائل.“*' فاحتجت ألمانيا على السلطان؛ 


9 نفسه» ص. 194. 

190 عندما ale‏ السلطان بخبر وصول اعضاء البعثة الألمانية رفقة دليلهم علي بوطالب الجزائري؛ 
إلى ساحل إفني» بعث رسالة إلى قائده عمر بن سعيد المتوكي» يوبخه Led‏ على تهاون خلیفته الذي 
ساعد الألمانيين على النزول فى هذه المناطق. مجلة الوثائق» 1976 مديرية الوثائق الملكية؛ 
الرباط المطبعة الملكية» ج 3ء ص. 499. 

.334 -س)ء ج 3ء ص.‎ a) J. L, Miège ۳ 

102 نفسه» ص. 334. 


124 


وطلبت منه التدخل لإطلاق سراح cable j‏ فبعث السلطان رسالة adl‏ القائد دحمان 
بين بیروك؛ الذي تمكن من افتداء الأسرى الألمانيين من أيدي القبائل. قال فيها : 

b‏ وبعد فقد وصل كتابك معلما بانك وجهت النصارى لنجلنا مولاي محمد 
أصلحه الله» عملا ہما أمرناك وصار بالبال» فقد وصلوا لشريف حضرتنا وذالك من 
حزمك وعزمك وقد صدق الظن فيك ...۱0۰۰ 

وخوفا من أن تنجح آلمانیا في إقامة مركز تجاري في سواحل المغرب 
الجنوبية تضیق بواسطته الخناق على مركز الإسبانيين في سواحل وادي الذهب 
حاولت الحكومة الاسبانية إقناع الشركة التجارية الألمانية (Godefroy)‏ بالقیام 
باستغلال مشترك لمرکزها فاد سیسلیروس*": لکن الع هة الاألمانبة رفضت هذا 
العرض وتمسكت elin‏ مركز خاص بها في سواحل وادي نون. ولذلك طلبت من 
السلطان التنازل لها عن قطعة أرض بالجنوب لانجاز مشروعها.' 

ب - البعثات البلجيكية : 


حاول الملك البلجيكي لیوبولد الثاني» استغلال العلاقات التجارية التي كانت 
قائمة بين المغرب وبعض الشركات البلجيكية الموجودة في مدن (Anvers)‏ 
و (Gand)‏ لبناء مركز تجاري في سواحل المغرب الجنوبية بهدف تسهيل عملية 
الربط بين بلجيكا ومستعمرتها الكونغو.““' ولتحقيق ذلك عرض الملك البلجيكي على 
إسبانيا مبلغا مالیا هاماء مقابل التنازل إما عن مركز فيلا سيسنيروس» أو عن 
المنطقة التي منحها لها السلطان في ساحل إفني.''' وأمام رفض إسبانیا هذه 


9 كناش رقم 370( ص. 226 تاريخ الرسالةء 4 رجب 1303ء أنظر ملحق الوثائقء ص٠‏ 281. 

.334 س)؛ ج 3 ص.‎ = e) «J. L. Miège ۹ 

105 Documents diplomatiques Frangais, Année 1890, T. 7, Paris, Imprimerie Nationale, p. 
415. 

338 ج 3 ص.‎ «(os ¬ (م‎ d. L. Miège ۴ 

107 نفسه» ص. 338. 
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العروض وجه الملك البلجيكي عنايته نحو مركز البريطانيين المشيد في Jalu‏ 
طرفایةء فاجری عدة مفاوضات مع ماكيثزي» وعرض عليه مبلغا مالیا هاما مقابل 
التنازل له عن مرکزه.*۳" فوافق ماكيثزي في أول الأمرء بسبب ضعف علاقاته 
التجارية مع القبائل. فاستغلها لیوبولد الثاني فرصة لإرسال بعثة بلجيكية بقيادة 
الكولونيل بارون لاهير (Baron Lahure)‏ إلى Jalu‏ طرفاية سنة 1888( لدراسة 
إمكائية بناء مركز lai‏ "۳ وبعد وصوله إلى جزر الكنارياس» جهز الکولونیل 
لاهير بمساعدة ماكيذزي السفينة (Sahara)‏ وشحنھا بمواد تجارية متنوعة بهدف 
توزيعها على قبائل dalu‏ طرفاية HO‏ 


وفي 4 شتنبر 1888ء رسث السفينة (الصحراء)ء بمرسى طرفاية. وحاول 
لاهير زيارة المناطق الداخلية بهدف التعرف على شیوخ القبائل» لکن بعض أفراد 
قبيلة لفویگات» اعترضوا طریقهء وهددوه بالقتل إن لم يرحل من بلادھم'''ء فحاول 
لاھیر كسب صداقتهم عن طريق منحهم بعض الهدايا وبعض المواد التجارية 
لمساعدته على بناء مركز تجاري في بلادهم”"'. وقد اعتمد في ذلك على وساطة 
ترجمان پدعی سليم استقدمه من جزر الکناریاس.*1! 

وعلى الرغم من امتناع آفراد القبيلتين المذكرورتين» فقد وأصل لاھیر' 
رحلته نحو المناطق الداخلية» وتمكن من زيارة الشيخ حفیظ الذي كان يعتبر من 


338.0293 س)» ج‎ E e) J. L. Miège ۳ 

I‏ جهز الکولوئیل لاهير سفينته (Gaule)‏ وشحنها بمواد تجارية مختلفةء ثم انطلق من ميناء مدینة 
مرسیلیا نحو سواحل المغرب الجنوبية عبر جزر الكنارياسء في غشت 1888. 

.50 ج 3؛ ص.‎ «(o — a) «Lahure Baron 

.80 ٠ص‎ PER 110 
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أغنى شیوخ قبيلة أولاد تيدرارين.*!! كما زار دوار الشيخ أحمد بابا الموجود في 
منطقة لقطوط التي تبعد عن الساحل بحوالي خمسة كيلو مترات”!'؛ وحاول إقناع 
سكانه بربط علاقات تجارية مع المركز الذي ينوي إقامته في ساحل طرفاية. ولكي 
يظهر لهم حسن نيته» سمح للطبيب المرافقة له (Russel)‏ بعلاجهم بدون مقابل من 
داء الرمد والجذري.5؟!! ثم غادر منطقة لفطوط واتجھ نحو منطقة الساقية الحمراء 
للتعاقد مع بعض شیوخ فبائلها.""" وعلى الرغم من كل العروض التي قدمها لاهير' 
لشيوخ المناطق التي زارهاء فإنه فشل في تحقيق الهدف التي كان يتوخاه الملك 
البلجيكي؛ لکن ذلك لم ينل من عزيمة الملك الذي JE‏ متمسكا بفكرة بناء مركز في 
سواحل المغرب الجنوبية» وحاول استغلال نتائج الهجومات التي قامت بها القبائل 
ضد مركز البریطانیین فيما بين سنتي 1888 و1891 وجدد طلبه لماكينزي للثنازل له 
عن مركزه مقابل مبلغ glos‏ 

ج - البعثات الفرلسیة : 

ازدادت أطماع فرنسا في الصحراء المغربية» بعد تمكن إسبانیا من احتلال 
سواحل وادي الذهب سنة 1884. ولذلك اعترضت بشدة على النتائج التي (iis‏ 
ثيربيرا في منطفة آدرار سنة 1886 واعتبرت اثفاقيات الاستسلام التي وقعها مع 
شیوخ القبائلء لاغية بحجة أنها كانت تحتل هذه المناطق قبل وصوله إليها سنة 
6 وللحفاظ على مصالحها في هذه المناطق» استقبلت فرنسا وفدا من أعيان 
مدینة تنبکتوء بقيادة الشيخ عبد الفادر» ووقعت معه اتفاقية تجارية بمدينة باریس سنة 


114 كان الشيخ حفيظ يملك اکشر من مائتي جملء وقطيع هام من الأغنام؛ «Lahure Baron‏ 
(م- س)؛ ص. 89. 
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5 كما أنها أرسلت بعثة بقيادة كاميئ دوس (Camille Douls)"?‏ إلى سواحل 
ولدي الذهب Aia‏ 1887ء لدراسة إمكانية ربط علاقات تجارية مع القبائل."*" وبعد 
وصوله إلى جزيرة لانثا روطي. جهز دولس السفينة «(Adélaida)‏ وشحنها بمواد 
تجارية متنوعة بهدف توزيعها على شيوخ قبائل وادي الذهب.” وفي 11 بناير 
7 رست سفینتھ بالقرب من راس بوجدور. ثم نزل دولس إلى البر متنكرا في 
زي تاجر مسلم من الجزائر تحت اسم الحاج عبد المالك.“ٴ“' وفي نفس الیوم» قرر 
القيام بزيارة للمناطق الداخلیة بعدما أخفى المواد التجارية التي استقدمها معه» في 
مكان قريب من الساحل. لكنه فوجئ بأربعة أفراد مسلحين ينتمون إلى قبيلة أولاد 
دليه.*”! فطلب agia‏ الذهاب Axa‏ عند شیخھمء AX‏ يرغب في التوقيع معه على 
اتفاقية تجارية. فتراجع هؤلاء الأفراد عن قتله» وأحضره الشيخ إبراهيم بن محمد 
إلى خيمته للبت في أمره.”' وعلى الرغم من كل التبريرات التي قدمها دولس 
لشيوخ أولاد دلیم» فإنهم لم يقتنعوا بأنه تاجر مسلمء لذلك قرروا دفنه cha‏ وحجتهم 
في ذلك أنه جاء عن طريق البحر الشيء الذي يؤكد أنه مسیحي.“' لكنهم تراجعوا 
عن للكء بعدما سمعوه يردد شهادة "لا إله إلا الہ همه وشون 1 وعلى 
الرغم من ذلكء فقد ظل بعض شیوخ أولاد دليم غير واثقين من صحة (سلامه 


.338 -س)» ج 3 ص.‎ e) d. L, Miège ۳ 

2 ولد كاميي دولس بفرنسا سنة 1864ء وقام باول زيارة للمغرب Aiu‏ 1885. وبعد إتقانه AX‏ 
العربية قرر القيام بزيارة إلى سواحل وادي الذهب سنة 1887. أنظر Gale‏ الصورء ص٠‏ 377. 
Jacques Caillé, 1954, Le voyage de Camille Douls, in La petite histoire du Maroc, 3°" série‏ 
de 1850 à 1912, p. 124, Rabat.‏ 
J. Caillé '?!‏ (م — س)» ص. 124 | 
dus 2‏ ص. 124. 

124 ص.‎ cdi 1? 
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وللتأكد من ذلك» قرروا عرضه على أمير آدرار الشيخ أحمد ولد عايدة» الذي كان 
في ضيافة بعض قبائل وادي الذهب. وبعد عدة اختبارات؛ أكد لهم أنه مسلم من 
الجزائر» وطلب من الشيخ إبراهيم بن محمد أن يعامله معاملة حسنة.* وعملا 
بنصائح بعض شرفاء تافيلالت قرر أولاد دليم نقل دولس إلى منطقة السافية الحمراء 
لعرضه على الشيخ ماء العينين فسأله الشيخ عن أحوال بلاد الجزائر وعن مبادی 
الدين الإسلامي؛ ثم طلب منه أن يكتب بعض الكلمات باللغة العربية. Kli‏ لهم حسن 
إسلامه» وأمر الشيخ إبراهيم بن محمد بفك قيده والإحسان Pag‏ وبعد شهادة 
الشيخ ماء العینین» أصبح دولس يتنقل بحرية بین أولاد دليم. وقد زار برفقتهم 
منطقة زمور ورأس بوجدور.*! وعرض عليه الشيخ إبراهيم بن محمد الزواج 
aus‏ (عزيزة)» فتعلل بأنه لا dla‏ مهر الزواج. وطلب السماح له بالذهاب إلى 
الجزائر لاحضار المال. وقد تزوجها بعد عودته» وذلك بالقرب من ساحل 
Sk‏ 

وبعد تمكنه من زيارة المناطق الداخلیةء والاطلاع عن أحوال قبائل وادي 
الذهب وعاداتهم» قرر دولس العودة إلى مراكش بعد أن قضى مدة خمسة شهور بين 
أولاد دلیم'ء فنزل فيها ضيفا عند الشيخ عابدين بن بيروك النكني» وصادف عنده 
وزير بریطانیا بطنجة كيربي كرين «(Sir Kerby Green)‏ ومساعده فيركسون 
.(Fergusson)‏ وقد أثارت المفاوضات التي كانت تتم بين فریگسون ودولس باللغة 
الفرنسية انتباه الشيخ عابدین» فتأكد له أنه مسيحي» ولذلك طلب من قائد مراكش 
إلقاء القبض عليه AX‏ كان متنكرا في زي تاجر plus‏ فتدخل كرين وطلب من 
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السلطان إطلاق سراح dis‏ وبعدما انكشفت حقيقة أمره اضطر دولس إلى 
سفينة لنقله إلى فرنساء ۳" 


وبعد عودة دولس إلى باریس» Qul‏ أعضاء الجمعبة الفرنسية للجغرافية 
التجارية برحلته وعملوا على نشر نتائجهاء ثم طلبوا منه القبام برحلة ثانية إلى مدينة 
تنبكتو لاکتشاف حوض نهر (omg‏ ودراسة إمكانية إقامة علاقات تجارية مع 
قبائله. فوافق دولس وتمکن من العودة إلى المغرب. ودخل مدينة طنجة متنكرا هذه 
المرة في شخصية حاج برفقة وفد الحجاج المغاربة.؟"" ثم اتجه نحو مدينة وزان؛ 
حبث حصل من أحد شرفاء‌ها على رسائل تساعده على تسهیل aile,‏ وبعد 
توقفه في تافيلالت واصل رحلته نحو الجنوب المغربي؛ فزار واحة تولت» 
والساورة؛ وتمکن من ربط علاقات تجارية مع بعض شیوخ قبائل الطو ارق» وطلب 
منهم أن برافقوه إلى حوض النیجر. لکنهم قاموا بفتله واستولوا على أمتعته قبل 
الوصول إلى مدينة تنبکتو .138 

وعلی الرغم من تعرض دولس Jill‏ فقد واصلت فرنسا إرسال بعثاتها إلى 
الصحراء المغربية فجهزت بعثة جديدة بقيادة لبون فابیر" (Léon Faber)‏ الذي زار 
منطقة آدرار سنة ۳۳1891 وحاول إقناع أميرها الشیخ آحمد ولد عايدة بربط 


“ا نفسه, ص. 134. 

۰134 . ا نفسه» ص‎ 
۱36 Augieras (capt), 1923, La pénétration dans le Sahara occidental, dans B.C.A.F. in Rens, 
Col, N? 7, Paris, p. 228. 

.228 . نفسه ص‎ p 
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۱39 Léon Faber, 1892, Voyage dans les pays des Trarza et dans le Sahara occidental, dans 
Bulletin de la société de géographie de Paris, 3°" trimestre, Paris, p. 375. 
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علاقات تجارية مقابل منحه الحماية الفرنسية.“' وأرسلت بعثة أخرى بقيادة 
کاستون «(Gaston Donnet) Cui‏ إلى سواحل المغرب الجنوبية سئة 1893« 
وكلفته بزيارة مركز البريطانيين الموجود في ساحل طرفاية ومركز الإسبائيين 
الموجود في شبه جزيرة وادي الذهب» وإنجاز تقرير مفصل عن علاقاتهما التجارية 
مع T sca‏ 


aiga - 5‏ إسبانيا من التنافس علي Jalgu Jhal‏ الصدراء 

s, stall 

اصطدمت مصالح إسبانیا في سواحل المغرب الجنوبية مع تنافس باقي 
الدول الأوربية التي حاولت بناء مستودعات تجارية. وكان من الصعب عليها حسم 
تنافسها مع فرنسا وبريطانيا نھائیاء خاصة بعد ظهور ألمانيا كمنافس جديد حاول 
البحث عن موطئ قدم في الجنوب المغربي. لذلك قررت الحكومة الاسبانية اتخاذ 
عدة تدابير اقتصادية وسياسية للحفاظ على مصالحها. 

أ - التدابير السياسية : 


عندما cule‏ إسبانيا بفحوى المفاوضات التي جرت بين بلجيكا وماكينزي 
حول مركزه المقام في ساحل طرفایةء بعثت رسالة احتجاج إلى الحكومة البلجيكية. 
تستنكر فيها محاولات لاهير في الجنوب المغربي۔“' وبعثت أيضا رسالة إلى 
حكومة لندن عبرت فيها عن قلقها من إرسال عدة فرق من الجيش البريطاني إلى 


19 نفسهء ص. 386. 

!^! Gaston Donnet, 1896, Une mission au Sahara occidental, du Sénégal au Tiris, Trarza, 
Ouled Bou-sba, Ouled Dlim, Yahia ben Osman, Ed. Challanel, Paris, p. 1. 
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جزر الکناریاس» لاحتلال ساحل طرفاية بعد الهجوم الذي تعرض له مركز ماكنيزي 
سنة 1892 143 


كما أن إسبانيا حاولت البحث عن حليف داخل أوربا يساعدها على التصدي 
لمشاريع فرنسا وبريطانيا التوسعية في سواحل إفريقيا الغربية. فتوصلت إلى عقد 
تحالف مع الحكومة الإيطالية سنة 15,1887 ومع ألمانيا Ais‏ 1.1899 


ب - التدابير الاقتصادية 


حاولت إسبانيا في ظل التنافس الحاصل بين باقي الدول الأوربیةء البحث 
عن وسيلة لكسب ثقة شيوخ قبائل وادي نون» وحثهم على عدم ربط أية علاقات 
تجارية مع مبعوثي الدول الأجنبية. ولتحقيق ذلك أرسلت بعض الإسبانيين رفقة 
مترجم يدعى سنبیر" (۰)50۵" إلى ساحل طرفاية لعقد اتفاق تجاري مع الشيخ 
الحبيب بن بيروك التكني سنة 7.1888 فاعترض طريقهم بعض أتباع الشيخ ماء 
العينين» وألقوا القبض على ستة آفراد منهم.*' وقد نتج عن ذلك وقوع نزاع بين 
الشيخ ماء العينين والشيخ الحبيب بن بيروك» الذي طالب بإطلاق سراح الإسبانيين 


ax; t‏ الهجوم الذي تعرض له مركزه Aia‏ 1892ء عرضت الحكومة البريطانية على ماكينزي 
شراء منشأت مركزه مقابل مبلغ مالي. وبعد حصولها على موافقته» أرسلت Bae‏ فرق من جيشها 
إلى جزر الكنارياس لتسهيل عملية احتلال ساحل طرفاية. 

وثائق وزارة الخارجية الفرئسية» رقم المحفظة 350( مجموعة المغرب (طنجة)ء نانط» فرنساء 
أنظر ملحق الوثائقء ص. 282 - 285. 

a) «D. D. F ۳‏ — س)» السنة 1892ء ج 10ء ص. 73. 

۳ نفسه» ج 15ء ص. 486 السنة 1899. 

46 تذكره الوثائق المغربية تحت أسم» الصابر» وهو يهودي من الشام؛ gum‏ في جزر الکناریاس 
وتمكن من تأسيس شركة تجارية مع بعض الإسبانيين. ولتسهيل عملياته التجارية مع قبائل وادي 
نون» تزوج بمغيلية» أخت والدة الشيخ البشير بن بيروك وأعلن إسلامه أمام الشيخ ele‏ العبنين 
كناش رقم .205( موضوعه : مضمن مکاتیب التوقيع الشريف المجاب عنها على يد الفقيه الحاج 
المعطي بن العربیء ص. ۰100 الخزانة الحسنیةء الرباط» رسالة من محتسب رودانة للسلطان 
بتاریخ 14 يوليوز 1893ء أنظر ملحق الوثاثق» ص. 286. 
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وعدم التدخل في شؤونه التجارية مع الأجانب.“' ولوضع حد لهذا الخلاف بعث 
السلطان حامية عسكرية إلى وادي نون لتأديب الشيخ الحبيب وحلفائه aS E‏ 70 
لكن إسبانيا احتجت بشدة على السلطان وطالبته بالعمل على إطلاق سراح رعاياها 
الذين مكثوا في سجنهم مدة تزيد عن ثمانية شهور. !15 

وعلى الرغم من فشل مهمة هذه البعثة» فقد جهزت إسبانیا السفینة 
«(Nueva Angelita)‏ وشحنتها بمواد تجارية مختلفة. ثم أرسلتها إلى ساحل أكادير 
سنة 1889ء لربط علاقات تجارية مع A Jill‏ لکن قبائل المنطقة احتجزتها 
واستولت على كميات هامة من الشعير وجدتها داخل السفینة.**! فاحتجت إسبانيا 
على السلطان وطالبته بإطلاق سراح السفينة التي احتجزتها القبائل. وبعد عدة 
مفاوضات. وافق السلطان على إطلاق سراح السفينة» واشترط على إسبانیا عدم 
إرسال سفنها إلى سواحل بلاده الجنوبية؛ إلا بعد الحصول على موافقته.' لکن 
الحكومة الإسبانية لم تلتزم بما شرطه عليها السلطان: إذ أنها قامت بإرسال المترجم 
سبين» إلى ساحل طرفاية في 8 يونيو 1892ء لإقامة علاقات تجارية مع الشيخ ماء 
العينين. لکن الشيخ ماء العينين””' رفض التعامل مع سبيرء وبعث رسالة إلى 
السلطان قال فيها : 

"... وليكن في كريم علم أمير المؤمنين أن رجلا كان مع النصرى لعنهم الله 
يقال له أصبير وهو يسمي نفسه محمد الصابر يدعي الاسلام» ومنذ زمن وهو يرسل 
لي البراوات بل قدم علي قبل وارائي الإسلام وشعائره. وكان في براواته أنه يريد 


149 نفسهء ص. 63. 
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مني أن يكون خبر مرصة الطرفاية بيدي وامتنعت له أولا... حتى يأتيني الخبر من 
عندكم وما أمرثموني به daa‏ افطل sal Jess‏ 5 

وعلى الرغم من امتناع الشيخ ماء العینین» فقد أرسلت إسبانیا بعثة أخرى 
إلى ساحل طرفاية على متن السفينة (La Estrella)‏ في 0 غشت 197,1892 فتصدی 
لها حوالي ستين فردا من اتباع الشيخ ele‏ العينين» وألقوا القبض على خمسة 
إسبانيين حاولوا عقد اتفاق تجاري مع قبائل المنطقةء ثم طالبوا حكومتهم بدفع مبلغ 
مالي هام لإطلاق سراحهم.*' وبما أن هذه البعثة لم تحصل على موافقة السلطان» 
فإن الحكومة الإسبانية لم تحتج عليهء بل قررت إرسال سفينة حربية تدعى 
«(Ile de Lugon)‏ إلى ساحل طرفاية لإطلاق سراح رعاياها. لكنها لم تتمكن من 
افتداءهم بسبب تصدي قبائل المنطفةء التي تمكنت من قتل حوالي عشرة إسبانيين 
أثناء عملية رسو السفينة.*3! 


كما احتجز المترجم سبير ستة إسبائيين بطرفاية"' كرهائن يسلمهم لإسبانيا 
مقابل استعادة ماله وبضاعته اللذان استولی عليهما بعض تجار مركز 
فیلاسیسنیروس"؟" وقد حاول الشيخ ماء العينين إقناع السلطات الإسبائية بمركز 
فيلاسيسيروس بدفع مبلغ مالي لستبير مقابل إطلاق سراح الأسرى. لکن الاسبانیین؛ 
رفضوا وساطته» وطلبوا منه عدم التدخل في شؤونهم الخاصة. لكنهم تراجعوا عن 


156 وثيقة خاصة تاريخ الرسالة 1892/6/8( أنظر ملحق الوثائقء ص. 287. 

Possessions Espagnoles, 1892, dans B. C. A. F, N° 10, Paris, p. 14.‏ 157 
199 نفسهہ ص. 14. 
I?‏ نفس المرجع السایق؛ ص. 194. 
٩‏ كناش رقم 204( موضوعه : مضمن مكاتيب التوقيع الشريف المجاب عنها على يد الفقيه 
الحاج المعطي بن العربي؛ «LL jl‏ الخز À‏ الحسئية, صل . 138. 
اگ حدد سبیر المال الذي استولی عليه الاسبانیون في عشرة آلاف ريال وخمسة آلف بيصة؛ نفس 
الكناش: ص. 138. 
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موقفهم» وأخبروا الشيخ ماء العينين بموافقتهم على ais‏ المبلغ المالي.' فاحال 
الشيخ ماء العينين ذلك على السلطان» وبعث إليه رسالة قال فيها ؛ 

"... وأن الصابر ومن معه يريدون بيع الأسارى لأهلهم وهم أهل الداخلية 
إصبنيول؛ فلم يمكنه أن يتركهم كذلك حتى يأذن سيدنا أعزه الله في ذالك ... فجاءهم 
الخبر بان الصبنيول يطلب رد seil‏ إليه والمال يعطونهم أكثر Las‏ أخد sdis‏ 
فعرضوا عليه ذالك فلم يمكنه مساعدتهم على شيء الا بالاذن المولوي ... وان 
اقتضی نظر سیدنا أن یجعل له إذنا منه في أن یفعل ما بداله في ذالك فهو من فضل 


سددنا « 163 


فأذن السلطان لسبير باسترجاع ماله من الإسبانيين» واشترط عليه الالتزام 
بقيود الشرع والسنة لاستخلاص ما ضاع منه.64! 

وأمام كل هذه المحاولات» أمرت الحكومة الاسبانية نائبھا في ساحل وادي 
الذهب خوان (Juan Gonzales) Cul jS‏ بإجراء مفاوضات مباشرة مع الشيخ ماء 
العينين» لإقناعه بربط علاقات تجارية مع مركز فيلاسيسنيروس» ولتحفيق ذلك بعث 
كونثاليث رسالة للشيخ ماء العينين قال فيها : 

" ... وأؤكد أيضا بأنني حاضر لأفعل كل ما يرضيك وتحب وأنا أكون دائما 
ممن يختص بك ومحبتك قلبية خالصة من نائب إسبانيا الصادق الأمين .,," 165 

كما تضمنت هذه الرسالة عدة إغراءات مادیةء عرضها كوثثاليث على 
الشيخ ماء العينين» لاقناعه بربط علاقات تجارية. dus‏ أضاف قائلا : 


© نفس المرجع السابقء ص. 138. 

© نفسهء ص. 1138 تاریخ الرسالة 1893/1/1 أنظر ملحق الوثائقء ص. 290. 

اف نفسه؛ ص. 138. 

۳ وثيقة خاصة زودنا بنسخة منها الاستاذ شيبة pla‏ العینین» تاريخ الرسالة 1892ء انظر Gala‏ 
الوثائق» ص, 291. 
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'... ثم أخبرك وأثبت لك أن تجارة إسبانيا كلها بيدك وتحت أمرك في كل 
مكان وزمان؛ وها أنا منتظر هدية كبيرة من ستين إلى ثمانين حمل das‏ تريد 
الحكومة أن ترسلها لك ومتى جاءت أمشي بها بذاتي لك أن كنت تحب أن تقبل 
زيارتي لك. وأخبرك أيضا بان كوبانية ذات مال عظيم تاتي سريعا إلى الداخلة 
وأريد أن أدخل تلميذك الصابر معها كشريك ويكون أمر البيع والشراء بيده ولا 
يتعرض له أحد بما يفعل فأرجو منك أن تبذل جهدك بمعاونته بذلك وتسهيل الطرق 
للتجارة من كل تراب لنفعها الجمیع.,,*,۱66 

وفي الوقت الذي كان کونثا ليث ینتظر فيه الجواب من الشيخ ماء العينينء 
قامت قبائل وادي الذهب بهجوم قوي ضد مركز فيلاسيسنيروس في مارس 1892ء 
واستولت على بضاعة السفينتين «(Très de Mayo) (Las Marias)‏ الراسيتين بشبه 
جزيرة وادي الذهب." وقد نسب الاسبانیون هذا الهجوم للمترجم سبیر ,۱68 

وعلى الرغم من ضعف العلاقات التجارية بين القبائل والمركز المذكورء فقد 
حاولت الشركة التجارية (Transatlantique)‏ التي استاجرت من الشركة التجارية 
الإسبانية - الإفريقية منشآت المركز سنة 1893( إعادة بناء ما تهدم منه» لكنها لم 
تتمکن من تحقیق ذلكء بسبب الھجوم الذي قام به أولاد دلیم» والعروسیین» وأولاد 
بوسبع في نونبر ۳.1894 لذلك حاول أعضاء هذه الشركة دفع مبالغ مالية هامة 


iai ayi - التي استأجر ت من الشركة التجارية الاسبانبة‎ Transatlantique بها شركة‎ anal" 
.1883 Axa منشآات مركز فيلا سيسنيروس‎ 

165 نفس الوثيقة. 

,193 س)» ص.‎ — e) «T. G. Figueras d 

.239 . ص‎ (u — e) «A. El-Fassi ۵ 

240 -ua «(os — e) «A. El-Fassi © 
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لشيوخ أولاد دليم» مقابل السماح لهم باعادة بناء منشآت المركز وربط علاقات 
تجارية مع بافي HE‏ ,170 


6 - رد Je‏ المنزن المغريي علي als Lola‏ في سواعل 

ani,‏ الجنوبية 

رغم تعدد مشاكل المخزن ومشاغله» فقد تصدى السلطان مولاي الحسن 
الأول لمحاولات الأجانب؛ الذين ما فتئوا يرسلون سفنهم إلى سواحل المغرب 
الجنوبية لربط علاقات تجارية مع القبائل واستئذان شيوخها في السماح لهم ببناء 
مراكز تجارية في بلادهم. وبعث رسالة إلى قائده دحمان بن بیروك؛ dis‏ فيها على 
إقامة حراسة دائمة في هذه السواحل» ومنع السفن الأجنبية من الرسو فيها. وقال : 

' ... وقد بلغ علمنا الشريف جولان بعض السفن من جهة البحر لناحية 
الساحل هنا كم ورجوعهاء وذالك مما يوجب إيقاظكم ويقضي حزمكم واستنهاضكم. 
فجددنا لكم ولغيركم آمرنا الشريف بهذا تحريكا لعزائمكم بمزيد من الاهتمام في 
تصوين العسس المذكورة وتعاهد وظيفها وتجديد تأسيسها ورد الهمة لجهتها. 
فلتصرفوا بالكم لضبط أمرها وتقويم عددها وانتخاب رجالها والقيام على ساق الجد 
المراقبة والنضال وکبائر الرجا ra lo‏ 

كما بعث القائد الجلولي 5 Ala‏ » السلطان» يخبره فيها بإقامة حراسة دائمة 
في سواحل cal‏ باعمران» لمنع رسو السفن الأجنبية» وقال : 


.193 ص.‎ «(ua — a) «T. G. Figueras ۳ 

7 كناش رقم 328( موضوعه : قبیدات متنوعة عن العرائش والعدوئین والبيضاء والجديدة 
وأسفي والصويرة وفاس ومکناس. الرباططل الخزانة الحسنية» ص. 272 تاريخ الرسالة 
2 انظر ملحق الوثائقء ص. 293. 
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"... أما بعد فيلعلم سيدنا نصره الله بأننا على الجد والحزم فيما أكدنا عليه 
أولا وأخيرا من أمر العسة بمرسى أيالتنا بأكلو امتثالا لأمره الشريف كما يجب علینا 
وعلی غيرنا من كان على ساحل مرسی من المراسي السوسیة ونحن أقمنا بمرسانا 
لیلا ونھارا سمعا Ms. els‏ 

ولتنفيذ أوامر السلطان. اتجه القائد دحمان بن بيروك إلى ساحل طرفاية 
لمعاقبة ولد العكَيّد المتعاون مع الأجانب؛ والاستيلاء على بعض Pass‏ كما 
توصل السلطان برسالة من القائد يحيى الدليمي» بخبره فيها بتعاون بعض آفراد قبيلة 
آيت بوبكر مع الأجائب.*! وبرسالة أخرى من الشيخ ماء العينين» يخبره فيها 
بمحاولة البريطانيين لتوسيع منشآت مركزهم المقام في ساحل طر (AM‏ لتسهيل 
عملياتهم التجارية مع القبائل» قال فيها : 

"... ثم لیکن في كريم علم سيدنا أن النصرى لما سدوا تلك المرسى وامتنع 
المسلمون من البيع فيها ظهر من أمرهم أنهم مشتغلون بزيادة البناء ووضع المئونة 
فيها لم يدر من رءاھم الأمر في ذلك... ".175 

ولمعاقبة القبائل المتعاونة مع الأجانب؛ بعث السلطان رسالة إلى القائد 
دحمان بن بيروك» قال فيها : 
"... فقد بلغ علمنا الشریف أن عیسی بن مبارك و عیسی الزفاضي ۰ قدم 
للصويرة وتلافى مع قنصل النجليز فيها قبل بنحو أربعة أشهر» فکساه و اعطاه 


7 الظهائر والرسائل السلطانیةء الغلاف رقم 459 الخزانة الحسنیةء الرباطء تاريخ الرسالة 
2 انظر ملحق الوثائقء ص. 294. 

7 من بين المواد التي استولى عليها القائد دحمان بن بيروكء ثلاثة جمال وبندقية كانت بحوزة 
ولد العكيد. 

كناش رقم 193» موضوعه t‏ خلاصة المكاتيب الواردة على السلطان والمجاب عنها على بد الفقيه 
المعطي بن العربي. غير مرقم» الرباط الخزانة الحسنية. 

۴ كناش رقم .204« ص. 4139 تاريخ الرسالة 1892/11/27. | 

8 كناش رقم ۰193 تاريخ الرسالةء أبريل 1892ء أنظر ملحق الوثائق ص.295. 
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مكحلة ذات ست عشرة عمارة والبعض من السلعة ثم رجع وتلاقى مع عشرة رجال 
من أعيان ءايت لحسن في شأن بيع السهبة الحرشاء الكائنة ببلادكم... وعليه 
فنامرکم أن تضرب على يده وأن تمحق أثره فيما يسعى فيه بالجد والاجتهاد 
والقبض عليه وتشتيت لفه المعين له على ذالك حتى يضمحل عمله ويمحق 
اال 


وبفضل هذه الأوامر السلطانیةء تمكن قواد المخزن بالجنوب المغربي من 
تضییق الخناق على مركز البريطائيين بساحل طرفایةء الذي فقد قيمته التجارية 
بسبب توصل الجيوش الفرنسية إلى احتلال مدينة تنبکتو سنة 1894ء الشيء الذي 
أرغم الحكومة البريطانية على التوقيع على معاهدة مع المغرب Ais‏ 1895 177 
تخلت بموجبها عن منشآت مركزها لصالح المخزن مقابل مبلغ مالي يقدر بحوالي 
خمسين ألف فرنك.75! وقد نص فصلها الأول عن ما يلي : 

"... إذا اشترى المخزن زينة المحل المذكور من الكمبانية المذكورة لا يبقى 
كلام لأحد في الأراضي التي من وراء وادي درعة إلى رأس بوخاذور المعروف 
بالطرفايا المذکورة» وكذلك فيما فوق هذا المحل من الأراضي لكون ذالك كله من 
حساب أرض المغرب". ۱79 


وبمجرد التوقيع على فصول هذه CP aal‏ بعث السلطان مولاي عبد 
العزیزء الذي خلف والده مولاي الحسن الأول في حكم البلاد سنة 1894 بعثة تتكون 


.162 سء تاريخ الرسالة 1984/2/15)؛ ص.‎ - a) محمد بن عزوز حکیم‎ ٤ 

77 عبد الهادي مکوار؛ (os a)‏ ص. 4. 

۴ عبد الرحمن بن زیدان» «(o a)‏ ج «d‏ ص. 380. 

H2‏ عبد الهادي مکوار» e)‏ -س) ص . 4« كذلاك. 

'? Donald Mackenzie, 1911, The Khalifate of the West, Being a General Description 
of Morocco, London, p. 201. 

اشتملت هذه المعاهدة على ستة فصولء وقعها عن الجانب المغربي الصدر الأعظم الوزير 

أحمد بن موسی؛ والمستر أرتسط ماسي ساتوو وزير بریطانیا بطنجة. 

عبد الهادي e) Er‏ - س)؛ ص. 4 - 5« أنظر ملحق الوثائق» ص. 296. 
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من واحد وأربعين فردا إلى الجنوب لحيازة مرسى طرفاية من يد الإنجليز.!8! 
ولتسهيل مهمة أعضاء هذه البعثة» بعث السلطان رسالة إلى أمناء مرسى السويرة 
قال فيها: 

"... وبعد فبرد عليكم صحبته بحرا خديمنا عامل طرفاية القائد حماد الشباني 
وأمينها الطالب إدريس بن عبد الجليل ومعهما المعينون ... فنأمركم أن تنفذوا لهم 
ولمن معهم من أصحابهم الزاد الذي يبلغهم من الصويرة إلى الطرفاية ...".82! 


وفي 3 يوليوز 1895ء وصل الوفد المخزني إلى مرسى طرفایةء فمكنهم 
الإنجليز من مفاتيح المركزء ومن بعض المعدات Pipal‏ وبعد ذلك أصبحت 
Alla‏ المخزن ممثلة في مرسى طرفاية بواسطة القائد حميدة الدليمي الشراديء 
والأمين الطاهر بن عبد المالكء والعدل العباس التطواني» والميقاتي العلمي بن أحمد 
بن رحال۔“"' ولما علم الشيخ ele‏ العينين بخبر وصول الوفد المخزني لطرفايةء 
بعث ابنه أبا عبد الله سيداتي» وصهره الشيخ الأمجدء وحفيده المحفوظء لدعوة 
أعضائه لزیارنه» فلبوا دعونه ووصلوا إلى محل سكناه بالساقية الحمراء في 15 
يوليوز من نفس 1D Rial‏ وبعد استخلاص مرسى طرفاية من يد الانجلیز» ضاعف 
المخزن من علاقاته مع الشيخ ele‏ العینین» الذي أصبح يحصل من السلطان على 
المؤونة كل أربعة أو ستة آشهر.؟"" وعلى العادة السنوية التي كان يمنحها له والده 


* كانت هذه البعثة تتكون من أربعة مخازنية وأزيد من عشرين جنديا ومعلم الطبجيةء وأربعة 
متعلمین» ورايس المرسى» وأربعة بحار وعدل» وميقاتي ومهندس» ومعلم للبناء؛ ومعلم للنجارة. 
کذاش رقم 6 موضوعه ٠‏ مسثفادات مرسى الصويرة مع بعض e Hl gall‏ الرباط الخزانة 
الحسنیت ص . 157. 

8 نفسه؛ ص . 7156 6157 تاريخ الرسالف 1895/5/3 أنظر ملحق الوثائق» ص. 297- 298. 

* عبد الرحمن بن زيدان» (ua — e)‏ ج ual‏ 380. 

*! فسه» ص. ۰380 كذلك المختار السوسي» (os — e)‏ ج 4 ص. 93 

*' عبد الرحمن بن زيدان» «(os a)‏ ج 1ء ص. 381. 

۴ أحمد بن الأمين الشنقیطي؛ a)‏ - س)» ص. 366 


140 


مولاي الحسن c YE‏ وذلك من خلال الرسالة التي بعثها إلى أمناء مرسى السويرة 
حيث قال : 

"... فقد أنعمنا على الفقيه العلامة البركة السيد ماء العينين بالف ريال 
بالأفراح حلة النصر من جانبنا العلي بالله؛ فنأمركم بتنفيذها له كما أقررناه على 
قبض العادة السنوية التي أنعم عليه سيدنا الوالد قدسه الله بها من ثمة؛ وضعفناها له 
بحيث تصير عادته السنوية ثلاثمائة ريال وستين ريالاء وثمائين طرفا من الملف 
وعشرين طرفا من الخنث فنأمركم أن تكونوا تنفذوا له ذالك في إبانه ...187.۰ 

وکائب بمثل ذلك أمين طرفایة محمد مکوار» وأمره بالاعتناء بأتباع الشيخ 
ماء العينين كلما حلوا بمرسى طرفايةء حيث قال : 

'فنامرك أن تكون على بال ممن برد من تلامذة الشيخ الفاضل الصالح 
البركة سيدي ماء العينين مصحوبا بكتاب منه إليك بقصد شراء ما احتاج إليه هناك 
ta t au a‏ ع وم à T i TEN‏ ۰ 8 
وتضيفه وتقوم بمئونته ثلاثة أيام لقضاء ما وجهه الشيخ لأجله. ...188.0 


وفي سنة ۰1897 حل الشيخ ماء العينين بمدينة مراكشء» لتجديد بيعته 
للسلطان مولاي عبد العزيز*!» فخصص له السلطان استقبالا كبيرا وأنزله بدار 
الحاج حمادي uid‏ 6705 وتعرف على الصدر الأعظم الوزير أحمد بن موسی 
في منزل الحاج محمد بن يعيش والد al‏ المشور إدريس بن يعيش.' وقبل عودته 
لمقر سكناه بالصحراء؛ منحه السلطان قطعتين أرضيتين لبناء زاويتين؛ الأولى في 
حومة القنارية بمراکش» والثانية في حومة الطالعة بفاس."" وبالمقابل أهدى له 


.1894/10/06 كناش رقم 216ء ص. غير مرقمة» تاريخ الرسالة‎ P 
-1896/12/20 س)» ص ۰2 تاريخ الرسالة»‎ = e) الهادي مكوار»‎ Mc 188 

Charles André Julien, 1928, Cheikh Ma-el-Ainin, Encyclopédie de l'Islam, p. 58.‏ ?1 
© الحسن بوعشرین: «(os - a)‏ ص. 246. 
Pl‏ وثائق وزارة الخارجية الفرنسية» رقم المحفظة ۰608 مجموعة المغرب (مراکش)ء نانط» 
فرنسا. 
8 الحسن بوعشرين» e)‏ = س)ء ص . 248 - 249. 
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الشيخ ele‏ العینین مجموعة من العبيد استقدمهم معه من الصحراء.""" كما قام 
السلطان بتنصيب عدد من القواد الجدد على سواحل وادي نون“ وكلفهم بحراستها 
ومنع رسو السفن الأجنبية» والضرب على أيدي القبائل المتعاونة مع eril]‏ 

وأمام حزم هؤلاء القوادء فشلت إسبانيا في بناء مركز تجاري في ساحل 
طرفاية؛ وبذلك اكتفى أعضاء الشركة التجارية (Transatlantique)‏ ببناء مركز جديد 
في سواحل وادي الذهب» وحتی يكون المخزن على بيئة من ذلك بعث الشيخ أحمد 
بن الشمسء خلیفة الشيخ ماء العينين بزاوية فاس" رسالة إلى السلطان قال فيها : 

"... أما بعد فليكن في علم سيدنا أن النصارى إسبائيول اشتغلوا في البناء في 
الداخلة بموضع يكون بينه مع الطرفاية مسيرة سبعة أيام أو ثمانية» ينبغي أن تكونوا 
من di‏ علی بال وھ 

كما حاولت فرنسا استغلال الحروب التي قامت بين القبائل الصحراوية في 
آواخر القرن التاسع عشرء نذکر منها على سبیل المثال الحرب التي قامت بين قبائل 
الركيبات وتجاکانت المستفرة في تندوف سنة 1896ء وبين XY d‏ دلیم وحلفائهم 
العروسیین ضد آولاد بوسبع سنة ۰1899 وكذلك الحرب التي قامت بين الرگیبات 


193 Paul Marty, 1915 — 1916, Islam en Mauritanie et au Sénégal (Les Fadelia), dans Revue 
du Monde Musulman, Vol, XXXI, Paris, Ed. Ernest - Leroux, p. 159. 

.187-185-183-181-176 ص.‎ «(os — a) «S محمد بن عزوز‎ t 

75 بعث السلطان رسالة إلى القائد دحمان بن بيروك في 12 فبراير 1898ء يأمره فيها بمعاقبة قبيلة 

صبوية المثعاونة مع الأجانب. كناش رقم 432» موضوعه : كشف خلاصة الرسائل الصادرة عن 

السلطان الى جهات مختلفة من البلاد» الرباط» الخزانة الحسنية» ص. 695 أنظر ملحق الوثائق» 

ص. 299- 300. 

۴ ينتمي الشيخ أحمد بن الشمس لفبيلة إِدَوَنْحاجْء وقد لازم الشيخ ماء العينين مدة تزيد عن ثلاثين 


سنفء ولذللك خلفه عنه بزاويته بفاس. 

ابن العتیق ماع العينين» (os = e)‏ صل . 134. 

۳ وثيقة زودنا بنسخة منها الأستاذ النعمة ماء العينين. تاریخ الرسالة 1900/02/18« أنظر ملحق 
الوثائق» ص. 301. 
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وأولاد جرير سنة ۹1900''ء لاحتلال بعض المناطق؛ فجهزت بعثة بقيادة كزافييي 
كوبولاني (Xavier Coppolani)‏ الذي حاول إقناع بعض شيوخ قبائل شنقيط بالدخول 
تحت الحماية الفرنسية Aiu‏ 1900 وحتى يتمكن أتباعه من التصدي لمحاولات 
الفرنسيين» قرر الشيخ ماء العينين العودة إلى السلطان سنة 1899( للحصول على 
بعض المساعدات المادية لبناء زاوية له في الساقية الحمراء.“* فاستقبله السلطان 
وثمانين ألف ريال لبناء 5 gl‏ 67745 وأرسل معه بعض البنائین gall‏ 08 وكميات 
هامة من مواد اقا 


وبعد الانتهاء من Quel‏ بناء زاوية السمارة سنة 0051902( أصبح الشيخ ماء 
العبنين وأتباعه پحصلون من السلطان على کمپاث هامة من السلاح والدخيرة 
el jaa‏ ال 


1 تكمن أسباب قيام هذه الحروب في النزاع إما حول المراعي أو حول الآبار. 

.528 -457 ص,‎ (os - a) J. Cauneille et J. Dubief .11ء )م - س)» ص. 601- 602. كذلك‎ Martin 
ehali المغرب (مراكش)»‎ ác gapa »608 وزارة الخارجية الفرئسيةء رقم المحفظة‎ (335, ۳ 
فرنسا‎ 


۰178 (م -س)ء ص.‎ «G. B. Diaz ۳ 

20 A, G. P. Martin, 1923, Quatre siècles d'Histoires Marocaines, au Sahara de 1504 à 
1902, au Maroc de 1894 à 1912, Paris, Librairie Felix Alcan, p. 428. 

۰180 7178 (م -س)ء ص.‎ «G. B. Diaz ?? 

3 كانت المراكب المخزنية ترسو بمرسى TO‏ محملة بكميات هامة من مواد cell‏ کالاجور» 

والكلس» والخشب. 

الحسن بوعشرين؛ (م - س)» ص٠‏ 249. 

2 شرع الشيخ ماء العينين في بناء زاويته بالقرب من وادي سلوان أحد روافد وادي الساقية 

الحمراء» وذلك بسبب توفر الماء ونبات Qul‏ المعروف عند سكان المنطقة باسم أسمار. الشيء 

الذي جعل الشيخ ماء العينين بطلق اسم هذا النبات على زاويته. 

.178 ص.‎ «(os 5 (م‎ «G. B. Diaz 

205 المختار السوسي» «(on — e)‏ ج 93024 
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7 - حوقت إسبانيا من سياسة المخزن في الجنوب المغريي 


لم تطمئن إسبانيا للمعاهدة التي وقعها المغرب مع بريطانيا سنة 1895ء 
واعتبرتها تهديدا صريحا من لدن حكومة لندن ضد مصالحها في الجنوب المغربي» 
ولذلك حاولت التقرب من منافسها التفليدي فرنسا لنهج سياسة موحدة واقتسام 
سواحل المغرب الجنوبية» رغم الخلاف الحاصل بينهما حول منطقة آدرار. وقد 
تقوت لديها هذه الرغبة بعد عودة الإنجليز من جدید إلى سواحل سوس لبناء مركز 
تجاري Aiu‏ 25.1898 وفقدان مستعمراتها في بے كل هذه العوامل اوغ 
الحكومة الإسبانية» على إصدار قرار في 22 غشت 1899( منعت بموجبه تهريب 
الأسلحة إلى سواحل وادي الذھب''ء ومنحت لمجلس الوزراء حق الإشراف على 
سییر شؤون هذه المناطق.209 

ولكسب صداقة شيوخ قبائل وادي الذهب وحثهم على ربط علاقات تجارية 
مع مراكزهاء أصدرت الحكومة الاسبانية كذلك مجموعة من القرارات سنة 1900« 
نتلخص في التعجيل ببناء مراكز جديدة للصید البحري في سواحل وادي الذهب» 
وذلك عن طريق حث شركاتها التجارية على بناء معامل متخصصة في تصنيع 
الأسماك ومنح مساعدات مادية هامة لشيوخ القبائل» لمساعدتهم على استصلاح 
بعض الأراضي الزراعیةء وخلق واحات خضراء بالقرب من المناطق التي تتوفر 


۳ رغم تخلي الإنجليز عن مرسى طرفاية لصالح المغرب سنة 1895ء فقد عاد بعض تجارهم إلى 
سواحل سوس سنة 1898. وشحنوا سفينتهم «(Tourmaline)‏ بكميات هامة من السلاح i gn‏ 
بهدفا توزيعها على شيو م القبائل: مقابل السماح لهم ببناء مركز في بلادهم. 

.189 ص.‎ «(os — a) ‘T.G. Figueras 

#7 عبرت اسبانیا على لسان وزيرها في طنجة بعد فقدان مستعمراتها في كوبا والفلبین» عن 
رغبتها في عقد تحالف مع فرنسا وإنهاء الخلاف الحاصل بینهما حول سواحل إفريقيا الغربية. 
٣7ء‏ السنة 1899- - 0ء ج 16« ص. 0ء 

كان بعص الصيادين من جزر الکناریاس؛ پزودون القبائل الصحراوية بكميات هامة من 
السلاح والذخيرة مقابل السماح لهم بمزاولة الصيد البحري بالقرب من سواحل بلادهم. 

وثائق وزارة الخاريجية الفرنسية» رقم المحفظة 634( مجموعة المغرب (مراكش)» نانط» فرنسا. 
a) «A. F. Morales ^?‏ — س)ء ص. 109. 
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على كميات من الماء؛ وإنشاء طرق جديدة لمساعدة أصحاب القوافل التجارية على 
ربط علاقات مع مركزها فيلاسيسنيروس:0!* 

ومع كل ما سبق من قرارات» فإن الحكومة الإسبانية فشلت في تحقيق 
الأهداف التي رسمتها لانجاح سياستها في هذه المناطق. وقد أثار ذلك عدة نقاشات 
داخل البرلمان أثناء دورة 8 يناير 1900ء حيث تساءل النائب (Garcia Guerra)‏ عن 
الأسباب التي جعلت الحكومة ترفض الإفصاح عن محتوى التقرير الذي أعده 
أعضاء بعثتھاء الذين زاروا سواحل المغرب الجنوبية سنة 1883ء وعن التدابير التي 
اتخذتھا بعد فشل السفارة التي أرسلتها بقيادة الجنرال مارتنیز كامبوس 
(Martinez Campos)‏ إلى المغرب سنة 1894ء لإقناع المخزن بتطبيق ما تعهد به 
سنة 2141883 فأجابه رئيس الحكومة سلبیلا (Silvela)‏ قائلا : 


"... إن إسبانيا لم تتنازل عن حقوقها في الجنوب المغربي ولكن الظروف 
التي كانت تمر بها Ala OÙ‏ 61883 هي التي منعت الحكومة من الاعلان عن 
فحوى ذلك التقرير. ولتطبيق ما تعهد به السلطان مولاي الحسن الأول سنة 1883ء 
فان الحكومة تدرس حاليا مسالة إرسال سفارة إسبانية جديدة إلى المغرب لتطبيق 
مقو المادة ATA DM‏ نين Has 1860 Solar‏ 

وبعد وفاة الصدر الاعظم؛ الوزير أحمد بن موسى سنة 1900ء اضطربت 
أحوال المغرب» وتمكنت الجيوش الفرنسية في نفس السنةء من وضع يدها على 
بعض المناطق من بلاد شنقيط. فخشيت إسبانيا على مصالحهاء وحاولت الحصول 


227 دجنبر» ص.‎ axe السنة 1934ء‎ cb df -س))ء مجلة‎ à) «T. G. Figueras ?? 

21 بعد إلهاء الخلاف الذي قام بين بعض الجنود الإسبائيين بمليلية وبعض القبائل. الزيفية سئة 
1893« أرسلت إسبانيا سفارة بقيادة الجنرال (Martinez Campos)‏ إلى المغرب سنة 1894( للتوقيع 
على معاهدة صلح مع المغرب: فاستغلها السفير الاسباني فرصة لمطالبة السلطان مولاي الحسن 
الأول بضرورة تطبيق ما تعهد به سنة 1883. 

.194 س)» مجلة أفريك» السنة 1934( عدد شتنبر- أكتوبر» ص.‎ — a) «T. G. Figueras 


2 نفسه» ص . 195. 
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على موطئ قدم في الجنوب المغربي» ولتعويض الخسارة الثي مني بها جيشها في 
أمريكا سنة 7.1898 وظهر لها أن السلطان مولاي عبد العزيز لا يملك A‏ درایة 
في تسيير دواليب الحكمء لفقدانه الخبرة اللازمة وضعف مستشاريه. ولذلك أخذت 
تفكر في إرسال سفارة للمغرب للحصول على قطعة الأرض التي منحها السلطان 
مولاي الحسن الأول بالقرب من سواحل إفني سنة 1883. ولإنجاح مهمة هذه 
السفارة اجتمع سفير إسبانيا بباريس ليون دي كاستييو «(Léon del Castillo)‏ بوزير 
خارجية فرنسا ديلكاسي iia (Delcassé)‏ ۰1900 وطلب منه التوسط لصالح بلاده 
لإقناع المخزن المغربي بضرورة تطبيق مضمون المادة الثامنة من معاهدة 1860« 
وأكد له أن بلاده لن تتوانى في استعمال قوة السلاح للحصول على قطعة أرض في 
الجنوب المغربي.714 وتقدمت (سبانیا بنفس الطاب للحكومة الروسية لدعم مطالبها 
في سواحل المغرب TD iy iali‏ 

وبعد حصولها على موافقة فرنسا©!”» caa jf‏ الحكومة الإسبائية سفارة بقيادة 
وزيرها بطنجة إميليو أوخيدا (Emilio Ojeda)‏ إلى المغرب في أبريل 217.1999 
وأثناء مفاوضانه مع السلطان بمراکش» أثار السفير الاسباني مسألة تنازل السلطان 
مولاي الحسن الأول لبلاده عن قطعة أرض بالقرب من ساحل إفني» وعبر له عن 
رغبة إسبانيا في الحصول عليها لبناء مركز للصيد البحري.“” وبالمقابل عرض 


7 نتج عن فقدان مسثعمرة كوبا والفليبين Aiu‏ 1898ء أزمة سياسية داخل إسبانيا أسفرت عن 
ظهور حركة سياسية طالبت الحكومة بضرورة استعمار بعض المناطق من إفريقيا لتعويض 
خسارتها في أمريكا. 

علي الشاميء our a)‏ ص. 171. 

24 وثائق وزارة الخارجية الفرنسية: رقم المحفظة 408« مجموعة المغرب (طنجف)» نانط فرنسا. 
5 وثائق وزارة الخارجية الفرنسیة؛ رقم المحفظة 408ء مجموعة المغرب (طنجة)؛ نانط» فرنسا. 
ET‏ 

217 رافق أو خيدا في سفارته كل من (Pascual Cervera)‏ و (Dionisio Garcia)‏ والکولونیل (Alvarez‏ 
Ardanuv)‏ والطبيب (Alfonso Cerdeira)‏ والمترجم (Manuel Saavadia)‏ وشخصيات أخرى. 

.196 ٠ص‎ «(os — (م‎ «T. G. Figueras 

.196 ص.‎ taudi 218 
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عليه مساعدات بلاده لنهج سياسة موحدة لمنع تهريب الأسلحة في سواحل بلاده 
الجنوبية. ""* ولتمكين إسبائيا من هذه الأرضء فقد وافق السلطان مولاي عبد العزيز 
على الطلب الذي تقدم به أوخيدا» ووعدہ بإرسال لجنة مختلطة من مهندسي البلدين 
إلى ساحل إفني لتحديد مكانها.220 

وبعد عودته إلى طنجة» اجتمع أوخيدا بالنائب السلطاني محمد الطریس؛: 
وعبر له عن رغبة بلاده في استبدال إفني بقطعة أرضية أخرى نقع بين إفني ورأس 
بوجدور. !22 فرفض النائب السلطاني هذا الطلب Ales‏ وتفصيلاء متجاهلا تهديدات 
أوخيدا باستعمال قوة السلاح» وذكره بأن الموافقة كانت قد تمت بين إسبانيا 
والمغرب على بناء مركز للصيد البحري في ساحل إفني» Aia‏ 1883. 

وقد التفی النائب السلطاني محمد الطريس من جديد مع أوخيدا للبث في هذه 
المسألة. فاغتنمها أوخيدا فرصة لاطلاع النائب السلطاني على فحوى الرسالة التي 
توصل بها من حكومته» والتي تعرب فيها عن رخبتها في الحصول على السواحل 
الواقعة بين وادي درعة ورأس بوجدور.2* فاحتج السلطان على ثلاعب الإسبان 
واعتبر طلبهم لاغياء لأنه يخل بضمون المادة الثامنة من معاهدة 223.1860 


وعلى الرغم من فشل أوخيدا في إقناع السلطان بالتخلي عن السواحل 
المذكورة فقد اعتبرت الحكومة الإسبانية أن سفيرها قد حقق نتائج هامة تتمثل في 
الحصول على اعتراف السلطان مولاي عبد العزيز بحقوقها في الجنوب 
المغربي.“” لکن هذا الاعتراف لم يكن كافيا لوحده للحصول على قطعة أرض في 


وثائق وزارة الخارجية الفرنسپة رقم المحفظة 408« مجموعة المغرب (طنجة)؛ » cadi‏ فرنساء 
7 جرمان عیاشء المطامع الإسبانية في الصحراء سنة 1990ء ص. 647 ترجمة محمد الأمين 
البز از و عبد العزیز التمسماني خلوش» مجلة دار النیابف السثة الثانية» العدد السادس» طنجة 1985. 
7 جرمان عیاش (م - doa‏ ص. 47. 
2 نفسهء ص. 48. 
پیج 48. 
a) «T. G. Figueras 7‏ -س)ء ص. 196. 
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سواحل المغرب الجنوبية. بل أصبح لزاما على إسبانيا نهج سياسة موحدة مع فرنسا 
للدفاع عن هذه الحقوق؛ ولن يتأتى لها ذلك إلا بعد التوقيع معها على عدة اتفاقيات 
خاصة بتحديد مناطق نفوذهما في سواحل المغرب الجنوبية. 
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الفصل الرابع 
الاتفاقيات الاسبانية - الفرنسية الخاصة باقتسام 
سواحل الصحراء المغربية )1900 — 1912( 


اصطدمت مصالح إسبانيا في سواحل الصحراء المغربيث باطماع فرنسا 
التي حاولت بسط نفوذها على بعض المناطق الواقعة في شمال مستعمراتها 
بالسنغال» وإذا كانت إسبانيا قد تنفست الصعداء بعد تنازل بریطانیا عن ساحل 
طرفاية المقابل لجزر الكنارياس؛ لصالح المغرب سنة 1895ء فقد كان من الصعب 
عليها حسم تنافسها مع فرنسا التي اعترضت على إلحاق منطقة آدرار بمستعمراث 
إسبانيا في سواحل إفريقيا الغربية» ولحسم هذا التنافس كان لزاما على البلدين عقد 
سلسلة من الاتفاقيات لتحديد مجال نفوذهما في المناطق المتنازع عليها. 


— اتفاقية 27 پونيو 1900ء الخاصة بتحديد الممتلکایته الإسبانية 
والفرنسية في إفريقيا الغربية. وساحل السمراء وساحل ga‏ 
أ- أسباب إبرام هذه الاثفاقية : 


ترجع أسباب إبرام هذه الاتفاقية إلى سنة 1886( حيث قام نزاع بين فرنسا 
وإسبانيا على احتلال منطقة آدرار. إذ ادعت حكومة مدريد أن شیوخ قبائل هذه 
الإسباني. لكن فرنسا لم تقتنم بصحة هذه العقود واعتبرتها لاغية. وبررث ذلك 
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ببعض الحجج الثي ثثبت سيطرتها على هذه المناطق قبل مجيء الإسبانيين. ولفض 
هذا النزاع» اتفقت الدولتان على تعيين لجنة مختلطة عهد إليها بتحديد مناطق نفوذ 
كل طرف. وقد اجتمع أعضاء هذه اللجنة في باریس بتاريخ 25 ماي 1886ء لكنهم 
فشلوا في إيجاد حل لتذويب خلافهم. وأمام تمسك كل طرف بحقوق بلاده في منطقة 
آدرارء توقفت المفاوضات وبقيت معلقة إلى غاية سنة 1891ء dus‏ اقترح الأميرال 
الفرنسي هومان (Humann)‏ فكرة مراجعة الحدود الفاصلة بين ممتلكات فرنسا 
وإسبانيا في سواحل إفريقيا الغربية.! فلم تقبل إسبانيا هذا الاقتراح» وعبرت عن 
رغبتها في توسيع مجال نفوذها في سواحل وادي الذهب إلى حدود خط الطول 
(۴11)ء الواقع غرب باريسء لكي تتمكن من استغلال مادة الملح المستخرجة من 
سبخة إيجيل.” 

وعلى الرغم من الوساطة التي قام بها ملك الدانمارك لتطويق الخلاف 
الحاصل بين الدولتين» فقد تمسكت فرنسا بحقوقها في منطقة آدرار. وقام وزير 
خارجيتها ريبو (Ribo)‏ باستدعاء سفير إسبانيا بباريس الدوق دي مانداس 
«(Duque de Mandas)‏ إلى مكتبه وأطلعه على فحوى الاتفاق الذي عقدته حكومة 
باريس مع بعض شیوخ قبائل آدرار قبل Aia‏ 1886. ونصحه بالعودة إلى جريدة 
الطان «(Le temps)‏ الصادرة بتاريخ 26 أكتوبر 1802( للاطلاع على بنود هذا 
الاتفاق.* لکن اختلاف وجهات نظر الطرفين؛ أفضى إلى توقف المفاوضات من 
جديد سنة 4.1892 

وهكذا تجدد النزاع بين إسبانيا وفرنساء ووصل إلى ذروته Aia‏ 1899ء وذلك 
بسبب ارتفاع عدة أصوات داخل أوربا تدعو الدول المتنافسة على احتلال المغرب؛ 


e) J. B. Vilar !‏ — س)؛ ص. 28 
? نفسه؛ ص. ۰125 
? نفسه» ص. 125. 
cadi 1‏ ص . 121. 
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بضرورة إيجاد حل لخلافاتھاء لان بؤر التوتر أصبحت مشتعلة في عدة مناطق. وقد 
تؤدي إلى وقوع مواجهات عسكرية بين هذه الدول.” 

وخوفا من وقوع سواحل المغرب الجنوبية المقابلة لجزر الكنارياس» في 
أيدي بعض الدولء فقد حاولت إسبانیا عفد تحالف مع روسيا ثم مع المانیا سنة 
1899( لعرقلة مشاريع الدول المتنافسة على احثلال هذه السواحل.؟ 

ب - استئناف المفاوضات الفرنسية - الإسبانية : 

استؤنفت المفاوضات بين الدولتين سنة 41900 وأصبحتا تفكران جديا في 
إنهاء خلافهماء لاقتسام مناطق نفوذھما في سواحل المغرب الجنوبيةء واتفقتا على أن 
يخضع هذا التقسيم للمراحل التالية : البدء بالمناطق البعيدة عن مركز سلطة المخزن 
المغربي؛ وتفسيم الأجزاء الباقية دون أخذ مصالح بریطانیا وألمانيا بعين الاعثبارء 
ثم العودة لاقتسام المناطق المتبقية مع اعتبار لمصالح بريطانيا دون غیرها.7 

والسبب الذي جعل إسبائيا وفرنسا تبدآن بالمناطق البعیدۂ هو رغبتهما في 
إنهاء خلافهما حول منطقة أدرارء لكي لا تعود بريطانيا إلى مطالبة المخزن 
المغربي بساحل طرفاية الذي تنازلت عنه سنة 1895 ولتحقيق ذلك» عقد وزير 
خارجية فرنسا ديلكاسي عدة اجتماعات مع سفير إسبانيا بباريس ليون دي کاستیبو؛ 
سنة ۰1900 لدراسة إمكانية تحديد ممثلکات بلديهما في سواحل وادي الذهب 
الجنوبية. لكنهما فشلا في الوصول إلى حل؛ بسبب تمسك كل واحد منهما بحقوق 


? L. Bouvat, 1908, La politique de l'Espagne en Afrique, dans Revue du Monde Musulman, 
N° 8, Paris, Ed. Ernest-Leroux, p. 690. 

D.D. F °‏ ج 15 a)‏ — س)» ص. 486« السنة 1899. 

? محمد ابن عزوز حکیم؛ 1974/12/31( اقتسام المغرب بين إسبانیا وفرنيا (1900- 1912(« جريدة 

العلم» ص. 3. 
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بلاده في خليج 595 , "(Bahia del Galgo)‏ وعلى الرغم من ذلك فقد حاول 
كاستييو إقناع مفاوضه الفرنسي بضرورة جعل الحدود الجنوبية لهذا الخليج عند خط 
يمد من رأس سانثا آنا «(Cabo Santa Ana)‏ إلى غاية الرأس om‏ لکن 
ديلكاسي رفض هذا الاقتراح» الذي يمنح لفرنسا حق احتلال شبه جزيرة أركين» 
وألح على ضرورة تفسيم شبه جزيرة الرأس الأبيض بين الدولتين.!! وعلى الرغم 
من اختلاف وجهات نظر الطرفين حول حقوق بلديهما في شبه جزيرة الرأس 
الأبيضء فقد قرر الرجلان مواصلة مفاوضاتهما حول منطقة آدرار. فحاول ديلكاسي 
إفناع مفاوضه الاسباني» بان بلاده كانت قد احتلت هذه المنطقة أثناء حروبها ضد 
قبائل الطوارق.17 فلم يقبل كاستييو هذا التبریر» وذكر ديلكاسي بأن سفير حكومته 
بباريس الدوق دي مانداس» كان قد اعترض أثناء مفاوضاته مع وزير خارجية 
فرنسا ريبوء سنة 1892( على إلحاق منطقة آدرار بمستعمرات فرنسا في إفريقيا 
d‏ 13.3 

وقبل انتهاء المفاوضات» حاولت فرنسا تعزيز نفوذها في منطقة أدرارء 
ولذلك أعطت اوامرها لجيوشها في السنغال بالتحرك نحو الشمال لاحتلالها.*! 
فاضطر كاستبيو إلى توقيف مفاوضاته مع ديلكاسي» وقرر العودة إلى مدريد في 
8ماي 1900 لمعرفة موقف حكومته من التحركات الفرنسية في أدرار. ويظهر أنه 
كان يستعجل إنهاء مفاوضاته مع ديلكاسي ولذلك اقترح على وزير دولته المركيز 


* يوجد خليج كالكو في الجنوب الغربي من الرأس الأبيض. ‘J.B. Vilar‏ (م - س)» ص. 62. 
"یفع رأس سانتا آتاء في جنوب شبه جزيرة وادي الذهب» نفس المرجع السابقء ص. 62. 

۰122 نفس المرجع السایق» ص.‎ !l 

2 نفسهء e)‏ = س) صس. 124: 

3 حاول كاستييو أثناء مفاوضاته مع ديلكاسيء الاعتماد على بروتوكول يحمل رقم 39ء كان قد 
وقعه الدوق دي مانداس مع الحكومة الفرنسية في نونبر 1892. لكنه لم يعثر عليه سواء في 
أرشيفات السفارة الاسبانية بباريس» أو في أرشيفات وزارة الخارجية الفرئسية. 

فس المرجع السابقء ص. ۰122 

*نفسه» ص. 123. 
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دي آخوبیار دي «Marqués de Aguilar de campoo) s4l$‏ التنازل لفرنسا عن 
منطقة آدرارء بشرط أن تتعهد من جانبها بعدم فرض أية ضريبة على الإسبانيين 
الذين يقومون بنقل مادة الملح المستخرجة من سبخة ایجیل» إلى سواحل وادي 
الذھب''ء فلم يقبل وزير الدولة الاسبانية هذا الاقتراح» وطالب كاستييو بالعمل على 
إقناع حكومة باريس بدفع تعويض ترابي لاسبانیاء لكي تتنازل لها عن منطقة 
آدرار.؟! فعاد كاستييو إلى باريس لمتابعة مفاوضاته مع وزير خارجية فرنساء وقد 
كانت المفاوضات هذه المرة جد عسيرة بسبب تمسك کل طرف بوجهة co Mài‏ 
لكنهما كانا يرغبان في إنهاء خلافهما حول هذه المنطقة. لتمكين بلديهما من تحديد 

ممتلكاتهما في سواحل الصحراء المغربية. 

ج- نتائج المفاوضات الفرنسية الإسبانية : 


بعد انتهاء المفاوضات التي دارت بين ديلكاسي وكاستييوء اتفقت الحكومتان 
الفرنسية والإسبانية على التوقيع على اتفاقية بباريس في 27 يونيو 1900 لتحديد 
ممنلكاتهما في سواحل إفريقيا الغربية.”! ولفض الخلاف الحاصل Login‏ في سواحل 
الصحراء نص البند الأول على ما يلي: 

إن الفصل بين الممتلكات الفرئسية والإسبانية في ساحل الصحراء» سوف 
يتبع الخط المنطلق من النقطة المشار إليها في الخريطة المفصلة(أ)» والمقابلة 
للخريطة التي تشكل الملحق الثاني لهذه الاتفاقية. ثم يصل هذا الخط إلى منتصف 
شبه جزيرة الرأس الأبيض الواقعة على الساحل الغربيء وبالتحدید بين أقصى هذا 
الرأس والخليج الغربي ليقسمها إلى شطرين وفق ما يسمح به الميدان» ثم يصعد في 


کا نفسه» ص. 123. 
I‏ نفسهء ص. 125. 
17 اشتملت هذه الاتفاقیة على بعض البنود المتعلقة بتحديد ممتلكات الدولتين في منطقة ريو موني 
وفي الکونغو الفرنسي. 
La délimitation Franco-Espagnole, 1900, dans B.C.A.F, N? 7, Paris, p. 237.‏ 
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اتجاه الشمال إلى غاية نقطة الالتقاء مع الخط الموازي (21.20) لخط العرض 
الشمالي» ثم يستمر في اتجاه الشرق عند خط العرض )2021( إلى غاية نقطة 
تقاطع هذا الخط الموازي مع خط الطول (15.20) غرب باريس و(13) غرب خط 
غرینتش. ومن هذه النقطة يصعد خط الحدود في اتجاه الشمال الغربي راسما بين 
خطي الطول )15.20( و(16.20) غرب باریس و(13) و(14) غرب غرینتش» منحنى 
يترك لفرنسا ملاحات منطقة ايجيل وملحقاتها عند الضفة الخارجية» حيث نوجد 
الحدود على مسافة لا تقل عن عشرين كيلو متراء وانطلاقا من نقطة التقاء المنحنى 
المذكور مع خط الطول )15.20( غرب باریس و(13) غرب غرینتش» تصل الحدود 
مباشرة وبقدر الإمكان عند تقاطع مدار السرطان مع خط الطول (14.20) غرب 
باریس و(12) غرب غرينتش» لتمتد على خط الطول الأخير في اتجاه الشمال. ومن 
المتفق عليه أن التحديد المتعلق بمنطقة الرأس الأبيض» سوف یتم من قبل لجنة 
خاصة كما يشير إليه البند الثامن من هذه الاثفاقية» dyag‏ يسند الجزء الغربي من 
شبه الجزيرة إضافة إلى خليجها الغربي إلى إسبانياء في حين تحتفظ فرنسا بالرأس 
الأبيض والجزء الشرقي من شبه الجزيرة.5! 

ولتمتين أواصر الصداقة وحسن الجوار بين ممتلكات الدولتين في شبه 
جزيرة الرأس الابیض, فقد نص البند الثاني من الاتفاقية على ما يلي: 

يسمح للرعايا الإسبانيين الموجودين داخل الممر الواقع بين لسان الرأس 
الأبیض؛ ورصيف لبیاضیسر das, "(La Bayadère)‏ مياه خلیج لفريبي 
(Lévrier)‏ ۰2 المحصورة بخط يربط بين أقصى الرأس الأبيض واللسان المعروف 


e) «A. F. Morales *‏ ¬ س)ء ص, 28 - 30. 
* یوجد رصيف لبياضير في جزيرة تقع في جنوب الرأس الابیض. 
# يشكل خليج لفرييي ضفتي شبه جزيرة الرأس الأبيض. 
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بلاكوكي c (La coquille)‏ الموجودة في الخريطة المفصلة المقابلة للخريطة الملحقة 
بهذه الاتفاقية بالاستمرار في مزاولة صناعة الصيد البحري مثلما كان في الماضي. 
ويمكن للصيادين الإسبانيين ممارسة الأنشطة المرتبطة بهذه الصناعة» كتجفيف 
الشباك؛ وإصلاح المراکب» وتهيئ السمكء وبناء مساكن مؤقتة ومنشأت خفيفة 
بشرط أن يزيلوها كلما خرجوا إلى البحر. وألا یلحقوا أي ضرر بالملكيات العمومية 
والخاصة 27 

وعلى الرغم من تمسك اسبانیا بسبخة ايجيل الغنية بمادة الملح» فقد وجدت 
نفسها مضطرة للتنازل عنها لصالح فرنسا. وبذلك وافقت على مضمون البنذ الثالث 
من هذه الاتفافية» والذي نص على ما يلي: 

إن مادة الملح المستخرجة من ملاحات منطقة ايجيل يسمح للإسبانئيين بنقلها 
إلى ممتلكاتهم الموجودة بساحل الصحراء؛ ولا يخضعون في ذلك لأي قانون 


5 23 
تصدیري. 


كما اتفقت الدولتان على Gus‏ التعامل مع شيوخ القبائل؛ الذين أصبحوا 
بموجب هذه الاتفاقية خاضعين لأحد الطرفين» فقد نص البند التاسع على ما يلي : 
تلتزم القوتان المتعاقدتان بصفة متبادلة بحسن التعامل مع شيوخ القبائل الذين 
تربطهم اتفاقيات مع كلا الطرفین» والذين أصبحوا بموجب هذه الاثفاقية تحت سيادة 
ہے بیع 24 
الطرف الاخر ^U.‏ 


* يقع لسان لاكوكي في الضفة اليسرى لشبه جزيرة الراس الأبيض. أنظر الخريطة المرفقة بهذا 
لفصل ص. 153. 

.30 -س)ء ص.‎ e) «A. F. Morales ? 

? نفسهء» ص. 30 

2 تفسهه ص . 30: 
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2- الراي العام الإسباني ونتائع اتفافیة 27 يونيو 1900 


اختلفت الآراء داخل إسبانيا بعد الاعلان عن التوقيع على اتفاقية 1900« 
فهناك من اعتبر النتائج التي حصلت عليها إسبانياء جد هزيلة بالمقارنة مع المناطق 
التي كانت تطالب بها. إضافة إلى أن المناطق التي حصلت عليها في البئد الأول» 
تعتبر فقيرة من الناحية الاقتصادیةء وستكلف خزينتها اموالا باهضة لاستغلالها.25 
ولذلك اعتبر أصحاب هذا الرأي؛ أن الدبلوماسية الاسبانية قد فشلت في تحقيق آمال 
الإسبانيين» وتخلت بسهولة عن منطقة أدرار؛ وعن الجزء الجنوبي الشرقي من شبه 
جزيرة الرأس الأبيض لصالح فرنسا؟ وحملوا المسؤولية في ذلك للسفير الإسباني» 
الذي كان يجهل النتائج التي حفقها ثيربيرا في منطقة آدرار Aia‏ 1886. واتهموه 
بتضييع مناطق شاسعة عانى من أجلها ثيربيرا الشيء الكثير لإقناع شيوخها 
بالخضوع للحماية الاسبانية."* في حين اعتبر البعض الآخرء أن النتائج التي حققها 
كاستييو في مفاوضاته مع ديلكاسي جد ايجابية» AY‏ استطاع الحصول من فرنسا 
على مناطق شاسعة تبلغ مساحتها أكثر من 180.000 كيلو متر مربع؛ إضافة إلى 
تعهدها بمساعدة إسبانيا للحصول على مطلبها الترابي الذي تضمنته المادة الثامنة 
من معاهدة 28.1860 


وعلى إثر الطعون التي قدمها كل من رئيس البرلمان ورئيس الحكومة 
الإسبانية» بشان النتائج التي حصلت عليها بلادهم في هذه الاتفاقية.” aie‏ البرلمان 
الإسباني دورة في 11 دجنبر 1900» لمناقشة البنود التي تضمنتها اتفاقية 27 يونيو 


(T. G. Figueras ?‏ ج 15 e)‏ — س)» مجلة أفريك» السنة 61934 عدد نونبرء ص. 206. 
2 ئفسه ص. 206. 

نفسه» ص. 205. 

.206 ص.‎ cadi? 

.690 س)ء ص.‎ — e) L. Bouvat ? 
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0ء وبعد عدة جلسات جد ساخنة توصل النواب الإسبانيون إلى المصادقة على 
JS‏ البنود 30 


3- هوق آلمنزن المغريي من الاتفاقية التي وقعتها فرنسا 
وإسبانيا à‏ 1900 

في نفس الوقت الذي كان يتفاوض فيه کاستییو مع ديلكاسي بشأن اقتسام 
سواحل الصحراء المغربية» توصل الصدر الأعظم» الوزير أحمد ہنموسی برسالة 
من الشيخ ماء العینین؛ يخبره فيها بتأهب الجيوش الفرنسية لاحتلال منطقة آدرار. 
وأضاف قائلا: 

"... إن النصارى dal‏ آندر لعنهم اش ثبت Uae‏ بالتواتر أنهم مشتغلون 
بشراء الجمال والقرب؛ ويريدون بذلك النهوض لادرار. وبقي من في البلاد متحيرا 
فيما يفعل معهم. فالبعض يقول نحن في بيعة مولاي الحسن وابنه مولاي عبد العزيز 
ولا نقدر على فعل شيء حتى يخلف Ul‏ مولاي عبد العزيز فيما نفعل؛ و البعض 
يفول إن خرجوا إلينا وقدرنا على قتالهم قاتلناهم...".!3 

وبعد ما تيقن السلطان من أطماع فرنسا في منطقة آدرار» بعث رسالة إلى 
نائبھ بطنجة محمد الطريسء أمره فيها بالاحتجاج على وزير فرنسا بطنجةء وقال : 

Ne‏ وعليه فنأمرك cl‏ تتفاوضص مع الخديمين ابن سعيد وغنام مفاوضة تأمل 
وإمعان النظر في الأسلوب الذي يناسب كتابتك به لباشدور جنس النصرى 
المذكورين في هذه السيرة التي تفاحش أمر تراميهم بها على الحدود من غير مرعاة 
شرط ولا اعتبار قانون... وتكون كتابتك له في ذالك على نسق الاستز ele‏ ہما عسى 


(T. G. Figueras ۳‏ ج 215 a)‏ -س)ء مجلة أفريك» السنة 1934ء عدد دجنبرء ص. 226. 
ا* محمد بن عزوز حكيم» 1981 السيادة المغربية في الأقاليم الصحراوية من خلال الوثائق 
المخز ثیه : الدار البیضاءء الجز e‏ الأول» ص. 188 تاریخ الرسالة 1900/5/7. 
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أن يصدر من أولئك أهل أندر في الخروج عن موضوعهم وتعد حدودهم والدخول 
فيما لا علاقة لهم co‏ وتكتب له بذلك ليرفعه لدولته وتكفهم عن فعلهم واعلم 
الال aa‏ 

وعلى الرغم من هذا الاحتجاج» فقد استمرت الحكومة الفرنسية في سعيها 
لاحتلال آدرار. وحاولت إنشاء خط تجاري یربط بين عین صالح بالجزائر 
وئنبکتو."" وكلفت الشيخ سعد بوه بالتوسط لها عند أخيه الشيخ ماء العينين» لإقناعه 
بربط علاقات تجارية مع مراكزها الموجودة بالسنغال.” فامتنع الشيخ ماء العينين 
من ذلك» وبعث رسالة إلى أحمد بن موسىء قال فيها : 


"... وليكن في كريم علمكم آنهم لعنهم الله كثيرا ما يطالبونني بالعهد معهم 
وأنا أمتنع من ذالك إلا إذا كان على آیدیکم» وفي أيامنا هذه القريبة» أي في ذي 
الحجة أتاني كتاب من عند أخينا الشيخ سعد بوه أنه يريد مني أن أعاهدهم وقلت له 
إني لا أعاهدهم إلا إذا آرسلوا لي» وان فعلوا فإني أعطيه لهم على الوصف الذي 
يعطيه لهم محمد صلی االله عليه وسلم و أصحابه» وقصدي بذلك أنهم إن أرسلوا لي 
أقول لهم إن الله تبارك وتعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم؛ 
ونحن أولوا أمرنا السلطان نصره الله وأنا لا أعطيكم عهدا إلا به...".35 

وإذا كانت بعض قبائل آدرار» قد قررت في أول الأمر التصدي لمشاريع 
فرنسا التوسعية في بلادهم» فان قبائل ساحل وادي الذهب لم تقف مكتوفة الأيدي» بل 
قامت بهجوم ضد مركز فيلاسيسنيروس في أكتوبر 1901ء وأرغمت الإسبانيين على 
الانكماش داخل مراكزهمء ومنعتهم من احتلال المناطق الداخلية التي منحتھا لهم 


2 نفسه ص. 6189 تاريخ الرسالة 1900/6/4. 

35 La Convention de la délimitation Franco-Espagnole, 1900, dans B.C.A.F, N? 8, Paris, 
p.279. 

*محمد بن عزوز حکیم؛ «(un — e)‏ ص. 188 

“3 نفسه؛ ص. 188. 
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ثفاقية .75.1900 وخوفا من تعرض مراكزها لهجومات جدیدۃء حاولت إسبانیا كسب 
صداقة بعض شیوخ القبائل» وذلك عن طريق خلق عدة مشاريع اقتصادية في 
بلادهمء مثل إنشاء معامل متخصصة في صناعة السمكء واستصلاح بعض 
الأراضي الزراعيةء وبناء مركز تجاري جديد في الأراضي الواقعة شمال منطقة 
وادي الذهب.” ولإنجاز هذه المشاریم» أصدرت الحكومة الاسبانية قانونا في 
12 ماي 1902« رخصت فيه لبعض شركاتها التجارية القيام باستغلال مراكزها 
الموجودة في سواحل وادي الذهب.*” ولتسهيل مأمورية هذه الشركاتء تم الإعلان 
في 30 يوليوز من نفس السنةء عن خلق جمعية استشارية بمدريدء حددت وظيفتها 
في المشاركة في المنجزات التي تعتزم وزارة الدولة الاسبانية القيام بها في سواحل 
و ادي الذهب 39 


4 - تجعدت الغاوساس زین فرنسا وامبانیا حول الشواعل Lo all‏ 
الواقعة بين وادي درعة وراس بو &ya : jga‏ 1902 

بمجرد ما علمت الحكومة الفرنسیة برغبة إسبانیا في بناء مركز تجاري 
جديد في سواحل المغرب الجنوبية المقابلة لجزر الكنارياس» أمرت وزير خارجيتها 
ديلكاسي بإجراء مفاوضات جديدة مع السفير الإسباني كاستييوء لتحديد مناطق 
نفوذهما في الأراضي المغربية الواقعة بين وادي درعة ورأس بوجدور. وأثاء 
اجتماعه بكاستييوء اعترض ديلكاسي على إنجاز هذا المشروع» وعلى الرغم من 
هذا الموقف. فقد وافق السفير الاسباني على إجراء مفاوضات مع نظيره الفرنسي» 


* محمد بن عزوز حکیم؛ 1974/12/31( اقتسام المغرب بين إسبانيا وفرنسا (1900- 1912(« جريدة 
العلم» ص . 3. 

227 س)ء ص.‎ — a) «T. G. Figueras Ÿ 

227 ص.‎ «(os — e) «T. G. Figueras 

٭نفسه ص. 227. 
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لإيجاد حل لتلك الأرض التي مافتئت بلاده تطالب بها المخزن Ma‏ سنة 40.1860 
وفور انتھاء مفاوضاته الأولى مع ديلكاسيء عاد كاستييو إلى مدريد لإقناع حكومته 
بضرورة عقد اتفاقية جديدة مع فرنساء لبناء مركز تجاري في السواحل المذكورة. 
فاجتمع برئيس الحكومة سلبیلا في شتنبر 1902ء وحثه على عدم تفويت هذه 
الفرصة.'“ لکن سلبيلا رفض التوقيع على هذه الاتفاقيةء بدعوی عدم إشراك 
بريطانيا فيها. لأنها كانت قد طالبت المخزن المغربي أثناء التوقيع معه على معاهدة 
5ء الخاصة بساحل طرفاية» بعدم التنازل لأي طرف مهما كان عن المناطق 
الواقعة جنوب هذا الساحل."" ولم يفت الفشل في عضد كاستييو الذي عاد إلى 
باريس لاستئناف مفاوضاته مع ديلكاسي» ونقل إليه رغبة حكومته في إشراك 
بریطانیا في هذه الاتفاقية. فحاول دیلکاسی إقناعه بعدم اعتراض هذه الأخيرة على 
بنود الاتفاقیة,““ وبرر ذلك بمضمون المادة الحادية عشرة التي تنص على إبقاء هذه 
الاتفاقية سرية بین فرنسا وإسبانياء4* 

ولم تجد الوعود التي قدمها ديلكاسي لمفاوضه الإسباني؛ فقد رفض سلبيلاء 
وان كان وزير الدولة الإسبائية المودوبار (Almodovar)‏ قد أبدى موافقنه على 
التوقيع على هذه الاتفاقية» وبرر رفضه بتخوفه من حصول فرنسا بموجب هذه 
الاتفاقية» على بعض سواحل المغرب الجنوبية المقابلة لجزر الكانارياس.* كما 
رفض الرأي العام الإسباني التوقيع على هذه الاتفاقية» وطالب حكومته بالتخلي عن 


a) (T. G. Figueras ^‏ - س)ء مجلة أفريك» السنة 1934ء عدد cod pi‏ ص. 207. 

.206 نفسه؛ ص,‎ l 

* محمد بن عزوز حکیم؛ 1974/12/4 تحليل لتحركات الإسبان في الساحل المغربي بين القرنین 
5 و۰20 جريدة العلم؛ صن. ۰2 

221 س)» ص.‎ “ a) «T. 6. Figueras ٩ 

“محمد بن عزوز حکیم» a)‏ - س)ء ص. 2. 

.227 ص.‎ «(os à) (T. G. Figueras 7 
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أية مغامرة استعمارية جديدة في إفريقياء وتعويضها بالإنكباب على إصلاح 
أوضاعها الداخلية في الميدانين الاجتماعي والاقتصادي.46 

وأمام امتناع الحكومة الاسبانية عن التوقيع على اتفاقية 1902( أخذت فرنسا 
تبحث لنفسها عن منفذ لتعزيز نفوذها في الجنوب المغربي. فجهزت سفينة وأرسلتها 
إلى ساحل طرفاية سنة 1903( لربط علاقات تجارية مع القبائل.” وبمجرد ما 
ظهرت هذه السفينة في ساحل طرفاية» بعث أمين المرسى رسالة إلى السلطانء قال 
فيها : 

"... وبعد لیکن في كريم ale‏ سيدنا أن عشية يوم الخميس تاريخ 22 من 
ربيع الأنوار قدم علينا مركب كبير حتى دنا من المرسى وسلم بالبنادير وأجبناه على 
العادة. ثم بعد ذالك أعاد السلام بالمدافع فأجبناه بمثل عمله فما تم الطبجي عمله حتى 
أنزل فلكه من المركب وقدم علينا بنفر خمسة ووصلوا للدار وطلعوا لنا... والغالب 
عليهم أنهم جنس الفرنصيص وجلسوا نحو ساعة ونصف ورجعوا لمركبهم وغدا 
يومه وصل خبر للمرسى أن النصارى خرجوا بمحل يقال له تفراوت بقبيلة 
أزركييين. وشاع الخبر أن العرب قبضوا خمسة نفر من النصارى ولما تحقق ذالك 
لقواد أزركييين ركبوا الساعة وتوجهوا لذالك المحل ليحوزوا النصارى من أهل 
all‏ له SU‏ 

وأمام امتناع الشيخ ماء العينين من التعاقد مع السلطات الفرنسية بالسنغال» 
أخذت بعض القبائل الصحراوية تبحث عن منفذ تجاري في إطار الوضعية الجديدة 
التي خلقتها اتفاقية 1900. للحفاظ على مصالحها. وبذلك انقسمت بين مؤيد ورافض 
لربط علاقات تجارية مع المراكز الأجنبية المشيدة في سواحل إفريقيا الغربية. وقد 


1 نفسهء ص. 207. 

* محمد ہن عزوز حکیم؛ 1981( السيادة المغربية في الأقاليم الصحراوية من خلال الوثائق 
المخزنية » الدار البيضاءء الجزء الأولء ص٠‏ 206, ۱ 

“محمد ہن عزوز حکیم؛ (م - س)» ص٠‏ 206 تاريخ الرسالة 1903/7/1. 
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ترتب على ذلك أن ثار بعض الأفراد من قبائل أولاد دليم والزركيين» وعاثوا في 
الطرق التجارية المؤدية إلى هذه المراكزء فتدخل السلطان لاخماد نار الفتنة التي 
أصبح الجنوب المغربي مسرحا لهاء وبعث رسالة إلى قواد أولاد دليم وأزركيين. 
قال فيها : 

As‏ وبعد فقد بلغ علمنا الشريف ما حدث في ناحيتكم من طيش العامة 
وكثرة الخوض ومن الايدي بانتهاك الحرمات والنهب والسلب والفساد الذي لم يكن 
مظنونا فيكم ولا معهودا منكم لأنكم لدينا من قديم معروفين بالهناء والسكينة والديانة 
والخيرة حتى حدث لكم هذا الواقع الذي تعجبنا من صدوره منكم وانتشاره فيكم... 
وعليه فبوصول كتابنا هذا إليكم نأمركم أن تقوموا على ساق الاجتهاد في تدارك هذا 
الخذول وأوقفوا أهل الطيش وأجلسوهم عند حدهم وتباشروا إخماد نارهم وتلزموهم 
البقاء على ما عهد من الصلاح والسكينة وتعظيم الحرمات وصيانة حقوق 


الدین ...۰ 49 


وعلی الرغم من استنکار السلطان من هذه الافعال فقد تمادی أولاد دلیم في 
طیشهم» وذهبوا إلى حد التفکیر في بیع بعض أراضيهم لاسبانيي مركز فيلا 
سیسنیروس» مقابل منحهم کمپات من السلاح وبعض المواد التجارية.0” فلم یقبل 
منهم الشيخ ماء العينين أي عذر؛ وبعث إليهم أحد أبنائه لردعهم وبعد [قناعهم 
بالتراجع عن فعلهم» بعث الشیخ ماء العینین رسالة إلى السلطان؛ قال فیها : 

"... هذا ويبلغ علم أمير المؤمنين آن ولدنا الذي وجهنا لبني دلیم Gela‏ وله 
الحمد بما يحبه أمير المؤمنين من اضمحلال ذلك الأمر الذي كان بينهم مع 


© محمد بن عزوز حکیم؛ us e)‏ ص. 205 تاریخ الرسالة 1903/3/25. 
۲ نفسه» ص. 209. 
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النصارى بحيث أنه بحول الله وقوته لم يبق له أثر ولم يكن منه ضرر بل لا يكون 
إن شاء الله إلا ما هو عندكم المقصود وعلى الوجه المستحسن... "7۱ 


5- موقفه إسبانيا من الانمان الموقع بين مرنسا وبريطانيا سنة 1904 


رغم تعهد كل من فرنسا وبريطانيا في المادة الثامنة من الاتفاق الموقع 

بينهما في 8 أبريل ۰1904 بمساعدة إسبانیا على توسيع مناطق نفوذها في الأراضي 
الواقعة شمال منطقة وادي الذهب*7: فقد ظلت حكومة مدريد غير واثقة من Quam‏ 
نية فرنسا. وعبرت صراحة عن تخوفها من وقوع بعض السواحل المغربية المقابلة 
لجزر الکاناریاس في أيديهاء خاصة بعدما تنازلت لها بریطانیا عن حقوقها في 
al‏ 7.04 وقد ازدادت هذه المخاوف بعد إعلان أحد الفرنسيين ویدعی جاك 
لوبافدي (Lebavdy)‏ : في بداية الفرن العشرين عن رغبته في إقامة إمبراطورية في 
الصحراء تمتد من منطقة سوس إلى غاية سواحل وادي الذهب الجنوبية.*” وخوفا 
من إنجاز هذا المشروعء بعث رومائونيس (Romanones)‏ الذي كان يشغل منصب 
وزير سابق في الحكومة الإسبانية» رسالة إلى رئيس الجمعية الإسبانية للجغرافية 
التجارية والاستعمارية ٹیثاریو فیرناندیث دورو aa (Cesario Fernandez Duro)‏ 
فيها على ضرورة التعجيل بنشر تفاصيل الاتفاق الموقع بين فرنسا وبريطانيا سنة 
4ء لكي يطلع عليها الرأي العام الإسبانيی.” كما توصل رئيس الحكومة الاسبانية 
برسالة من رئيس الجمعية المذكورة في 19 ابريل 1904« عبر فيها عن تخوف 
أعضاء جمعيته من إقدام فرنسا على احتلال المناطق التي ننازل عنها المخزن 
"*نفسه» ص. 209ء تاريخ الرسالة 1903/11/22. 
52 لاندو روم 1 أزمة المغرب الأقصى » ج 1ء ص. 214. 

Beguin, 1904, L'opinion espagnole et le Maroc, dans B. C. A. F, N° 6, Paris, p. 212.‏ 3 
* احتجت بعض الصحف الاسبانية على مشروع Lebavdy‏ الذي اتخذ جزر الكنارياس قاعدة 
لانطلاق الجيوش الفرنسية لحماية امبراطوريته من أي هجوم. 
à) «T. G. Figueras‏ - س)» مجلة أفريك» السنة 11934 عدد دجنبر ص٠‏ 228. 
«Beguin 38‏ (م (us E‏ ص . 212: 


164 


لصالح إسبانيا سنة 1883 ولذلك طلب dia‏ الاسراع باحتلال ساحل إفني» وتقسيم 
المناطق الباقية مع فرنسا على قدم المساواة.“ وبسبب عودة البلجيكيين للمطالبة من 
جديد بإنشاء مركز تجاري في ساحل إفني سنة 1904.” نشرت الجريدة الإسبائیة 
(Heraldo de Madrid)‏ مقالا بتاريخ 26 ماي 1904ء حثت فيه الحكومة على الدخول 
في مفاوضات جديدة مع فرنسا لتحديد ممتلكاتهما في سواحل المغرب الجنوبية.38 
وبعد اقتناع الحكومتين الفرنسية والإسبانية بضرورة عقد اتفاق بينهما اجتمع 
ديلكاسي وكاستييو من جديد. وقد كانت مفاوضاتهما في هذه المرة تسير بخلاف 
المفاوضات التي تمت بينهما سنة 1902ء لان المفاوض الإسباني كان de‏ في 
حصول بلاده على كل شمال المغرب ہما في ذلك منطفتي فاس وتازة. بینما كان 
الاتفاق الفرنسي- البريطاني الموقع سنة 61904 يرى عكس ذلك. إضافة إلى أن 
ديلكاسي كان يعلم مسبقا رفض الحكومة الإسبانية قبول أي تعويض ترابي في 
الشمال المغربي» مقابل تنازلها لفرنسا عن منطقة سوس ومينائها أكادير. وبعد 
انتهاء المرحلة الأولى من هذه المفاوضات؛ عقد البرلمان الاسباني دورة في 4 يونيو 
4 لمناقشة النتائج التي حصل عليها كاستبيو في مفاوضاته مع ديلكاسي. * فسال 
النائب البرلماني (Nocedal)‏ وزير الخارجية غابريال ماورا (Gabriel Maura)‏ عن 
موقف فرنسا من المطالب الترابية الإسبانية في سواحل المغرب الجنوبية» فأجابه 
ماورا بان المفاوضات مع فرنسا لم تنته بعد وأكد له تمسك إسبانيا بحقوفها في 
الجنوب المغربي؛ وأنها لن تقبل أية مساومة بشأنها.”” لکن نصدال لم يقتنع بهذا 
الجواب» وطالب ماوراء بضرورة تطبيق وصية الملكة إيزابيلا الأولى» التي نصت 


228 ص.‎ «(us — a) ‘T. 6. Figueras 5$ 
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على تمتع إسبانيا بحقوق في المغرب."؟ وأمام اختلاف وجهات نظر النواب حول 
عقد اتفاقية مع فرنساء عفد البرلمان الاسباني دورة أخرى في 5 يونيو 61904 
وتناول الكلمة النائب «(Villanueva)‏ الذي اقترح على الحكومة ضرورة عقد 
تحالف مع قوة أجنبية آخری؛ لمساعدتها على التصدي لمشاريع فرنسا التوسعية في 
الجنوب المغربي .”° 

ورغم اختلاف الآراء داخل البرلمان الاسباني؛ فقد تم التوقيع على اتفاق بين 
ديلكاسي وكاستيبو؛ بباريس في 3 أكتوبر 1904ء حددا فيه مجال نفوذ بلديهما في 
سواحل المغرب الجنوبية. وهكذا نصت المادة الرابعة من هذا الاتفاق على ما يلي : 

'طبقا للمادة الثامنة من معاهدة 1860ء التي التزم المخزن المغربي بموجبها 
التنازل لإسبانیا عن قطعة أرض بالجنوب لبناء مركز للصيد البحريء فقد اتفق 
المفاوضان الفرنسي والإسباني على جعل حدودها انطلاقا من مجرى وادي 
تازروالت إلى غاية نقطة التقائه مع وادي ماسة. ومن نقطة التقاء مجرى وادي 
ماسة مع وادي تازروالت إلى غاية البحر. حسب ما هو مبين في الخريطة رقم 2 
الملحقة بهذا الاتفاة "64 

وإتماما للحدود المتفق عليها في البند الأول من الفاقية 27 يونيو 1900« 
الخاصة بسواحل وادي الذهب» فقد نصت المادة الخامسة من اتفاق 3 sg‏ 41904 
على ما يلي: 

"إن الخط الفاصل بين الممتلكات الفرنسية والاسبانية في ساحل sel jamal]‏ 
dia‏ في الخط المنطلق من ملتقى خط الطول (14.20) الواقع غرب بارپس» إلى 


!6 نفسهء ص. 213. 
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غاية التقائه بخط العرض 26ء والذي يمتد في اتجاه الشرق إلى غاية التقائه بخط 
الطول 11ء الواقع غرب باریس؛ ثم يستمر هذا الخط في اتجاه الشمال إلى غاية 
التقائه مع وادي درعة» ثم يستمر محاذيا لتلعة وادي درعة إلى غاية التقائه بخط 
الطول 10ء الواقع غرب باريس» ومنها إلى الأراضي الواقعة بين حوضي وادي 
درعة ووادي سوس» ثم يتابع طريقه نحو الغرب محاذيا للخط الأعلى لوادي درعة 
وسوس مخترقا بذلك الأراضي الساحلية القريبة من وادي ماسة ووادي نون: إلى أن 
يصل إلى أقرب نقطة يتشكل منها منبع وادي تازروالت» حسب ما هو مبين في 
الخريطة رقم 2 الملحقة بهذا الاتفاق" °5 

ولتنفيذ ما اتفق عليه في المادتين الرابعة والخامسةه فقد وافقت فرنسا 
بموجب المادة السادسة من اتفاق 3 أكتوبر 1904ء علي منح إسبائيا حق احتلال 
الأراضي الواقعة بين خطي العرض )26°( و (۰)27*,40 إلى غاية خط الطول )119( 
الذي تنتهي عنده الحدود الشرقية لهذه الأراضيء على اعتبار أنها لا تخضع لسلطة 
المخزن المغربي.” وبالمقابل التزمت إسبانيا في المادة السابعة من الاتفاق المذكور: 
بعدم التنازل لأي طرف عن المناطق الثي منحتها لها المادة السادسة."* كما أنها 
تعهدت بموجب المادة الثامنة من نفس الاتفاق» بعدم طلب المساعدة من أية دولة في 
حالة فشلها في احتلال المناطق المذكورة؛ الا بعد حصولها على موافقة الحكومة 


الفرنسية.68 


وهكذا يظهر أن المفاوض الإسبائي» قد فشل في تحقيق الآمال التي کانث 
تتوخاها حكومته من مفاوضاته مع ديلكاسي» بل أرغمت على التوقيع على igi‏ 
غير متساوية مع فرنسا. تنازلت فيها عن مطالبها الترابية في كل من فاس؛ «ss‏ 


.81 - 80 -س)ء ص.‎ e) «P. L, Rivières 9 
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وسوس.” وعلى الرغم من ذلك فقد اعتبر بعض ساسة إسبانياء أن الإمتيازات التي 
حصلت عليها حكومتهم في هذه الاتفاقية» رغم ضالتھاء بمثابة حافز سيساعدها على 
الحصول على اعتراف دولي بشان حقوقها في المغرب» وبالتالي elm]‏ الأمجاد 
البطولية التي كانت تفتخر بها بلادهم في الماضي. 7 

ولتسهيل عملية احتلال الأراضي التي تضمنتها المادتين الرابعة والخامسة 
من اتفاق 3 أكتوبر 1904 قررت الحكومة الاسبانية تعيين الليوتنان كولونيل 
فرانئيسكو بنس کحاکم سياسي وعسكري على كل المناطق التي تحتلها في 
الصحراءء وذلك سنة 71.1904 


6 - رد des‏ المنزن المغربيي بعد التوقيع علي اتمان 3 اختوہر 

1904 

عبر السلطان مولاي عبد العزيز عن استيائه من التوقيع على اتفاق 1904 
وعاتب بريطائيا التي كانت بمثابة سنده القوي للدفاع عن وحدة بلاده الترابية لأنها 
سمحت لفرنسا وإسبائيا باقتسام سواحل المغرب الجنوبية. وهكذا اضطر المخزن 
المغربي إلى الاعتماد على وسائله الخاصة للتصدي للمد الاستعماري الإسباني 
و الفرنسي. الذي حاول النيل من وحدته الترابية. 

أ - التصدي للمحاولات الإسبائیة : 


بمجرد ما علم الشيخ ماء العينين» بتنازل فرنسا لإسبانيا عن المناطق الواقعة 
بين خطي العرض )26°( و )275,40( كلف ابنه أحمد الهيبة بمكاتبة قواد المخزن 
عامة وشیوخ قبيلة الزركيين خاصةء لحثهم على إقامة حراسة دائمة في سواحل 


.209 ص.‎ «(os P e) «T. G. Figueras © 
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بلادهم لمنع رسو السفن الأجنبية التي تحاول ربط علاقات تجارية مع القبائل» وقد 
نصت رسالة أحمد الهيبة على ما يلي : 

"... وبعد فليعلم الواقف عليه من dal‏ المخزن والزركيين وغيرهم أن 
الأمين النظير باب أحمد بن سيد يوسف والقائد ابراهيم بن مبارك والكاتب نائبا عن 
القائد محمد بن البلال بحضرة شيخنا الشيخ ماء العينين أطال الله بقاءه اجتمعنا 
وتكلمنا في شأن العسات الستة التي نفذ مؤونتها السلطان مولانا عبد العزيز نصره 
اللہ عام 1322ء وآل أمرنا على أن اثنين من العسات تدفع مؤونتھا لسليمان بن محمد 
بن البلال» ومن خالف هذا أو نقضه فقد خالف أمرنا ومن جهة فقد خالف أمر 


السلطان نصرہ اللہ 1.٠.‏ 


كما بعث السلطان رسالة إلى شیوخ قبيلة العروسین؛ يحثهم فيها بعدم 
التهاون في الدفاع عن سواحل بلادهم. ووعدهم بتزويدهم بالسلاح الكافي للتصدي 
لمحاولات الأجانب» وقد نصت هذه الرسالة على ما يلي : 

"... أما الوسائل التي تخصكم والعون الذي تنتظرونه مناء والمصلحة التي 
تريدون أن نبلغها إليكم. فذلك كله من الواجبات علينا ومن الاهتمامات التي تلزمنا 
نحوكم وإذا شاء الله ستحصلون منا على كل ما تریدون؛ وعليه فقد بعثنا إليكم حامله 
وهو قادم إليكم للتعرف بأرضكم ودراسة حالتها وسيتكلم مع رؤساء القبائل في كل 
ما يهمكم ويهم هذه البلاد. وكل هذا سیتم على يد الشيخ العلامة سيد ماء العينين 
الذي کتبنا له في Te puis gall‏ 

وأمام امتناع قبائل وادي الذهب من إقامة علاقات نجارية مع مركز 
فیلاسیسنیروس؛ أصدرت الحكومة الاسبانية أمرا ملكيا في 22 غشت 1905ء نصت 
فيه على ضرورة إنشاء مختبر للبيولوجيا ما في مرسى الصويرة؛ أو في مكان آخر 


damus 2‏ بن عزوز حکیم؛ e)‏ س) ص. 2216 تاريخ الرسالة 1905/1/26. 
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من سواحل المغرب الجنوبية» وذلك بهدف تشجيع شركاتها التجارية على بناء 
معامل anal‏ البحري في هذه المناطق."" كما حاول أعضاء الشركة التجارية 
الاستعمارية- الإفريقية» التي يوجد مقرها في جزر الكنارياس إقناع شیوخ القبائل 
بإقامة علاقات تجارية مع هذه الجزر.” وتمكنوا من إغراء بعض الشيوخ» الذين 
مهدوا لهم الطريق لعقد صفقات تجارية مع قبائل الساقية الحمراء. وخوفا من اقتداء 
باقي القبائل بفعلھمء بعث القائد البشير بن محمد بيروك الوادنوني» رسالة إلى 
الوزير عبد الكريم بن سليمان» قال فيها : 


fl 


... وبعد فليكن في كريم علمك أن جنس الروم صبانیون برز في Da‏ 
بالصحراء قبالة الساقية الحمراء يقال لها أفتيس بجانب البحر في الساحلء فكونوا 
منهم على بال فقد أخبرتك بصح المقال الذي لاشك فيه وأنهم يبيعون ويشترون مع 
العربان الذین 3,۳ 

ولم يوهن فشل کل المحاولات التي قام بها أعضاء الشركة التجارية 
المذكورة عزيمة إسبانيا التي واصلت مجهوداتها لاحتلال الأراضي التي منحتها لها 
Ati‏ 3 أكتوبر 1904. ولتحقيق ذلكء جهز أعضاء الجمعية الملكية للتاريخ الطبيعي 
بعثة بفيادة مارتینیز دي إسكليرا (Martinez de La Escalera)‏ الذي حاول بناء عدة 
مراكز تجارية في السواحل المغربية الواقعة بين طرفاية ورأس بوجدور في 16 
نونبر 7.1906 لکن الأحداث التي عرفتها مدينتا الدار البیضاء ووجدة سنة 1907 
أرغمته على التخلي عن المشروع خوفا من تعرض Aliis‏ لهجومات قوية من 
طرف قبائل المنطقة."" كما حاول أعضاء الاتحاد البحري الاسباني» استغلال فرصة 
انعقاد مؤتمر دولي للصيد البحري في مدريد سنة ۰1906 للتعبير عن رغبة بلادهم 
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في إنشاء مراكز للصيد البحري على طول سواحل المغرب الجنوبية.” وبعد اختتام 
أعمال هذا المؤتمرء أصدرت الحكومة الإسبانية قرارا يحمل رقمي 42 و43 
رخصت فيه لأعضاء الاتحاد البحري ببناء عدة مراكز في السواحل المذکورتة 
وطلبت منهم تأسيس معاهد متخصصة في الصيد البحري لمعرفة أنواع الأسماك 
التي تزخر بها هذه السواحل» لكي تتمكن الشركات الاسبانية من معرفة أماكنهاء 
لاصطيادها ثم تسويقها.”ة 


ولحماية المراكز المزمع إنشاؤها في هذه المناطق؛ نهج الحاكم العسكري 
والسياسي الكولونيل بنس سياسة مرنة اتجاه شیوخ قبائل وادي الذهبء قائمة على 
مسالمتهم والابتعاد عن استخدام قوة السلاح."* وقد توصل بفضل هذه السياسة إلى 
عقد لقاء في Bull‏ شهر مارس من iiu‏ 1906ء مع بعض شیوخ أولاد دليم» 
والعروسیین» والركيبات وأولاد بوسبع» الذين جاؤوا إلى مركز فيلاسيسنيروس 
لدراسة إمكانية إقامة علاقات تجارية مع أعضاء الشركة التجارية 
الاستعمارية - الافريقية.82 


وقد تصادف وصول شیوخ القبائل المذكورين إلى مركز فيلاسيسنيروس مع 
حلول الملك الإسباني الفونصو الثالث عشرء بجزر الكنارياس. فاستغل الكولونيل 
بنس فرصة وجودهم بمركزه. وعرض عليهم فكرة مرافقته إلى جزيرة لاس 
بالماس» لكي يحظوا بمقابلة الملك الاسباني." فحبذوا فكرته؛ وبعد انتهاء مراسيم 
الاستقبال» طلب شیوخ القبائل من الملك الاسباني منحهم حمايته» ومساعدتهم على 


?7 نفسه» ص . 228. 

" أسباب تمسك اعضاء الاتحاد البحري الإسبائي بفكرة بناء مراکز للصید البحري في سواحل 
المغرب الجنوبية» في الأر باح الطائلة التي حصلت عليها الشركة التجارية (Transatlantique)‏ من 
خلال تصديرها لحوالي 562,726 كلغ من السمك سنة 1903. 
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الاستقبال» طلب شیوخ القبائل من الملك الإسباني منحهم حمایته. ومساعدتهم على 
بناء مدينة تجارية في بلادهم تشبه مدينة السويرة وتنصيب قواد على قبائلهم 
لمساعدتهم على حل المشاكل التي تقع لهم مع جيرانهم.*” ولجلب أنظار باقي شیوخ 
القبائلء قررت الحكومة الإسبانية مكافأة الشيوخ الذين استقبلهم الملك الإسباني» 
فأرسلت إليهم عدة هدايا ce piia‏ ومواد تجارية مختلفة» ووعدتهم بالعمل على إدماج 
بعض المحاربين من أولاد دليم والعروسیین» والرگیبات» في حاميتها العسكرية 
المكلفة بحماية مراكزها المقامة في سواحل وادي الذهب."" كما حاول الإسبانيون 
إغراء بعض شیوخ قبائل وادي نون؛ لربط علاقات تجارية معھمء لکن السلطان 
تصدى لمحاو لاتهم» وقام بتعيين سليمان العروسي قائدا على قبيلة الکراح» وأخبر 
شيوخها بذلكء في رسالة قال فيها : 

"... وبعد ad‏ ولينا عليكم خديمنا القائد سلیمان العروسي وأسندنا له النظر 
في آمورکم» فنأمركم أن تسمعوا وتطيعوا وتكونوا عند الأمر والنهي في أمور 
خدمئنا الشريفة. أسعدكم الله به وأسعده بكم ووفق الجميع لما فيه رضاه...".* 

كما أثنى السلطان في رسالة أخرى على عامل طرفايةء بسبب تصديه للسفن 
الأجنبية التي حاولت ربط علاقات تجارية مع قبائلهاء قال فيها : 

"... قد بلغ علمنا الشريف ما آنت عليه هنالك من الوقوف في أمور المخزن 
بطرفاية ونواحيها وردك البال لصيانتها وحفظ محارمها وبذلك المجهود في 


.229 ٠ص‎ «od M 
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استجلاب قلوب جوارها للقيام بالصلاح والإصلاح والسعي فیما برضي جنابنا 
الشریف:. ۰ 87 
ب — التصدي للمحاولات الفرنسية : 


ازدادت آطماع فرنسا بعد التوقیع على اتفاق 3 أكتوبر 1904ء لاحتلال 
منطقة آدرار» فارسلت بعثة بقيادة كوبولاني إلى هذه المناطق Aia‏ 1905« وكلفته 
بدر اسة إمكانية ربط علاقات تجارية مع شبوخها."" وقد تسببت محاولات كوبولاني 
في خلق توتر بين مختلف قبائل منطفة شنقیط. " وللتصدي لمحاولاته» بعث الطالب 
أخيار؛ الذي كان يرأس قبائل منطقة الحوض الموجودة بموریتانیا برسالة إلى والده 
الشیخ ماء العینین سنة 1905 le dis‏ على ضرورة ابلاغ المخزن المغربي 
بمشاریم فرنسا التوسعية في آدرار» وأن يطلب منه كميات من السلاح لمساعدة 
القبائل على مواجهة الجيوش الفرنسية."" كما توصل الشیخ ماء العينين برسالة من 
أعيان قبائل شنقيط» یطلبون ais‏ التدخل بسرعة لإيقاف البعثات الفرنسية التي 
أصبحت تتردد بكثرة على بلادهم. وعبروا له عن استعدادهم لقتال 09ھ2۳4 


P‏ كناش مكاتيب الطابع الشريف» ص. 69- 79( مخطوط رقم D:1695‏ قسم الوثائق التابع للخزانة 
العامة الرباط. تاريخ الرسالة 1906/12/12( أنظر ملحق الوئائق» ص. 302. 
٤‏ كان كوبولاني يشغل منصب متصرف مساعد في الإدارة الفرنسیة بالسنغال» وقد قاد سنة 1900 
عدة بعثات استكشافية إلى منطقة آدرارء حاول فپها إقناع شیوخ قبائلها بضرورة الاستسلام لفرنسا 
إن هم رغبوا من مواصلة علاقاتهم التجارية مع مراكزها الموجودة في السنغال. 

La Mauritanie et le Maroc, 1909, dans B. C. À. F, in Rens, Col, N? 5, Paris, p. 100.‏ 
* اضطر احد أتباع الشيخ ماء العينين» ويدعى الشريف ولد مولاي الزين إلى قثل كوبولاني سنة 
5 لوضع حد لمشاريع فرنسا التوسعية في منطقة آدرار. نفس المرجع السابق؛ ص. 100. 
«Us — e) T. G. Figueras ?‏ ص. 63. 
!? امام تزايد محاولات Lui ji‏ لاحتلال آدرار. بعث حسائة بن الشيخ ela‏ العيئين رسالة إلى dac‏ 
الشيخ سيديا بتاريخ 1905/9/5ء يخبره فيها بأن شیوخ القبائل وأعيانها قد وفدوا على والده الشيخ 
ماء العینین بالسمارة» وطلبوا منه الذهاب معهم عند السلطان للحصول منه على بعض المساعدات 
لمواجهة الأجانب. بول مارتی؛ à)‏ - س)؛ ص. 109- 110. 
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وأمام افتقار القبائل للسلاح الكافي لمواجهة الأجانب» قرر الشيخ ماء 
العینین» تشكيل وفد من أعيان القبائل الصحراوية لمرافقته إلى فاس لتجديد بيعتهم 
للسلطان والحصول على كميات هامة من السلاح و الذخیرة.*" 

وفي أواخر سنة 1905ء وصل الوفد الصحراوي إلى مدينة فاس وخصص 
لهم السلطان استقبالا کبیرا۔“ ثم تفاوض معهم حول كيفية تصديهم للمحاولات 
الفرنسية في آدرار. وقبل أن يغادر هذا الوفد مدينة فاس» زود السلطان الشيخ ماء 
العينين بكميات هامة من السلاح والذخيرة» وحثه على توحيد صفوف القبائل 
الصحراوية للدفاع عن بلادهاء ومنعها من ربط XJ‏ علاقات مع الأجانب.“” 

وبعد عودة الوفد الصحراوي إلى بلاده. خشي الحاكم العسكري الفرنسي 
بالسنغال الليوتنان كولونيل مونتاني کاب دي بوكس (Montané Cap de Box)‏ من 
تعرض مراكزه لهجومات من قبل القبائل الصحر اوية ولذلك بعث رسالة إلى 
حكومتهء قال فيها : 

"... لقد أصبح الشيخ ماء العينين بعد حصوله من السلطان على كميات هامة 
من السلاح» يحرض القبائل على مهاجمة مراكزنا... ولم يكتف بذلكء بل بعث عدة 
رسائل إلى شيوخ القبائل الذين استسلموا لسلطاتناء يدعوهم فيها إلى قطع علاقتهم 
معنا والانضمام إلى باقي القبائل التي استجابت لدعوته...".” 

فاحتجت فرنسا على السلطان» وطالبته بعدم إرسال السلاح للشيخ ela‏ 
العينين. وخوفا من وقوع مضاعفات خطیرة» وعملا بنصائح الوزير إدريس بالعالمء 
قرر السلطان التخلي مؤقتا عن إرسال السلاح للقبائل الصحراویةء والإسراع 
بإرسال ابن عمه مولاي إدريس بن عبد الرحمان إلى الصحراء لينوب عنه في 
a) RS ۳‏ - س)ء ص. 64. 
* الحسن بوعشرین: e)‏ — س)» ص. 248. 


94 الحسن بو عشرين» (os — e)‏ ص . 248. 
dos a) D. D.F”‏ ج 3» ص. 4- 5« السنة 1906- 1907. 
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الدفاع عن سواحل بلاده الجنوبية» وتنظيم الجهاد الذي تقوم به القبائل الصحراوية 
re, 96  .: " ۱‏ کا 
ضد المد التوسعي الفرنسي. وهكذا وصل مولاي إدريس على راس وفد مخزني 
إلى مرسی طرفاية على متن السفينة الاسبانية (Rosario)‏ في 11 sis‏ 971905 
حاملا Axa‏ کمپات هامة من السلاح والذخيرة وظهائر تولية أربعة عشر فائدا؛ 
عينهم السلطان على رأس القباتل الصحراوية.” 

ووجد في استقباله بعض أتباع الشیخ ماء العینین ومنهم اینه محمد الاماء ۱09 
وبعد مسيرة ستة أيام» وصل الوفد المخزني إلى السمارة dus‏ ألقى الشیخ ela‏ 
العینین خطابا آمام شیوخ القبائل وأعيانها. رحب فيه بمجيء ابن عم السلطان؛ 
ودعاهم إلى تجدید بيعتهم للخليفة السلطاني ودفع ما ترنب pee‏ من زكاة 
واعشار.""" كما وجه الشيخ ماء العينين رسالة إلى جماعة إدوعيش وأهل سويد 
أحمد» pales‏ فيها إلى ضرورة إرسال من ينوب عنهم إلى السمارة» للتفاوض مع 
الخليفة السلطاني حول الطريقة التي ينبغي لهم أتباعها لمواجهة المحاولات الفرنسیة 
في بلادهم» ومما قال فيها : 


Ul‏ بعد فيكن في كريم علمکم أن السلطان نصره الله وجه Vall‏ ابن عمه 
خليفة ناتبا عنه في ما أهمكم الآن أو قبل من الأمور كلها. لا سيما أمر النصارى 
دمرهم اللہ؛ لأنه وله الحمد أرسله بالوقوف على ساق الجد حتى تعلو كلمة الاسلام 


95 وتائق وزارة الخارجية الفرنسية» مجموعة المغرب (مراكش) RE‏ المحفظة 608( نائط Lui‏ 
” كان الوفد المخزني يتكون من مولاي إدريس بن عم السلطان والركراكي الدوبلالي الذي شغل 
منصب باشا مدینة الصويرة؛ وحمو الحسين؛ والحاج المدئي الغرفي؛ ومحمد المصطفي ابن قائد 
رم 

a) 5‏ 7 س)» ص. 64. 

* رغم احتجاجات فرنساء فقد زود السلطان الوفد المتوجه إلى الصحراء بحوالي 2500 بندقية و16 
صندوقا من الدخيرة. نفس المرجع السابق» ص. 64. 

?9 المختار السوسي» (os zx e)‏ ج 4 ص. 95 

.64 -س)ء ص.‎ a) RS 

218 ٠ص بن عزوز حکیم؛ (م - س)»‎ daaa 
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ويقضي بحول الله كل مرام والآن X‏ من إتيان ولات الامر منكم لتقع المشافهة 
مع الخليفة على أيدينا لیحصل لکم بها كل غرض فیما مضى وما عرض....92! 

كما بعث الشيخ ماء العينين رسالة مماثلة إلى قبائل الرگیبات يدعوهم فيها 
إلى الانضمام إلى صفوف باقي القبائل الصحراوية التي قررت محاربة الفرنسيين» 
ومما قال فيها : 

"... إلى جماعة الرگیبات» الجماعة الراضية المرضية السلام عليكم ورحمة 
الله تعالی وبرکاته» آغزو اللصاری قبل أن بغزوکم...۱08.۰ 

وبعد اجتماع كلمة شیوخ القبائل على ضرورة مهاجمة المراکز الفرنسيةء 
بعث السلطان مائة بندقية للشیخ ماء العینین في أواخر Liu‏ ۰۹1906 استطاع 
بفضلها مولاي إدريس مهاجمة المرکز الفرنسي تجیکجة» ومحاصرة الحامية 
العسكرية الموجودة AÀ‏ ودام حصاره من 5 نونبر إلى فاتح دجنبر من سنة 
6 فاحتجت الحكومة الفرنسية بواسطة قنصلها بفاس هنري كايار 
«(Henri Gaillard)‏ على السلطان و هددته باستعمال قوذ السلاح» إن تمادی في 
إرسال السلاح للشیخ ماء العینین."" ولم تكتف فرنسا بهذا الاحتجاج» بل قررت 
ارسال سفینتها الحربية «(Kleber‏ إلى ساحل طرفاية لمنع رسو السفن المحملة 
بالسلاح للشیخ ماء العینین. "۳" وخوفا من أن تستحوذ فرنسا على هذه الاسلحة بعث 
السلطان رسالة إلى عامل طرفاية وأمينهاء قال فیها : 


102 بول مارتي» «(o = e)‏ ص. Q09‏ تاريخ الرسالة 1905/7/22 ۱ 

.303 وثيقة خاصة زودنا بنسخة منها الاستاذ نور الدين السريدي. أنظر ملحق الوثائق» ص.‎ 1 
رقم المحفظة 608 نانط» فرنسا,‎ (LAS +) وثائق وزارة الخارجية الفرنسية» مجموعة المغرب‎ 10 
1 Jacques Cagne, 1986, Essai sur le sentiment national dans les provinces Sahariennes 
Marocaines au début du XX*"* siècle, dans Extrait de la Revue d'Histoire Maghrebine, 
13% Année, Numéro 41- 42, Tunis, p. 24. 

(us = e) RS ۴‏ ص . 64 
۳ وثائق وزارة الخارجية الفرنسية» رقم المحفظة 608. 


176 


... قد كنا أمرنا بتوجيه عدد من العدة على يد خدامنا أمناء مرسی 
الصويرة إليكم بقصد ما أمرناكم به فيها وعليه فإن وجد الحال العدة المذكورة 
وصلتكم ولازلتم لم تدفعوها فلتبقوها تحت يدكم ولا تخرجوا منها PE La‏ 

لکن pud‏ الشيخ ele‏ العينين الذين وصلوا إلى مرسى طرفاية لاستلام 
الأسلحة» لم يمتثلوا للأوامر السلطانية التي تضمنتها الرسالة الموجهة لعامل طرفاية 
وأمينهاء وبذلك قرروا الحصول على الأسلحة ولو اقتضى الحال استعمال القو ة,۱09 
فلما alo‏ الشيخ ماء العينين بذلك وبخ أتباعه وعاتبهم على فعلهم الدمیمء وكلف aaf‏ 
أبنائه بإرجاع الأسلحة إلى محلها. وبذلك بعث القائد أحميدة بن الحاج أمبارك رسالة 
إلى النائب السلطاني بطنجة محمد الطريس» قال فيها : 


"... بإرسال العدة والقرطوس صحبة نائب الأمين في مرکب: اكتراه وفق 
ما أمرته به والباقي منها حملوه التلاميذ قهرا منا وتوجهوا به» فحين سمع بذلك 
الشيخ سيدي ماء العينين فارسل لهم قبل وصولهم له ووبخهم جدا وأرسل ولده 
ليرجعهم بها إلى محلها فزجهم على أثارهم حتى دفعها لنا وحزناها منه وهاهي 
تحت te‏ ۵ ۳۶۷ 

ولمعرفة نتائج الهجومات التي قامت بها القبائل الصحراوية ضد المراکز 
الفرنسیةء بعث السلطان رسالة إلى ابن عمه مولاي إدريس قال فیها : 

"... نامرك أن تعجل بالقدوم آنت ومن توجه معك من هنا على شریف 
اعتابنا مصحوبا بمن يعينه لمرافقتكم محبنا الشیخ الفاضل البركة السید ele‏ العینین» 


108 كناش مكاتيب الطابع الشریف» a)‏ س)ء ص. 79- 105 تاريخ الرسالة 1907/4/21 أنظر 
ملحق الوئائق» ص. 304. 

102 محمد بن عزوز حکیم؛ (us T e)‏ ص. 249. 

119 نفسه» ص. 249. تاريخ الرسالة 1907/7/7« 
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بقصد مشافهتكم ہما تعينت المشافهة به فيما يتعلق بالغرض الذي توجهتم له» وعجلوا 
بالقدوم فورا على طريق البحر...'.!!' 

كما بعث السلطان رسالة أخرى إلى الشيخ ماء العينين» أمره فيها بالرد على 
ادعاءات فرنسا حول تزويده بالسلاح» قال فيها : 

"... وبعد فإن الدولة الفرنسوية كانت تشكت... بما يخوض فيه الوفد 
المتوجه لناحية آدرار صحبة ابن عمنا مولاي إدريس بن عبد الرحمن على یدکم؛ 
ذاكرين أن الوفد يحرضون القبائل على مهاجمة عساكرهم ومقاتلتهم ويشيعون أنهم 
مأمورون من قبل المخزن على يدكم بتحريض الناس على الجهاد» وأن أعضاء 
الوفد قد فرقوا عددا من العدة النارية على أعيان القبائل المذكورة إعائة لهم على ما 
ذكره... وأجيبوا عن ادعاء تفريق العدة بقصد الجهاد بان ذلك لا علم لجانب 
المخزن به و لا يوافق عليه وأن ما وجهه من العدة لثلك الناحية إنما مر بقصد 
العسكر الذي پهیا لعمارة ثغر طرفاية ولتفویة عمال المخزن به...".2!! 

وأمام تزايد المحاولات الفرنسية في بلاد شنقيط بعث شيوخ القبائل واعيانها 
رسالة إلى السلطان؛ يعربون فيها عن تمسكهم ببیعته قالوا فيها : 

"... فمن هم في بيعتكم سلفا عن خلف أجمعون قبائل الشناجطة المتبوءون 
بلادا لم يكن للنصارى سبيل علیها من قبل وهذه البلاد فيها كثير من أهل الإيمان 
الحقيقيين فمنها آدرار بلد واسع قيم أمره خديمك سيدي أحمد بن عيد الذي عنده 
طابعك... ومنھا بلاد تکانت وقیم cle la od‏ بن بکار بن سوید لحمد...*.113 


۲ كناش مکائیب الطابع الشریف» «(os p)‏ ص. 79- ۰105 تاريخ الرسالة 1907/4/21 أنظر 
ملحق الوثائق» ص. 305. 

?' نفسه؛ ص. 79- 105« تاريخ الرسالة 1907/4/21 أنظر ملحق الوثائق» ص٠‏ 306. 

۳ محمد الإمام ہن الشیخ ماء العینین» الجاش الربیط في اللضال عن مغربية شنجیط وعربية 
المغاریة من مركب وسیط, 

مخطوط مکروفلم» رقم 6ء ص. 28( قسم الوثاثق التابع للخزانة العامف» الرباط» dela jd‏ 
الوثائق» ص. 309. 
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7 - 28894 |سبانیا من الخلا المغريي- الئرنسی حول Us‏ 


حاولت إسبانيا استغلال الخلاف الحاصل بین المغرب وفرنسا حول تزويد 
قبائل آدرار بالسلاح» لحماية مصالحها في المناطق التي منحتها لها اتفاقية 3 أكتوبر 
4. فجددت طلبها للسلطان للتنازل لها عن ساحل إفني لبناء مركز للصيد 
البحري؛ وقد ساعدها في ذلكء البند 123 من موتمر الجزيرة الخضراء الذي نص 
على ضرورة منحها قطعة أرض في الجنوب المغربي.“'' ولتحقيق ذلك؛ عقد 
أعضاء الجمعية الإسبانية للدراسات الإفريقية والاستعمارية عدة مؤتمرات سنة 
7ء تطرقوا فيها إلى ضرورة Aa]‏ مراكز للصيد البحري في السواحل 
الصحراوية التي حصلت عليها بلادهم بمقتضى معاهدتي 1900 و1904. وبعد انتهاء 
أعمال هذه المؤتمرات؛ رفع أعضاء الجمعية المذكورة تقريرا مفصلا إلى حکومتھم؛ 
دعوها فيه إلى إنجاز بعض المشاريع في سواحل وادي الذهب» مثل إرسال بعض 
الالات العصرية لتصفية مياه الابار. لكي يتمكن أفراد حاميتها وأعضاء الشركات 
التجارية المستفرون بمركز فيلاسيسنيروس» من الحصول بسهولة على الماء الصالح 
للشربء وإنشاء مصلحة للتلغراف في شبه جزيرة وادي الذهب» لتسهيل عملية 
الاتصال بجزيرة (تينريف)؛ وتقدیم مساعدات مادية لبعض الشركات التجارية سواء 
كانت اسبانية أو أجنبية» لتشجيعها على الاستفرار في هذه المناطق الصحراوية. كما 
حثوا حكومتهم على ضرورة إجراء مفاوضات جديدة مع فرنساء لمعرفة حدود 
المناطق التي منحتها لها في المعاهدتين السالفتي الذكر ,۱15 

كما حاول الحاكم السياسي والعسكري بالصحراء؛ الكولونيل ہنس تعزيز 
نفوذه في منطقة وادي الذهب» وذلك عن طريق القيام بعدة زيارات للمناطق 


14 A, T., 1911, Les Espagnols dans le Gharb et le Rif, et la question d'Ifni, dans B.C.A.F, 
N° 9, Paris, p. 344. 


232 . ص‎ (us s e) T.G. Figueras 8 
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الداخلية» كمنطقة العركوب.؟!! التي زارها سنة 1907ء بهدف إقناع شيوخها بربط 
علاقات تجارية مع مركز فيلاسيسنيروس.7!! وبعد عودته إلى مركزه بعث بنس 
تقريرا مفصلا إلى حكومته عن الزيارات التي قام بها للمناطق الداخلية» حثها فيه 
على ضرورة إنشاء فرقة عسكرية خاصة لتسهيل عملية احتلال هذه المناطق» وذلك 
بسبب شدة مراس قبائلهاء إضافة إلى انعدام الأمن في مسالكها.؟!! فحاولت إسبانيا 
اغراء شیوخ المناطق الداخلية عن طريق agaia‏ عدة هدايا ومواد Ailia‏ مقابل 
السماح لها ببناء مراكز عسكرية في HID ADU‏ 

ولم نقتنع إسبانیا بكل الحجج التي قدمها السلطان لفرنساء لتبرير إرسال 
السلاح إلى القبائل الصحراوية» واتهمته بتزويد القبائل بالأسلحة؛ لمنعها من احتلال 
المناطق التي حصلت عليها بموجب اتفاقية 1904. وبذلك أصدرت قرارا في 25 
مارس 1907( منعت بمقتضاه سكان جزر الكنارياس من تصدیر الاسلحة للقبائل 
لصحراویة.""" وحذرت فيه أيضا أصحاب السفن سواء كانوا إسبائيين أو أجانب؛ 
بعدم تهاونها في تطبيق المادة الثانية من مؤتمر الجزيرة الخضراء التي نصت على 
احتجاز كل سفينة تقوم بنقل الأسلحة إلى قبائل الجنوب المغربي.!2! لکن السلطان لم 
يعر أي اهتمام لهذا القرارء وقرر مواصلة إرسال كميات هامة من السلاح والذخيرة 
للشيخ ماء العينين.”*' وأمام تعنت السلطان قررت إسبانيا وفرنسا نهج سياسة موحدة 


۳ تبعد منطقة العركوب عن فيلا سيسنيروس بحوالي 60 كلم. 

علال الفاسيء e)‏ = س)ء صن . 240. 

7 محمد بن عزوز حكيم» 1974/12/31ء اقتسام المغرب بين فرنسا وإسبائيا (1900- 1912(« 
جریدۂ cadell‏ ص . 3. 

.3 نفسه ص.‎ F8 

.229 س)؛ ص.‎ — e) (T. G. Figueras ۳ 


e) D. 2.8 ۳‏ - س)ء ص. 243 السنة 1906- 1907. 

122 بعث قنصل فرنسا بالعرائش (Jeannier)‏ رسالة إلى وزير بلاده بطنجة (Regnault)‏ بتاريخ 
فبراير 1907ء أخبره فيها QU‏ السلطان قد أرسل مؤخرا حوالي 125 صندوق من البندقيات و145 
آخر من الدخيرة للشيخ ماء العينين. D. D.F‏ (م - «(os‏ ج 3 ص. ۰178 السنة 1906- 1907. 


180 


aid‏ وصول الأسلحة لقبائل الجنوب المغربي.**! ووافقت إسبانيا على إرسال 
سفينتها الحربية (Alvaro Bazan)‏ إلى سواحل المغرب الجنوبية للتعاون مع السفینة 
الحربية الفرنسية gial «(La lande)‏ رسو المراكب المخزنية المحملة بالسلاح في 
EX. dads‏ اة 124 


وأمام الأحداث التي عرفتها البلاد المغربية سنة 1907ء والتي أدت إلى عزل 
مولاي عبد العزيز وتنصيب مولاي عبد الحفيظ كسلطان على البلاد في 15 غشت 
من نفس السنة.””! قررت إسبانيا إرسال سفارة بقيادة وزيرها بطنجة خوسي لبيريا 
(Jose Llaberia)‏ إلى المغرب في أكتوبر 1907 لإقناع السلطان مولاي عبد الحفيظ 
بضرورة تطبيق المادة الثامنة من معاهدة 75,1860 ولم یود فشل السفير الاسباني 
إلى تواني إسبانيا التي ظلت متمسكة بفكرة بناء مركز للصید البحري في dalu‏ 
إفني وتقوت عندها هذه الرغبة بعدما cade‏ باستعداد فرنسا لإرسال حوالي ثلاثة 
ألاف جندي إلى ساحل طرفاية لمنع رسو المراكب المخزنية المحملة بالسلاح.27! 


وخوفا من وقوع تحالف بين الجيوش الفرنسية والإسبانية في سواحل 
المغرب الجنوبیة بعث وزير خارجية المغرب عبد الكريم بن سلیمان» رسالة إلى 


2 استجابت إسبانيا للطلب الذي تقدم به وزير خارجية فرنسا (Stephan Pichon)‏ في 23 أبريل 
7ء والمتمثل في نھج سياسة موحدة في الجنوب المغربي لمنع وصول الأسلحة للشيخ ماء 
العينين. ۴ e) «D. D.‏ - س)ء ج 63 ص. ۰237 السنة 1906- 1907. 

نفسه»؛ c‏ 3 ص . 243. 

5 محمد الحجوي» دفتر تقاييد لحوادث تاريخية أيام المولى عبد العزيز ومولاي عبد لحفبظ 
مخطوط رقم c‏ 8ء ص . 42« قسم الوثائق التابع للخز انة العامة الرباط. 

۴ رافق السفير الاسباني إلى الرباطء الحاكم العسكري الإسباني لمليلية الجنرال مارينا. 

.229 س)ء ص.‎ ¬ e) « T. G. Figueras 

77 هددت فرنسا السلطان بإرسال ثلاثة آلاف من جنودها إلى ساحل طرفاية إن هو تمادى في 
تزويد الشيخ ماء العينين بكميات من السلاح والدخيرة. ولتجنب وقوع مشاكل معهاء بعث السلطان 
مولاي عبد العزيز رسالة إلى نائبه بطنجة محمد الطريس بتاريخ 25 مارس 1907ء أمره فيها 
بضرورة |خبار وزير ألمانيا بطنجة بالتهدیدات الفرنسية. 

محمد بن عزوز حكيم» 1981ء السيادة المغربية في الأقاليم الصحراوية من خلال الوثائق 
المخزنية» الدار البيضاءء ج 1» ض. ۰228 
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الحكومة الإسبانية بتاريخ 28 يناير 1908ء ضمنها موافقة السلطان على إرسال لجنة 
مختلطة من مهندسي البلدين إلى ساحل إفني لتحديد مكان الأرض التي ستبني فيها 
إسبانيا المركز المذکور.*"* لکن مشاكل المخزن ومشاغله» أرغمته على تأخير 
إرسال أعضاء لجنته إلى ساحل إفني””أ» وبذلك وجدت إسبانيا نفسها مضطرة إلى 
إرسال سفارة أخرى بقيادة وزيرها الجديد بطنجة الفونصو ميري دي فال 
(Alfonso Merry del Val)‏ إلى المغرب سنة 1909 للتاکد من صحة التبريرات 
التي منعت السلطان كن ارسال اأعضاء لجنته. P‏ وبعد عدة مفاوضات فشل السفیر 
الإسباني في إقناع السلطان بضرورة تحديد موعد لسفر اللجنة المختلطة؛ وبذلك ألقى 
خطابا أمام بعض الوزراء المغاربة» ضمنه احتجاج حكومته على تماطل السلطان 
في تطبيق مضمون المادة 8 من معاهدة 1741860 وحمله مسؤولية لجوء إسبانيا إلى 
استعمال القوة للحصول على قطعة Ty‏ بالجنوب. 133 فتدخل الصدر الأعظم» 
وحاول تهدئة روع السفير الاسباني وبعث رسالة إلى الحكومة الاسبانية بتاريخ 26 
أبريل 1909( طلب فيها مهلة إلى حين عودة السلطان مولاي عبد الحفيظ إلى مدینة 
مراكش للبث في موعد إرسال اللجنة المختلطة إلى ساحل إفني.““' لکن حكومة 
مدريد رفضت طلب الوزير المغربي» وفررت توقيف مفاوضاتها مع المغرب بشأن 
قطعة الأرض المذکورۂ إلى حين تأكدها من استعداد السلطان لتطبيق مضمون 
المادة الٹامنة من المعاهدة المتکور g‏ 135 


.229 ص.‎ «(os — a) «T. G. Figueras ۳ 


48 نفسه؛ صس. 230. 

130 استقبل السلطان مو لاي عبد الحفیظ السفير الرسباني ميري دي فال بمدينة فاس ہوم 8 مارس 
«(os — e) (T. G. Figueras .1909‏ ص. 230. 

اذا نفسه ص. 230. 

2 نفسه» صل .۰ 230 
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8 - رد Jes‏ السلطان علي النهديداتت الإسبانية 


رغم تعدد مشاكل المخزن ومشاغله؛ فقد صمم مولاي عبد الحفيظ العزم 
على الدفاع عن وحدة بلاده. ولذلك رفض المطالب التي تقدم بها السفيران الإسبانيان 
المذکوران جملة وتفصيلا. كما أنه بادر إلى تمتین علاقاته مع الشيخ ماء العبنين» 
الذي حل بمدينة مراكش صحبة وفد من أعيان القبائل الصحراوية سنة 1907ء 
لتجديد البيعة له والحصول منه على المزيد من الأسلحة والذخيرة لمواجهة المد 
التوسعي الفرنسي.5*! ولتعزيز سلطته في منطقة وادي نون» بعث مولاي عبد 
الحفیظ رسالة إلى قبائل تكنةء يخبرها فيها بتعيين محمد الأمين قائدا عليهاء ومما 
قال فيها: 

'خدامنا الأرضيين كافة قبيلتي آيت Clust‏ وآيت يكو من أولاد تدرارين 
ویگوت والمويسات الذين هم آيت احمد الحسين من قبائل تكنة واد نون؛ وفقكم الله 
وسلام عليكم ورحمة الله وبعد فقد ولينا عليكم خديمنا الأرضى الفائد محمد الأمين 
وأسندنا له النظر في آمورکم» فنامرکم أن تسمعوا وتطيعوا وتكونوا عند الأمر 
والنهي فيما أوليناه من خدمتنا المنيفة وأوامرنا الشريفة...".”3! 

ولمواجهة الحصار الذي حاولت السفن الفرنسية والإسبانية فرضه في ساحل 
طرفاية لمنع رسو السفن المحملة بالسلاح» بعث السلطان رسالة إلى قائده محمد 
البلال البوسعیديء أمره فيها بشد عضد الوفد المخزني المكلف بحراسة هذا الساحل» 
ومما قال فيها : 


64 -س)ء ص.‎ a) R. ٩ P5 
-1907/9/17 ص. 6253 تاريخ الرسالة‎ (us = e) پت محمد بن عزوز حكيمء‎ 
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"... وبعد فقد أمرنا بتوجيه من يقوم بواجب العمالة هناك بطرفاية وهاهو 
يرد لتعمير dadi‏ عوضا عن الخديم حميدة الشباني. فنامرکم أن تكونوا منه على 
بال وتشدوا عضده وتجري معه السيرة التي كنت عليها مع الخديم الشباني...". 138 

كما بعث السلطان رسالة أخرى إلى قواد قبيلة الزرگیین حثهم فيها على 
منع أفراد قبيلتهم من إقامة علافات تجارية مع السفن الأجنبية التي تتردد على 
سواحل بلادهم. قال فيها: 

"... وبعد فقد بلغ لعلمنا الشريف أن أهل مراكب تجارية لبعض الأجناس 
يرومون التوجه بالسلع وغيرها لتلكم النواحي بقصد البيع والشراء والتطلع على 
أحوال بلادكم والسعي في الأضرار بأهلها وعليه فنأمركم أن تكونوا على بال من 
ذلك بجعل الأرصاد والعيون بمرسى أصكة وغيرها بسواحلكم وتمنعوهم من النزول 
فيها ومن الترسية بمياهها منعا كليا وتضربوا على أيدي المتصارفين معهم في 
ذلك... واحذروا من التساهل في ذلك والتراخي فيه فإن عاقبته غير محمودة ولا 
تعود بخير على أهل تلكم الأقطار ., ,^ 139 

ولفض الخلاف الذي وقع بين الشيخ الحبيب ولد بيروك والشيخ ماء العينين 
حول إقامة علاقات تجارية مع الأجانب"““'ء قرر السلطان تعيين الخلیل بن الحبيب 
بن بيروكء قائدا على قبائل آیت موسى وعلي؛ ويكوتء وأولاد إدریس» والركيبات» 


وأولاد تیدرارین ,141 


.1908/6/2 نفسه؛ ص . 260. تاریخ الرسالة‎ x 

محمد بن عزوز حکیم؛ e)‏ = س)» ص. ۰226 تاريخ الرسالة 1909/3/3. 

تجارية مع الاجانب. وكان الشیخ الحبيب قد اتصل بقنصل فرنسا بالصويرة وعرض عليه فكرة 
بناء مراكز تجارية فرنسية في سواحل وادي نون» مقابل مساعدته على القيام بهجوم ضد السمارة 
مركز الشيخ pla‏ العينين. a) (F. de La Chapelle‏ — س)ء ص. 55. 

'“' محمد بن عزوز حکیم؛ (م - س)؛ ص. 270. 
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وفي نفس السنة التي كان فيها السلطان يحث قواد قبائل تكنة عل حراسة 
سواحل بلادهم؛ قام أتباع الشيخ ماء العينين بهجوم قوي ضد المركز الفرنسي 
أكجوجت Aia‏ 1908ء وتمكنوا من قتل حاكمه القبطان (Repoux)‏ وحوالي سبعة 
عشر جنديا آخر ,۱۹۹ 

وبذلك اشتدت نقمة Lui à‏ على السلطان» لانه لم يستجب للمطالب التي قدمها 
له قنصلها بفاس هنري کایار"*» وتمادیه في تزوید الشیخ ماء العینین بکمیات من 
ELN‏ نی Be‏ 


وأمام مواصلة السلطان إرسال السلاح للشيخ ماء العینینء قرر الحاكم 
العسكري الفرنسي بالسنغال الكولونيل كورو (Gouraud)‏ القيام بعدة حملات ضد 
قبائل شنقيط» انتهت باحتلاله لآدرار سنة 1.1909 فأصبحت وضعیة الشيخ ماء 
العينين جد حرجةء لذلك طلب aia‏ السلطان مولاي عبد الحفیظه مغادرة السمارة 
والالتجاء إلى مدينة تزنيت؛ لكي لا بقع في أيدي الفرنسيين.46! 

ولم تغتر فرنسا باحتلالها لمنطقة ادرار وبقضائها على مقاومة قبائلھاء إذ 
culla‏ تراقب بحذر تنقلات الشيخ ماء العينين وأتباعهء وحاولت منعهم من الاتصال 


۶ وصل عدد الهجومات التي قام بها أتباع الشيخ ماء العينين ضد المراكز الفرنسبة فيما بين 
شهري مارس ودجنبر من سنة 61908 إلى حوالي 125 هجوم أسفر عن diis‏ 142 جندي فرنسي 
وجرح أكثر من 47 آخر. «(os - a) J. Cagne‏ ص. 25. 

* عقد قنصل فرنسا بفاس عدة اجتماعات مع وزير خارجية المغرب عبد الكريم بن سليمان؛ 
بهدف إقناع مولاي عبد الحفيظ بقطع علاقاته مع الشيخ ele‏ العینین والكف عن تزويده بالأسلحة. 
وثائق وزارة الخارجية الفرنسیة» رقم المحفظة 350« مجموعة المغرب (طنجف)؛ chil‏ فرنساء 

#4 بعث قنصل فرنسا بالصويرة (Kouri)‏ رسالة إلى القائم باعمال فرنسا ailes‏ بتاريخ 31 دجنبر 
908[« أخبره PES‏ بان السلطان مو لاي عبد الحفیظ siu o4 X‏ الصويرة و آسفي ومر اکش» 
بإرسال قدر مالي عند نهاية كل شهرء للشيخ ماء العبنين لمساعدته على التصدي للمحاولات 
الفرنسية. نفس المرجع السابق» أنظر ملحق الوثائق» ص. 310- 311. 

.538 ٠ص‎ «(um — a) «A. G. P. Martin. ۳ 

146 بعث أحمد الهيبة بن الشيخ ماء العينين رسالة إلى السلطان بتاريخ 17 أكتوبر 1909ء أخبره فيها 
بان والده قد استجاب لطلبه وأنه يستعد لمغادرة السمارة. نفس المرجع السایق» ص. 513. 
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بالسلطان للحصول على أسلحة يواجهون بها جيوشها. وبذلك بعث قنصلها بالصويرة 
كوري (Kouri)‏ رسالة إلى الوزير الفرنسي بطنجة رونو Ais (Regnault)‏ 1910ء 
حثه فيها على ضرورة إقناع السلطان بقطع علاقاته مع الشيخ ماء العينين» والعمل 
بمقتضی المادة الثالثة من معاهدة طنجة الموقعة في 10 شتنبر 1844ء والتي التزم 
فيها المخزن المغربي بعدم ثقديم أي مساعدة لكل ثائر ضد فرنسا.”4! 

وبعد استقرار الشيخ ماء العينين في تزنیتء خشيت فرنسا من أن تصبح 
منطفتا الحوز وسوس ملجأ لاتباعه وبذلك قررت إرسال سفینتھا الحربية 
(De Chayla)‏ إلى سواحل المغرب الجنوبية» وكلفت قائدها (Senés)‏ برصد تحركات 
الشيخ ماء العينين» ومنع رسو المراكب المخزنية المحملة بالسلاح.**! وقد تسبب 
ظهور هذه السفينة في سواحل إفني وطرفاية» في توتر بين القبائل التي لم تتردد في 
إطلاق النار علیها لمنعها من الرسو في سواحل بلادهم.”4! 

وبمجرد ما علم الشيخ ماء العينين بنوايا فرنسا التوسعية في سواحل المغرب 
الجنوبية» دعا قبائل سوس» وتكنة» والصحراء إلى تزنیت في فبراير 1910ء وحثهم 
على توحيد صفوفهم والاستعداد للذهاب إلى فاس لفك الحصار المضروب على 
السلطان.77! لکن هذه الحركة باعت بالفشل قبل أن تحقق الهدف الذي خرجت من 
أجله» إذ تمكن الجنرال الفرنسي موانيي (Moinier)‏ من هزم الشيخ ماء العینین 
وائباعه بالقرب من قصية آولاد زيذان الموجودة بمنطقة تادلف سن 151910 
فاضطر الشپخ ele‏ العینین إلى العودة إلى تزنیت» وحاول Pile]‏ تنظیم صفوف 


”کان السلطان مولاي عبد الرحمن قد التزم بموجب معاهدة 61844 بعدم مساعدة الأمير عبد 
القادر الجزائري في جهاده ضد الجیوش الفرنسية. 

.1910 -1908 (م - س)ء ص. 367« السنة‎ «D. D. F 

«iudi 148‏ ص. 28- 29( السنة 1910- 1912. 


۰29 ص.‎ cad 143 


:375 ص.‎ (o e) محمد الغربي»‎ 
.583 (م -س)ء ص.‎ «A. G. P. Martin 5 
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القبائل» لکن المنية وافته في شهر أكتوبر ۳.1910" فخلفه ابنه أحمد الهيبة فی 
رئاسة القبائل 133 وحاول بدوره استخلاص مدينة مراكش من أيدي الفرنسيين» لكنه 
انهزم أمام قوة الكولونيل مانجان (Mangin)‏ في معركة سيدي بوعثمان التي وقعت 
في 6 شننبر .135.1912 


9 - استتنافے المهاوضات المغربية- الاسبانية الخاصة يساحل إفني 


جددت الحكومة الإسبانية طلبها المتعلق بمنحها قطعة أرض في dalu‏ افني؛ 
للسفير المغربي محمد المقري» الذي قام بزيارة لمدريد فيما بين شتنبر ونونبر من 
سنة ۰1910" وبعد إجراء سلسلة من المفاوضات مع وزير الدولة الاسبانية غارثیا 
برييطو (Garcia Prieto)‏ رفع السفير المغربي رسالة إلى الحكومة الإسبانية» ذكرها 
فيها بان النائب السلطاني السابق بطنجة محمد برکاش» كان قد بعث إليها رسالة 
بتاريخ 20 أكتوبر 1883ء أخبرها فيها بأن السلطان مولاي الحسن الأول قد وافق 
على منحها قطعة أرض بساحل إفني لبناء مركز للصيد البحري» وذلك رغم عدم 
حصول الموافقة بين أعضاء البعثة المغربية والإسبانية على مكان حصن is‏ 
كروز دي ماربيكينيا. وختم محمد المقري رسالته قائلا : 

"... وعليه نخبركم أن المخزن قد وافق على منحكم هذه الأرض» وقد تم 
تحديد موعد فاتح ماي من سنة 1911( لخروج أعضاء البعثة المختلطة من مرسى 
السويرة لاختيار المكان المناسب لبناء مركز للصيد البحريء وتطبيق المادة الثامنة 


5 المخثار السوسي» e)‏ مت س) fd‏ 64 ص. 100ء 

3 نفسه» ص. 101. 

۱5۶ Cornet (cap), 1914, La conquête du Maroc Sud avec la colonne Mangin (1912- 1913), 
Paris, Ed. Plon, p. 42. 

155 رافق محمد المقري في سفارته لمدرید كل من ابنه الطیب والمندوب المخزني لبنك المغرب» 

وإدريس البوكيلي کاتب الدولة في الشؤون الخارجية وعلي زكي باي المكلف بمهمة. 

عبد الهادي التازي» (os — e)‏ ج 0 ص. 7 أنظر ملحق الصورء a‏ 378 
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من معاهدة ۰1860 وكل ذلك سيتم سواء وصل السلطان إلى مراكش أو لم يصل 
الوا 

ولإنجاز ما اتفق عليه في مدرید» وقع محمد المقري ووزير الدولة الإسبانية 
المذكورء على معاهدة في 17 نونبر 71910 لکن الحكومة الإسبانية لم تنتظر 
الموعد الذي حدده الطرفان» ہل أسرعت إلى إرسال بعثة عسكرية بقيادة قنصلها 
بالسوپرة سوسطيا (Sostea)‏ إلى سواحل المغرب الجنوبية في شهر مارس من 1910 
لمعاينة المنطقة التي ستبنى فيها مرکزا للصيد البحري.'' ولم يكن منع أعضاء 
بعثتها من الاقتراب من السواحل المذكورة بذى جدوى إذ حاول بعض الجنود 
النزول إلى البر بدعوى اقتناص بعض الطيور الموجودة بكثرة في هذه المناطقء 
لكنهم فوجئوا باحتشاد حوالي ألفي فرد من مختلف القبائل على طول الساحل: الشيء 
الذي جعل الجنود الإسبانيين يعودون بسرعة إلى سفينتهم» خوفا من الوقوع في 
7 .159 

وبعد Ailes‏ سواحل المغرب الجنوبیةء حرر بعض الضباط العسكريين 
تقريرا مفصلا عن المناطق التي زارها أعضاء البعثة الاسبانیة» تطرق فيه إلى 
صعوبة عملية إنزال الجيوش الإسبانية في ساحل إفني. وذلك بسبب خليجه الضيق 
الذي لا يسمح برسو السفن الكبيرة وضعف موارد إفني الطبيعيةء الشيء الذي 
سیرغم السفن الإسبانية على الذهاب عدة مرات إلى جزيرة لاس بالماس للحصول 
على بعض المواد الغذائیةء وكميات هامة من الماء الصالح EO ji‏ كل هذه 


156 A, T, 1911, La question de Santa Cruz de Mar-Pequeña, dans B.C.A.F, N° 5, Paris, p. 
187. 
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231 س)» ص.‎ — e) (T. G. Figueras 

158 خصصت الحكومة الإسبانية السفينة الحربية (Infanta Isabel)‏ لنقل أعضاء بعثتھا العسكرية إلى 
سواحل المغرب الجنوبية. T‏ .4ء e)‏ -س)ء ص. 187. 

.187 ص.‎ (os - e) "ULL 


187 ص.‎ icai 160 
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العوامل جعلت أعضاء البعثة الاسبانية يقرون أن احتلال ساحل إفني سیکلف 
حكومتهم مصاريف باهظة. P‏ لکن الحكومة الاسبانية لم تقتنع بذلك؛ وتمسكت 
باحتلال ساحل إفني مهما كلفها ذلك من مصاريف 162 


وعند حلول ae ga‏ فاتح ماي من Aiu‏ 1911 الذي تقرر فيه إرسال بعثة 
مختلطة إلى سواحل المغرب الجنوبية» تخلف أعضاء البعثة المغربية» فبعث قنصل 
إسبانيا بالسويرة سوسطيا الذي كان يرأس البعثة الإسبانية» رسالة إلى عامل السويرة 
عبد السلام الفشار» يستفسره سیب عدم حضور المغاربة في الموعد المحدد. ومما 
قال فيها : 

"القاتد الأمجد الموفق بالله الأسعد الحاج عبد السلام الفشار وفقك الله ورعاك 
وبعد فنطلب منك أن تعطيني إن كان هذا في هذا البلد المسمى نائب السلطان ليجتمع 
معنا ويدفع U‏ المحل المسمى بإفني بأيت بعمران بسوس كما نطلب منك اليوم 
allg‏ عن ۸ 163 


كما بعث وزير الدولة الإسبانية بريث كبليرو (Perèz Caballero).‏ رسالتين 
إلى محمد المقري بتاريخ 4 ماي و28 يونيو 1911ء ضمنھما احتجاج حكومته على 
تماطل المخزن المغربي في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في معاهدة 17 نونبر 
0 فاجابه محمد المقري بان بعض المشاکل الداخلية هي التي منعت السلطان 
مولاي عبد الحفيظ من إرسال أعضاء بعثته إلى مرسى السويرة لمرافقة الاسبانیین 
إلى سواحل بلاده الجنوبية.65! لکن الحكومة الاسبانية لم تقتنع بهذه التبریرات؛ 


.187 فة ص.‎ 
187 نفسه» ص.‎ ۳ 
. جريدة صحراء المغربب» السنة الأولى» ص. 6 العدد 17 يونيو 1957ء تاريخ الرسالة 1 ماي‎ ۵ 
.1911 
.. ۱۶ A, T., 1911, Les Espagnols dans le Gharb et le Rif, et la question d’Ifni, dans B.C.A.F, 

N° 9, Paris, p. 344. 
.344 . نفسه» ص‎ 165 
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وقررت إرسال مجموعة من جنودها على متن السفينتين الحربيتين 
(Rio de la Plata)‏ و (Princessa de-Astrias)‏ إلى جزر الكنارياس استعدادا لاحتلال 


ونظرا لتكتم الحكومة الإسبانية على فحوى التقرير الذي أعده اعضاء 
بعثتيهاء الذين زاروا ساحل إفني خلال شهر مارس من سنة 1911ء فقد بادرت 
بعض الصحف الصادرة بمدريد إلى نشر عدة مقالات» نصحت led‏ الحكومة 
بالتخلي عن استعمال القوة لاحتلال ساحل cup‏ .107 لکن ظهور السفينة الحربية 
الالمانية (Panther)‏ بمياه أكادير سنة 55.1911 إضافة إلى محاولات بعض 
المهندسين الألمانيين لربط علاقات تجارية مع قبائل ساحل طرفاية.؟' des‏ 
الحكومة الإسبانية تتمسك بقراراتها لحماية مصالحها في جزر الكنارياس وفي 
السواحل المغربية المقابلة I LT‏ ولذلك أمرت وزيرها المرکیسز دي بياسندا 
(Le Marquis de Villasinda)‏ بمکاتبة النائب السلطاني محمد الجباص» لإخباره بأنها 
قد حددت موعد 3 شتنبر من سدة 1911 كآخر أجل لوصول اعضاء البعثة المغربية 
إلى مرسی السويرة لمرافقة أعضاء بعثتها إلى ساحل إفني لتحديد مكان الارض 


*' كلفت الحكومة الاسبانية الكولونيل (Burguete)‏ بالذهاب على راس خمسمائة جندي إلى dalu‏ 
إفني لبناء مركز للصيد البحري. نفس المرجع السابق» ص. 344. 
«AT ©‏ (م 7 (os‏ ص. 344. 
R, Normand (Capt), 1911, Idées allemandes sur le Maroc dans B.C.A.F, N° 9,‏ 18 
Paris, p. 349.‏ 
۴ نشرت بعض الصحف الصادرة في جزيرة لاس بالماس مقالا في 2 ماي ۰1911 تطرقت فيه 
لمحاولات بعض المهندسين الألمانيين لربط علاقات تجارية انطلاقا من هذه الجزيرة مع قبائل 
الجنوب المغربي» وأضافت بان هؤلاء المهندسين قد تمکنوا من العودة إلى جزيرة لاس بالماس 
ومعهم بعض أعيان قبائل ساحل طرفاية للتوقيع معهم على Ail‏ تجارية. 
A. T, 1911, La question de Santa Cruz de Mar-Pequeña, dans B.C.A.F, N° 5, Paris, p. 187.‏ 
A, T., 1911, Les Espagnols dans le Gharb et le Rif, et la question d'Ifni, dans B.C.AF,‏ ۱70 
N? 9, Paris, p. 344.‏ 
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المخصصة لبناء مركز للصید البحري۔'' فلم يقبل السلطان الطلب الذي تقدمت به 
إسبانیا بدعوى احتلالها لمدينتي العرائش والقصر الكبير Aus‏ ۱72.1911 


وأمام امتناع المخزن المغربي عن الاستجابة لهذا الطلب» de‏ مجلس 
الوزراء الإسباني اجتماعا في 31 غشت 1911 لدراسة الوسائل التي تمکن بلادهم 
من الحصول على قطعة أرض بالجنوب المغربي. وتناول الكلمة وزير الدولة 
غارثيا برييتو (Garcia Prieto)‏ وحث الحكومة على ضرورة الاسراع باحتلال 
ساحل إفني سواء وافق على ذلك المخزن المغربي أو لم يوافق Pal‏ لکن هذا 
الاقتراح لم يحظ بموافقة الحکومئین الفرنسية والالمانية. ونصحتا إسبانیا بالعدول 
عن فكرة استخدام القوة للحصول على مطلبها.""" وخوفا من وقوع مضاعفات 
خطیرة» وافقت إسبانيا على الاقتراح الذي تقدمت به فرنسا والمائیاء وبعشت في 3 
شتنبر 1911 رسالة إلى الكولونيل بورغيط الذي أرسلته في فاتح ماي من نفس السئة 
إلى الجنوب المغربي لاحتلال ساحل إفني» أمرته فيها بالعودة إلى une‏ 
ولتبرير تراجعها عن احتلال ساحل إفني» تذرعت إسبانيا بسوء حالة البحر التي لا 
تسمح بإنزال جيوشها ولذلك قررت تاجیل عملية الإنزال إلى غاية أكتوبر من نفس 
الس 176 


344 ص,‎ dos a) «AT !7 

۳ احتج النائب السلطاني بطنجة محمد الجباص على إرسال إسبانيا السفينتين الحربيتين 
(Cataluña)‏ و (Almirante)‏ إلى المغرب Aia‏ 1911 لاحتلال مدينتي العرائش والقصر الكبير. 

تفس المرجع السابق» ص. 344. 

۹ء (م س)» ص. 345. أنظر ملحق الصور؛ ص. 379 

174 نفسه» ص. 345, 

175 نفسه ص. 345. 


178 نفسه» ص. 345 
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ورغم عدولها عن فكرة استعمال القوة لاحتلال ساحل افني» فقد ظلت إسبانيا 
تراقب بحذر سياسة ألمانيا في منطقة سوس.""" وازدادت مخاوفها على مصالحها 
في الجنوب المغربي بسبب مشاريع بعض أعوان الأخوين الألمانیین مانسمان في 
مدينة تارودانت."''' إضافة إلى محاولات بعض التجار الألمانیین لربط علاقات مع 
قبائل ساحل طرفاية.' كل هذه العوامل أرغمت الحكومة الاسبانية على التريث 
و انتظار نتائج المفاوضات الجارية بین فرنسا وألمانيا حول الجنوب المغربي في 14 


شدند 1911 180 


ولذا كانت إسبانيا قد فشلت في إقناع المخزن المغربي بالتنازل لها عن 
ساحل افني» فان ذلك لم ينل من عزيمة حاکمها العسكري و السياسي في منطقة 
وادي الذهب» الکولونیل بنس» الذي ظل يسعى إلى إقناع شیوخ قبائل المناطق 
الداخلية بربط علاقات تجارية مع مركز فيلا سيسنيروس. وقد قام سنة 1910ء 
بزيارة لبعض هذه المناطق واجتمع ببعض شیوخ أولاد دلیمء وطلب منهم قطع 
علاقاتھم التجارية مع المراكز الفرنسية الموجودة بآدرار ووعدهم يعدم فرض أية 
کے لا oA‏ و pus sn‏ . 181 
ضريبة على موادهم التجارية؛ إن هم رغبوا في بيعها بمركز فيلاسيسنيروس. 
وبعد فرض الحماية على المغرب Aia‏ ۰1912 عقدت الحکومنان الفرنسية 
والإسبانية عدة اجتماعات لتحديد مناطق نفوذهما في الجنوب المغربي. انتهت 
7 نشر رئيس الرابطة الجرمانية LES (Henri Class)‏ سنة 1904( نطرق فيه لرغبة بلاده في 
اقتسام مناطق النفوذ مع فرنسا في الجنوب المغربي. 
e) R. Normand‏ — س)» ص. 347. 
7 تمکن هؤلاء الأعوان من ربط علاقات ودية مع قائد تارودانت؛ الذي أصبح يبيع لهم بعض 
R. L, 1911, Chronique de Tanger et du Maroc, dans B.C.A.F, N° 9, Paris, p. 349,‏ 
۳ بمجرد ما علم السلطان بمحاولات هذا التاجر الالماني» بعث رسالة إلى القائدين محمد بن 
البلال وإبراهيم بن مبارك في 8 یوئیو 1910 حثهما فيها على طرد التاجر من ساحل طرفاية؛ 
ومعاقبة المتعاونين معه. محمد CH‏ عزور «(us - e) tasa‏ صل 280. 


.388 س)؛ ص.‎ - a) محمد الغربي»‎ 
.295 ص.‎ «(os — e) «C. D. Breveté Gillier 'P! 
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بتوقيعهما على معاهدة في مدريد بتاريخ 27 نونبر .17,1912 وقد نصت المادة الثانية 
منها على منح إسبانیا قطعة أرض في جنوب وادي درعةء تبلغ مساحتها حوالي 
خمسة وعشرين ألف كيلومتر Pagos‏ 

ولتفادي وقوع مشاكل بين الدولتين» فقد تم حصر حدود هذه المنطقة في خط 
ينطلق من جنوب مصب وادي درعةء ثم يتابع طريقه نحو الشرق إلى غایة التقائه 
بخط الطول 11» ثم ينزل نحو الجنوب ليتابع طريقه نحو الغرب في اتجاه البحر إلى 
غاية التقائه بخط العرض 40 579 184 


ولتطبیق مضمون المادة الثامنة من معاهدة ۰1860 فقد و افقت فرنسا Cam gay‏ 
المادة الثالثة من معاهدة 27 نونبر 1912ء على التخلي لإسبانيا عن قطعة uaj‏ 
بساحل إفني» وحصرت حدودها في الشمال عند مصب وادي jua gà‏ 66 وفى الجنوب 


مصب وادي نون» وفي الشرق عند خط deu‏ عن ساحل البحر بمسافة خمسة 
وعشرین کیلومترا. ۳" وتعهدت إسبانيا من جهتها في المادة الخامسة من معاهدة 
2 بعدم التنازل لأي طرف عن المناطق التي منحتها لها المادتان الخامسة 
والسادسة من اتفاق 3 آکتوبر 1904ء أو عن المناطق التي حصلت علیها بموجب 
المادئین i.‏ والثالثة من معاهدة 1912 186 


۳ وقع هذه المعاهدة عن الجانب الفرنسي سفیرها بمدرید Ces (Geoffray)‏ الجانب الاسباني 

„(Garcia Prieto) الوزیر‎ 

André Collier, 1930, Notre protectorat au Maroc, Premiére étape (1912- 1913), Paris, p. 
573- 586. 

33 س) ص.‎ 2 e) «A, F, Morales 

183 Angel Marvaud, 1933, La question du Sahara espagnol, dans B.C.A.F, N° 7, Paris, p. 

415. 
125 ص.‎ «(oa — (م‎ «P. L. Rivière ۶ 
.125 ص.‎ cadi 55 


.125 ص,:‎ «Audi 6 
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وبعد التوقيع على معاهدة 27 نونبر 1912ء عقد البرلمان الإسباني دورة في 
2 دجنبر من نفس السنة» لمناقشة الامتيازات التي حصلت عليها الحكومة الإسبانية 
في هذه المعاهدة.1857 فتناول الكلمة بعض النواب» واتهموا الحكومة بتضييع مناطق 
شاسعة في وادي الذھبء والساقية الحمراء» ووادي Pos‏ وجعل منطقة إفني 
معزولة عن باقي مناطق نفوذها في الجنوب المغربي. ۳" وبسبب اختلاف وجهات 
النظر بين بعض النواب والحكومة» عقد البرلمان جلسة أخرى في 17 دجنبر من 
نفس السنة؛ توصلت فيها الحكومة الاسبانية إلى أقناع هؤلاء النواب بالمصادقة على 
فصول المعاهدة التي وقعتها مع فرنسا في 27 نونبر 1912 190 


157 


.209 سنة 61934 عدد نونير» ص.‎ cell il مجلة‎ (ua — e) (T. G. Figueras 
.195 نفسه» ص. 209- 210. أنظر الخريطة الملحقة بهذا الفصل» ص.‎ * 
,209 نفسه» ص.‎ ۳ 
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المناطة اللی آضا إسبائيا n l‏ 
uf sat Sas,‏ ا نوا ابر 
pou‏ 1900 * 51904 1918 
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الفصل الخامس 
مقاومة القبائل الصحراوية للتوسع الاستعماري 
ا سی اتا ہل ھا اوت 
)1912 — 1934( 


بعد فرض معاهدة الحماية علی المغرب سنة 1912( اتفقت الحکومتان 
الفرنسية والاسبانية على des‏ المناطق التي منحت لاسبانیا تحت إشراف خليفة 
للسلطان. وقد منحت إسبانيا لنفسها حق تقدیم مرشحین للسلطان لاختبار آحدهما 
لینوب عنه في تسيير شوون المناطق الخاضعة للحماية الاسبانية." وهکذا أصدر 
السلطان مولاي یوسف الذي بويع في 13 غشت 7.1912 ظهیرا في 14 ماي 1913 
عين بموجبه مولاي المهدي بن |سماعیل خليفة عنه بتطوان.3 

وتجدر الاشارة إلى أنه على الرغم من استسلام المخزن المفربي» فان 
إسبانيا وفرنسا قد فشلتا في احتلال الصحراء المغربية وذلك بسبب مقاومة القبائل. 
ولتسلیط الضوء على هذه المقاومة» ارتأینا نقسیم نضال آبناء الصحراء وکفاحهم 
ضد الاستعمار الفرنسي والاسباني إلى ثلاث مر احل. 


124 ص.‎ (u= a) P. L. Rivière ! 
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^ استقبل الخليفة السلطاني مولاي المهدي بن إسماعيل بمدينة تطوان من طرف الحاكم العام 
الإسباني الجنرال فليب الفاوٴ مندوصة:؛ الذي دامت فترة حكمه بتطوان من 15 أبريل 41913 غاية 
5 غشت 1914. أما الخليفة السلطاني فقد بقي في منصبه إلى أن وافته المنية سنة 1925ء ثم خلفه 
ابنه مولاي الحسن بن المهدي. 

عبد الهادي التازي» (os — e)‏ م 0ء ص. 195. 
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1 - المرحلة الأولي )1919-1912( 


أ - تصدي القبائل الصحراوية للتوسع الفرنسي : 

رغم انهزامه في معركة سيدي بوعثمان سنة 1912( واصل الشيخ أحمد 
الهيبة جهاده ضد الجيوش الفرنسية انطلاقا من مدينة تارودانت التي سيطر عليها 
سنة 4.1913 ولمحاصرة أتباعه في منطقة سوس ومنعهم من التقدم نحو المناطق 
الشمالية. نهج المقيم العام الفرنسي بالمغرب الجنرال ليوطي سياسة التالیف بين 
قلوب قواد الجنوب المغربي الكلاوي» والمتوكي؛ والكندافي.” وقد جاء هجوم الشيخ 
محمد الأغظف ضد المراكز الفرنسية الموجودة بآدرار في 10 بنایر 1913ء كرد 
فعل IE MITES‏ فل عضن الجنوق. الفز "ESOS SEU‏ 
آبار منطقة لبويرات القريبة من آطار.” 

وللرد على هذا الهجوم» جهز الحاكم العام الفرنسي بموريتانيا اللبوثنان 
کولوئیل موري؛ حملة عسكرية تتكون من ثلاثمائة وخمسين جندياء استطاع 
بواسطتها هزم بعض قبائل الركيبات بالقرب من إحدى آبار موریتانبا. ثم واصل 
هجوماته ضد أتباع محمد الأغظف في منطقة الساقية الحمراء وتمكن من هزمهم 
وتخريب زاوية الشيخ ماء العينين بالسمارة في 28 فبراير 5.1913 كما قامت 


* بعد سيطرته على مدينة ثارودانت سنة 1913ء عين أحمد الهيبة الشيخ محمد بن حميدة باشا على 
تارودائت وأمره بمساعدة أتباعه في التصدي للجيوش الفرنسية, 
المختار السوسي» c «(os — e)‏ 4« ص. 165. 
Daniel Rivet, 1988, Lyautey et l'Institution du protectorat Frangais au Maroc (1912-‏ 5 
T. 1, Paris, L'Harmattan, p. 192.‏ ,)1925 
Etienne Richet, 1920, La Mauritanie, Paris, Larose, p. 213.‏ * 


7 من بين الضباط الفرنسیین الذين قتلوا في هذا الهجومء نذكر الليوتنان (Martin)‏ والرقيبين 
.(Pélatan) 3 (Bain)‏ 

85 السنة 1913ء عدد 2ء ص.‎ «B.CA.F 

«Gillier °‏ (م -س)» ص. 231 

الخليل النحوي» «(os - e)‏ ص. 336 
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السلطات الفرنسية بآدرار بإلقاء القبض على أحمد ولد احمد ولد عايدة أمير آدرار 
سنة 61913 بسبب انضمامه إلى حركة أحمد الهيبة. وبذلك بعث الحاكم العام 
الفرنسي بإفريقيا الغربية الكولونيل وليام بونتي (William Ponty)‏ رسالة إلى سكان 
آدرار في نفس السنة أخبرهم led‏ بإلقاء القبض على احمد ولد عايدة. ومما قال 
فيها: 

"... والسبب في ذلك كونه اتبع كلام أجلاء الطلبة” الذين اعتمدوا على 
حداثة سنه وعدم تجربته للأمورء حتى غروه ومنعوه مما فيه له المصلحة... إذ لا 
يشك من له عقل في أن الله تبارك وتعالى لما قضى بإرسال الفرنسيين إلى 
الأراضي البيضانية لإثبات العافية فيها والذب عن الضعفاء ونشر العدل والترقي؛ 
إعطائهم من القوة ما يبلغون به مرادهم ومقصودهم رغم أنف كل متعرض 
ل 

وللرد على أسر احمد ولد أحمد ولد cado‏ قامت قبائل الرگيبات وأولاد 
دلیم؛ بهجوم قوي ضد خيام بعض قبائل منطقة الحوض الموالية للسلطات الفرنسية 
في أكتوبر 1913.!! 

و لامتصاص قوة الهيبة ونفوذه» بعث M‏ المشور محمد الحسن بن يعيش 
رسالة إلى أحمد الهيبة سنة 1913ء ضمنها مقترحات الجنرال ليوطي المتمثلة في 
جعله قائدا على منطقة سوس مقابل استسلامه لفرنسا وعدم مهاجمة مراكزها.*! 
وبعد دراسة هذه المقترحاتء رفض قواد الهيبة العربي الضرضوريء والتریعي؛ 


مصطلح يعني في العامية الحسانية الفئة العليا من الزوايا الذين لهم بسطة في العلم ونصيب وافر 

من النفوذ الديني. 

10 نفسه ص. 336. 

! Paul Marty, 1915, Les Tribus de la haute Mauritanie, B.C.A.F, in Rens, Col, N° 6, 
Paris, p. 124. 

12 المختار السوسي» “Le 4 0 (us — e)‏ 0ء 
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وولد منوء وإرعاء والناجم» الاستسلام لفرنسا وأصروا على مواصلة الجهاد ضد 
جيوشها.ة3! 

وبعث الجنرال ليوطي من جهة أخرى برسالة إلى وليام بونتي في 3 نونبر 
3ء اقترح فيها منح أحمد الهيبة منطقة الساقية الحمراء أو وادي الذهب لحماية 
مراكزها من هجومات أتباعه.*' لکن وزير الحرب الفرنسي أوجين إتيان 
«(Augene Etienne)‏ والليوتنان كولونيل موري اعترضا على ذلكء الشيء الذي 
جعل ليوطي يتراجع عن اقتراحه ويكتفي بمنح الهيبة خيرات عائلته الموجودة في 
موريتانيا ويسمح له ببناء زاوية جديدة في المغرب.” فلم يقبل الهيبة هذه العروض 
وطلب من ليوطي الاعتراف به كسلطان على منطقة سوس.؟" وبعد فشل هذه 
المفاوضات» قرر الجنرال ليوطي إرسال حملة عسكرية بقيادة الكلاوي» والمتوکي؛ 
والكندافي» لطرد أتباع الهيبة من مدينة تارودانت ”' وبعد عدة معارك» تمكنت 
الحملة بمساعدة القائد حيدة أمويس الذي تخلى عن مؤازرة الهيبةء من احتلال مدينة 
تارودانت وبذلك اضطر الهيبة وأتباعه إلى الالتجاء إلى منطقة أسرسيف عند قبائل 
هشتوكة 18 

وخوفا من أن تقوم قبائل وادي الذهب بهجوم ضد قبائل موریتانیا الخاضعة 
للنفوذ الفرنسي» بعث الليوتنان باتي (Patey)‏ رسالة إلى حكومته سنة 1913ء يدعوها 
فيها إلى ضرورة الإسراع باحتلال منطقة سوس لأنها مصدر الهجومات التي 
تتعرض لها منطقتا الحوض وادرار. وطلب منها كذلك الضغط على سلطات إسبانيا 


13 المختار السوسي» e)‏ -س) 3 4« ص . 146. 
e) «D, Rivet ^‏ = س)؛ ص. 195. 

: .196 نفسه؛ ص.‎ P 

° نفسه» ص. ۰196 

۰66 ص.‎ us = e RS 
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الموجودة في مركز فيلا سيسنيروس للسماح للفرنسيين بملاحقة أتباع الهيبة داخل 
منطفتي الساقية الحمراء ووادي الذهب.9! 

وبسبب الجفاف الذي أصاب منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب سئنة 
4ء قرر قائد ركيبات الساحل محمد ولد الخليل عقد معاهدة plu‏ مع سلطات 
فرنسا بادرار لیتسنی له انتجاع مراعي موریتانیا, وقد بعث ابنه إلى مركز آطار 
لمعرفة الشروط الخاصة باسسلامه. P‏ فرحب الحاكم العسكري بالسنغال وليام 
بونتي بالفكرة» واشترط عليه عدم المشاركة في أي هجوم ضد المراكز الفرنسية. 
وهكذا حل محمد ولد الخليل رفقة بعض أتباعه بمركز سان لوي؛ ووجد في استقباله 
أحمد ولد أحمد ولد عايدة أمير أدرارء الذي أطلقت السلطات الفرنسية سراحه سنة 
4ء واحمد سالوم الثالث أمير الترارزة» والشيخ du‏ ثم استسلم للجنرال 
بونتي في 20 ماي 73.1914 كما استسلم بعض أفراد قبيلة أولاد دليم للسلطات 
الفرنسية بمركز أطار في نفس السنة وتعهدوا بعدم مهاجمة مراكزهاء وبالمقابل 
منحتهم السلطات الفرنسية حرية التنقل في المناطق الخاضعة لنفوذهاء وسمحت لهم 
بمواصلة علاقاتهم التجارية مع مركز فيلا سيسنيروس.24 


? Odette du Puigaudeau, 1962, Le passé Maghrébin de la Mauritanie, Rabat, p. 103. 

Sophie Caratini, Les Rgaybat (1910- 1934), p. 149, Ed. L'Harmattan, Paris, 1989.‏ ? 
'٭ وثائق 55 )5 الخارجية الفرنسيةء مجموعة المغرب (المكتب الدبلوماسي)ء المحفظة رقم 168. 
? ولد الشيخ سيديا بن المختار الهيبة الابيري سنة 1862. وکانت خیام قبيلته توجد في مركز 
بوتلمیت: وقد زار مدينة مر اش في عهد السلطان مولاي عبد الرحمن. وأصبح فيما بين 
1902- 61905 المستشار السياسي للرحالة الفرنسي كوبولاني. 

Paul Marty, 1915 — 1916, Cheikh Sidia et sa voie, Paris, Ernest — Leroux, p. 36. 

«(os — a) :Gillier ”‏ ص. 241. 
“٭ وثائق وزارة الخارجية الفرنسيةء A is Al‏ رقم 168. 
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وبعد استسلام أولاد دليم والرگیبات» قرر الجنرال لیوطي تضييق الخناق 
على الهيبة وأتباعه في منطقة سوس» فأمر باشا تزنیت إبن دحان.” بشن هجوم 
قوي على أتباع الهيبة في منطفة أسرسيف سنة 1914. فحاول الطالب أخيار بن 
الشيخ ماء العينين التصدي له» لكنه انهزم بالقرب من منطقة أغبالو. وهكذا اضطر 
أحمد الهيبة إلى مغادرة أسرسیف: والالتجاء إلى منطقة تیمجر .36 


وبعد حصوله على كميات هامة من السلاح نقلتها إليه بعض القبائل من 
طرفاية» عقد الهيبة اجتماعا مع قواده في منطقة أسرسير في 16 يوليوز 1914ء 
دعاهم فيه إلى إعادة جمع شمل أتباعه المنتشرين بين تزنيت والصحراء لمواجهة 
الجيوش الفرنسية. كما حاول أخوه مربيه ربه استرجاع مدينة تزنیت» لكنه انهزم 
أمام قوة ابن دحان في 20 شتئبر من نفس السنة."" ولشد عضد ابن دحان والقائد 
حيدة أمويس» | Lui à cala‏ سفينتين حربيتين (La Cosmao) (Le Cassard)‏ إلى 
سواحل سوس في 17 أكتوبر من نفس السنة. وتمكن القائد حيدة أمويس من هزم 
أتباع الهيبة الذين كان يرأسهم القائد الناجم في منطقة هوارة؛ واحتلال منطقة 
« 28 


جسیمه 


لذ 


وبعد انهزام أتباعه اتجه الهيبة إلى منطقة تيمجر التي مكث فيها سنة كاملة؛ 
909 : كمه 2 
ثم غادرها نحو منطقة کردوس.” 


* پنتمي ابن دحان إلى قبيلة عبدةء كان من أهم قواد المخزن في aee‏ السلطائین مولاي عبد 
العزيز ومولاي عبد الحفيظ. وبعد التوقيع على معاهدة الحمایة due‏ الجنرال ليوطي باشا على 
مدینة تزئیت. 

المختار السوسي؛ e)‏ - س)ء ج ۰4 ص٠‏ ۰179 

2 نفسه» ص. 192. 

.67 ٠ص‎ (os — e) ‘R. s7 

-67 ص.‎ TOL 
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وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سنة 1914ء أصبحت سواحل الصحراء 
المغربية مجالا للغواصات الألمانية التي حاولت تزويد الهيبة بالسلاح لعرقلة 
مشاريع فرنسا التوسعية في منطقة سوس.“ وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد 
حصلت على مذكرة ألمانية مؤرخة ب 19 مارس 61913 تحث الألمان الموجودين 
في المغرب على إثارة اضطرابات» وربط علاقات مع الثوارء لشغل بال الخصم في 
حالة قيام حرب iyl‏ وقبل حصولهم على هذه الأسلحةء أشاع قواد الهيبةء 
مربيه ربه» والناجم» وإرعاء والبشير الصوابي خبرا في أسواق سوس حول وقوف 
المانيا إلى جانبهم لمواجهة آطماع فرنسا.”” آما شیوخ قبائل موريتانياء ونخص منهم 
بالذكر الشیخ سیدیاء والشیخ سلیمان M‏ او لاد دیمان» والشيخ سعد بوه المنتمي 
لعائلة أهل الشيخ محمد فاضل والد الشيخ ماء العینینء والشيخ أحمد سالوم أمير 
الترارزة» فقد بعثوا رسائل احتجاج للحاكم الفرنسي أوبيسيي في 10 نونبر 4914 
حول دخول تركيا للحرب العالمية الأولى لمساندة ألمانيا 33 
ولمنع الألمان من الاتصال باتباع الهييةء أغلقت السلطات الفرنسية 
المفوضيتان الألمانية والنمساوية في طنجة وجميع القنصلیات» واعتقلت بعض 
الالمانیین الموجودين في المغرب بسبب نشاطهم المعادي لسیاستها.*2 
ب- احتلال إسبانيا لساحل طرفاية Liu‏ 1916 
استمرت الحكومة الاسبانية في نهج سياسة مسالمة مع شیوخ القبائل 
الصحراوية لتتمكن من احتلال المناطق التي منحتها لها اتفاقية 1912 التي وقعتها 
H, Cambo, 1952, Histoire du Maroc, Paris, Ed. Hachette, p. 261.‏ 3 
Gaulis, 1921, La France au Maroc, Paris, Felix Alcan, p. 139.‏ !? 
e) RS?‏ -دس)» ص. 67. 
Veuillemin Desiré, 1962, Contribution à l'Histoire de la Mauritanie, Dakar, Ed. Clair‏ 3 
Afrique, p. 209. :‏ 
* أغلقت المفوضیات الألمانية والنمساوية بطنجة بحضور كل من مندوب الإقامة العامة الفرنسية 


بالمغرب» والنائب السلطاني محمد التازي» وقدور بنغربيط ترجمان بالمفوضية الألمانية. 
Cambon‏ .11ء «(o — a)‏ ص٠‏ 255. 
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مع فرنسا ولتحقيق ذلك عقد أعضاء الجمعية الإسبانية للجغرافية التجارية دورة في 
شهر أبريل 3 . 


واتفقوا على إرسال بعثة بقيادة إنريك دالمونتي إلى ساحل وادي نون سنة 
4 لدراسة إمكانية بناء مركز عسكري هناك. ومنحوه مبلغا ماليا هاما يقدر 
بحوالي عشرين Cal‏ بسيطة لمساعدة اللبوتنان كولونيل بنس على إنجاز هذا 
المشروع.35 وبعد وصوله إلى ساحل وادي نون؛ اجتمع المبعوث الإسباني بالشیخ 
الخليل بن الحبيب بن بيروك التكني» وطلب die‏ مساعدة ہنس على بناء المركز» 
وحث القبائل على ربط علاقات تجارية مع مركز فيلا سيسنيروس للتزود بكميات 
من الأرزء الشعيرء السكر والشايء مقابل كميات من الصوفء والجلود وریش 
النعام والخیول,36 


وبعد حصوله على موافقة الشیخ عاد دالمونتي إلى مدريد وقدم تقريرا 
مفصلا عن رحلته للوزير الأول الإسباني رومانونيس دعاه فيه إلى الإسراع ہبناء 
مركز تجاري في منطقة وادي نون لقطع الطريق على التجار الألمانيين الذين كانوا 
يسعون إلى ربط علاقات تجارية مع قبائل الجنوب المغربي.7* 


لکن الحروب القائمة بين فرنسا وأتباع الهيبة في منطقة سوسء أرغمت 
الحكومة الإسبانية على التريث وعدم التسرع. وبعد انهزام الهيبة في منطقة تيمجر 
وفراره إلى منطقة كردوس.38 عقدت الحكومة الاسبانية مجلسا وزاريا Aia‏ 1916 


Ÿ‏ عالم طبوغرافي؛ ولد في 8 بناير 1858 ہمدینة قادس. قام برحلة علمية إلى جزر الفلبين سنة 
0 وبرحلة أخرى إلى الشرق الأقصى سنة 1917. 
Angel Dommenech Lafuente, 1946, Algo Sobre Rio de Oro, Madrid, p. 43.‏ 
Paul Marty, 1921, Le Sahara, Espagnol (Rio de Oro), p. 167, Revue du Monde Musulman.‏ 3 
N° 8, Paris, Ed. Ernest-Leroux.‏ 
”بعد عودته إلى مدرید» نشر دالمونتي رحلته في كتيب صغير بعنوان : 
Insayo de una breva discripción del Sahara Español, Madrid, 1914.‏ 
e) «S. Caratini‏ — س)ء ص. 151. كذلك e) «A. Gaudio‏ — س)» ص. 24 
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لمناقشة الاتفاق الذي وقعه دالمونتي مع الشيخ الخليل سنة 1914. وفي نفس السنة 
بعث الوزير الأول الاسباني رومانونیس؛ برقية لبنس أمره فيها بالتحرك نحو 
المناطق الشمالية لاحثلال ساحل طرفاية. كما بعث رسالة إلى سلطات جزر 
الكنارياس» أمرها فيها بارسال مساعدات عسكرية لبنس للاستعانة بها على انجاز 
مشروعه.” وهكذا تمكن بنس والجنود المرافقون له من الرسو في Jalu‏ طرفاية 
في 30 يونيو 1916. وعقد عدة اتصالات مع شیوخ القبائل وأعيانهاء وطلب منهم 
حث أفراد قبائلهم على عدم مهاجمة المركز الذي يعتزم إقامته في ساحل بلادهم. 
ووعدهم بمبالغ مالية وهدايا متنوعة.“ 

وبعد انتهاء أعمال بناء المرکز» نصب بنس حامية عسكرية في ساحل 
طرفاية» وزودها بکمیات هامة من السلاح لحماية المرکز من أي هجوم تقوم به 
القبائل.!* ونشرت الصحف الاسبانية عدة مقالات في 10 يوليوز 1916ء نوهت فیها 
بالمنجزات التي حفقها بنس.” كما أصدرت الحكومة الاسبانية قرارا في نفس السنة 
نصت فيه على جعل dalu‏ طرفاية تحت Alla‏ مندوبها السامي الموجود في 
تطوان. "" واتفقت مع الخليفة لسلطاني مولاي المهدي بن إسماعيل على تعيين 
السالك بن عبد اللہ خليفة له في الصحراء لتسییر شؤون القبائل."" وأمرت بنس بنقل 
مقر حکمه من مركز فيلا سیسنیروس إلى طرفاية وأطلقت على الإقليم سم المنطفة 
الجنوبية الخاضعة للحماية الإسبائية ^ 


39 L'occupation du cap Juby, 1916, B.C.A.F, N° 8, Paris, p. 344. 
413 -س)» ص.‎ e) «A. Gaudio ^ 
43 ٠ص‎ «(os 7 a) «A. Gaudio ?' 
.344 السنة 1916ء 236 8( ص.‎ {ou — a) ء٤‎ 
۰105 -ua «(os — e) «A. F. Morales ? 
عين السالك بن عبد الله خليفة في الصحراء بموجب ظهير خليفي أصدره مولاي المهدي بن‎ M 
.1917 إسماعيل في 22 دجنبر‎ 
.19 ص.‎ «(os — e) المختار السوسيء‎ 
.203 ص.‎ (os 7 e) مارتي»‎ da 
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وخوفا من أن تشن القبائل هجومات على مركز طرفایةء قرر بنس ربط 
علاقات ودية مع محمد الأغظف الذي كان يقطن في منطقة تافودارت بالساقية 
الحمراء "*» ووعده بمبالغ مالية هامة ومواد غذائية متنوعة إن هو تمكن من إقناع 
أتباعه بعدم شن أي هجوم ضد المرکز." لكنه لم يخف aili‏ اتجاه عودة الألمان 
لربط علاقات مع الهيبة عبر طرفاية لعرقلة التوسع الفرنسي. 

ج- محاولات الحكومة الألمانية لربط علاقات مع أحمد الهيبة: 


اعتمدت ألمانيا في دعايتها أثناء اندلاع الحرب العالمية الأولى على رصيد 
سياسي كبير في الأوساط الاسلامية عامة وفي المغرب خاصةء ناجم عن عدة 
عوامل تتمثل في مواقفها السابقة إلى جانب المغرب ضد المحاولات الفرنسیة 
وخاصة خلال أزمات 1911-1906-1905 وفي مساندتھا لدولة إسلامية(تركيا) في 
صراعها ضد خصوم الإسلام. وقد كانت خطتها في المغرب تقوم على إيجاد سلطان 
منافس للسلطان مولاي يوسف الذي تحميه فرنسا. ولذلك حاولت كسب ثقة مولاي 
عبد العزيزء ومولاي عبد الحفیظ والريسولي» والهيبة لتحقيق هذا on‏ 
وللتصدي لهذا الخطرء أغلقت الإقامة العامة الفرنسية بالمغرب المفوضية الألمانية 
بطنجة وجميع القنصليات لکن الألمانيين عوضوا ذلك بجعل المنطفة الإسبائية 
المحايدة مركزا لنشاطهم؛ وبالاعتماد على الغواصات الحربية لمد الثوار بالأسلحة 


* ولد محمد الأغظف بن الشيخ ماء العينين في منطقة الساقية الحمراء سنة 1875ء من أم تدعی 
ميمونة بنت أحمد عليون شيخ قبیلة البرابيش. وبعد وفاة والده سنة 1910« جعله أخوه الهيبة على 
رأس قبائل الساقية الحمراء. وبعد استقلال الأقاليم الشمالية من المغرب» حل محمد الأغظف على 
رأس وفد صحراوي بمدينة الرباط وجدد البيعة للسلطان محمد الخامس. وتوفي بمدينة طنطان سئة 
1970. 
ابن العتيق ela‏ العینین» (us — e)‏ ص . . 126. كذلك 

Aniceto Ramos Charco Villaseñor, 1935, El Sahara occidental (Rio de Oro), Madrid, p. 9. 
.379 ملحق الصور‎ Jl 

203 ص.‎ (os — e) مارتي»‎ ds? 

48 Pierre Lyautey, 1954 -1956, Lyautey l'Africain, T. 2, p. 281, et T. 3, p. 298, Paris, Ed. 
Plon. 
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والأموال للقيام بهجوم عام يواكب هجوم الألمان في الجبهة الغربية الأروبية.“ 
وهكذا حاول تاجر ألماني يدعى ماركسء كان مستقرا في مدينة مراکش» الاتصال 
بالهيبة لإقناعه بربط علاقات مع حکومته. كما عرض المهندسان مانسمانء» الحماية 
الألمانية على الهيبة مقابل السماح لبعض أعوانهما بالاستقرار في الجنوب المغربي 
لاستغلال مناجم النحاس. لكنه رفض هذه العروض خوفا من أن يتهمه أتباعه بعقد 
تحالف مع دولة مسيحية." وبسبب الهزائم التي مني بها الهيبة في كل من تارودانت 
وتزنيت وتيمجرء جعلته يتراجع عن موقفه ويقرر ربط علاقات مع ألمانيا للحصول 
منها على السلاح لمواجهة الجيوش الفرنسية. وهكذا أصبحت المراسلات تتم بينه 
وبين السفير الألماني بمدريد راتيبور (Ratibor)‏ بواسطة رقاص يدعى رحال. 71 
وللوفاء بوعودهاء أرسلت الحكومة الألمانية بعثة بقيادة قنصلها السابق بفاس 
بروبستر (Probster)‏ ^7 على متن غواصة حربية تدعى (U-C-20)‏ إلى سواحل 
سوس سنة 1916 لتزويد الهيبة بكميات من السلاح. وفي 15 نونبر من نفس السنة 
رست الغواصة بالقرب من مرسى أساكاء وعلى متنها حوالي 6000 بندقية» وثلاثة 
رشاشات فرنسية الصنع؛ ومدفع» وعدة صناديق من المفرقعات بالإضافة إلى مبالغ 
مالية Ada‏ لکن ظهور سفینة حربية فرنسية بالقرب من مرسى آساکاء أرغم 


.377 ٠ص‎ «(os ¬ e) «H. Cambon * 

وثائق وزارة الخارجية الفرنسیةء مجموعة المغرب (مراكش) رقم المحفظة 608( أنظر ملحق 
الوثائق ص. 313. 

* كان هذا الرقاص يحصل من قنصل ألمانیا بالعرائش (Röhner)‏ على مبلغ مائة دورو عن كل 
رحلة إلى طرفاية لنقل الرسائل للهيبة. لكن السلطات الفرنسية ألقت القبض عليه بالقرب من 
طرقاية Aia‏ 1916. 

.90 صں.‎ (us = e RS 

۳ كان (Probster)‏ يشغل منصب ترجمان في السفارة الألمانية بطنجة وبسبب إتقانه ARD‏ العربية 
عبنته حكومته قنصلا لها في مدينة فاس. 

.90 صں.‎ «(ua = e) R. S 

* رافق (Probster)‏ في رحلته قبطان تركي يدعى أحمد خيري بايء وقبطانان المانیانء وجندي 
مغربي يدعى العربي بن أحمد من قبيلة أولاد جرارء كان قد ألقي عليه القبض من طرف الجیوش 
الالمانية أثناء قيام الحرب العالمية الاولی. 

نفسه» ص. 91 
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الغواصة الألمانية على الإبحار نحو سواحل وادي درعة. وهناك نزل المبعوث 
الألماني إلى البر وحمل معه ثلاثة صنادیق» وخمسة قنابل يدوية» وثمانية بندقيات 
ومبلغا ماليا هاما. ثم اتجھ نحو سواحل آساکا ووجد في استقباله كلا من مربيه ربه 
والشيخ الوالي إخوة الهيبة» ومحمد بن المختار ME‏ وادي نون والشيخ مبارك SE‏ 
قبيلة صبوية.*" وبمجرد ما علمت السلطات الفرنسية بهذا الخبر أمرت باشا تزنیت 
ابن دحانء والقائد حيدة امويس بالتوجه نحو سواحل وادي نون لمنع أتباع الهيبة من 
الحصول على الأسلحة الألمانية. وخوفا من الوقوع في أيدي القائد حيدة أمويس» 
اتجه المبعوث الألماني نحو مركز الإسبانيين بطرفایةء ثم غادره نحو جزر 
الكنارياس للعودة إلى المانیا.” 


ولمنع الألمانيين من العودة إلى سواحل وادي نون اجمتع السفير الفرنسي 
بمدريد جول کامبو «(Jules Cambon)‏ بالملك الاسباني ألفونصو الثالث عشر في 15 
اکتوبر 1916 وأبلغه احتجاج حکومته على المساعدات التي يثلقاها الالمانیون في 
المناطق المغربية الخاضعة للحماية الاسبانیة.؟" وطالبه كذلك بتطبیق المادة الخامسة 
من الاتفاق الموقم بين بلديهما في 27 نونبر ۰1912 ولفض هذا الخلاف؛ عقد 
المندوب السامي الرسباني بالمغرب الجنرال خردانا «(Jordana)‏ عدة لقاءات مع 
الجنرال ليوطي بمدينتي سبنة وتطوان في أواخر شهر دجنبر سنة 1916( عبر led‏ 
عن استعداد حکومته لنهج سياسة موحدة مع فرنسا لمنع وصول الاسلحة إلى قبائل 
الجنوب المغربي, ° ۱ | 


“ المختار السوسي؛ (un — e)‏ ج 4؛ ص. 201- 

55 قدمت سلطات إسبانيا بطرفایة تسهیلات للمبعوث الألماني للعودة إلى بلاده. 
e) R.S‏ = س) ص . 92. 

.377 س)» ص.‎ — a) «H. Cambon ۴ 

۳ عدد 1- ۰2 ص. 58. السنة ۰1916 
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د- سياسة فرنسا اتجاه قبائل وادي الذهب 

رغم استسلام محمد ولد الخليل قائد أولاد موسی للحاكم الفرنسي وليام 
بونتي سنة 1914ء فقد هاجم حوالي أربعمائة وخمسين فردا من قبيلة السواعد 
المنتمية لرکیبات الساحل مركز آدرار؛ واستولوا على خمسين من الإبل في نونبر 
6. فتصدى لهم الليوتنان (Gimel) des‏ وألحق بهم هزيمة في 26 دجنبر من 
نفس السنة.*” ويعود سبب ذلك إلى المعاملة السيئة التي عومل بها الركيبات في 
منطقة آدرار: dus‏ جعلهم الحاكم الفرنسي بموريتانيا أوبيسي خاضعين لسلطة أمير 
أدرار.” فلم يقبل محمد ولد الخليل هذه الوضعیةء وحاول تحريض قبيلة إدوعيش 
ضد فرنسا. فاستدعاه القبطان (Modat)‏ إلى مركز آطار واحتج بقوة على تصرفاته؛ 
تاره ALES‏ ة مقطقة در زر ۳0 

وبعد عزل أوبيسي وتعيين الليوتنان کولونیل گادن (Gaden)‏ کحاکم عسكري 
على موریتانبا سنة 95.1917 بعث إليه شیوخ أولاد موسی وأولاد الشيخ» و السواعد 
رسالة في 24 فیرایر من نفس السنة یشرحون led‏ الاسباب التي جعلتهم یهاجمون 
بعض المراکز الفرنسية.*6 

وخوفا من الوقوع في نفس الاخطاء التي ارتکبها أوبيسي انجاه قبائل 
الرگیباتء سن گادن سياسة جدیدة اطلق lle‏ اسم سياسة التطويع 
«(Apprivoisement)‏ تقوم على السماح للركيبات بالعودة إلى منطقة آدرار لانتجاع 
مراعبها» ومنحهم حرية النتقل والاتصال مباشرة بالسلطات الفرنسية دون وساطة 


.212 ص.‎ «(us - e) «V. Desiré -س)ء ص. 244. كذلك‎ e) «Gillier * 

۰154 س)» ص.‎ — a) «S. Caratini ۲ 

.154 . نفسه؛ ص‎ P 

* عینته الحكومة الفرنسية حاکما عسکریا على موریتانیا سنة 1917 وکان يتقن اللغة العربية 
وعلی معرفة نامة بعادات القبائل ونقالیدهم وکانت وفائه سنة 1952. 

.213 ص.‎ «(os d e « V, Desiré 

۰155 س)ء ص.‎ — a) ‘S. Caratini * 
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أمير آدرار. مقابل تعهدهم بعدم مهاجمة القبائل الخاضعة لسلطانهاء ونقدیم مساعدات 
لكل ثائر ضد فرنساء وترك من ينوب عنهم في منطقة آدرار لتسيير شؤون المناطق 
التي ینتجعونها. ۳" 

وبعد قبول هذه الشروط» حل محمد ولد الخلیل بسان لوي ووقع مع گادن 
على معاهدة استسلام في شهر أكتوبر 1917.** ونظرا للجفاف الذي أصاب منطقة 
وادي الذهب سنة 1917ء قرر شیوخ أولاد دليم الاستسلام لحاكم فرنسا بآدرار مقابل 
السماح لهم بانتجاع المراعي» فوافق گادن على طلبهم واشترط عليهم عدم 
المشاركة في أي هجوم ضد قبائل منطقتي الحوض ,91 ,99.3 وأرسلت قبائل 
ركيبات الشرق بعثة بقيادة السالك ولد بلال والسالك ولد الشيخ» إلى مركز أطار Aia‏ 
7 للتوقيع على معاهدة استسلام مع الحاكم العسكري بوك (Bock)‏ الذي اشترط 
عليهم دفع ضريبة سنوية مقابل السماح لهم بانتجاع المراعيء وعدم عقد أي انفاق 
مع أعداء فرنساء وإبلاغه بأخبار القبائل المعادية لفرنسا.66 


وإذا كان الليوتنان كولونيل گادن قد تمكن من الحد من هجومات الرگیبات 
بعقد عدة معاهدات مع شیوخهم» فان الجنرال ليوطي ظل يتتبع بحذر تحركات أتباع 
الهيبة الذين تمكنوا من قتل باشا تارودانت حيدة أمويس في 17 يناير 67.1917 


.160 -159 ص.‎ {um — a) «S. Caratini 9? 

64 وثائق وزارة الخارجیة jill‏ نسیة» مجمو ic‏ المغرب (المكتب الدبلوماسي) المحفظة رقم 168. 

.213 نت س) ص.‎ e) V. Desiré 9 

161 ص.‎ «(os — a) «S. Caratini نفسه» ص. 216. كذلك‎ ۴ 

* حاول القائد حيدة أميوس منم قبائل وادي نون من الحصول على الأسلحة التي أرسلتها المانیا 
لأحمد الھیبة فتصدت له قبائل أيت باعمران وأثناء إحدى المعارك أصابته رصاصة في صدره» 
فاردته قتبلا فقطع الأعراب رأسه وعلقوه في كردوس. وتوصل أحمد الهيبة برسالة من سفيري 
ألمانيا وتركيا بمدريد بتاريخ 10 فبراير 1917ء يهنئانه فيها بقتل عدوه حيدة أمويس. 

المختار السوسيء (م - dos‏ ج 4 ص. 203. كذلك 8.0۸.۳ (م - dus‏ عدد 1- 2- 3 
ص. 25. باریس 1918. 
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وفي 24 مارس من نفس السنة أرسل الجنرال ليوطي حملة عسكرية بقيادة 
الجنرال لاموط «(La Mothe)‏ إلى منطقة سوس للتصدي لاتباع الهيبة. فتمكن لاموط 
من هزمهم في منطقة وجان وفرض حصارا قويا على قبائل الأخصاص» Cal,‏ 
باعمران.*؟ ولمنع قباتل التاهالات وأولاد لحسن؛ وفرقة من السواعد المنتمية 
لركيبات الساحل» من die‏ تحالف مع اتباع الهيبة» بعث الحاكم العام الفرنسي 
بإفريفيا الغربية (De Volenhoven)‏ رسالة إلى الجنرال ليوطي في 13 شتنبر 1917ء 
حثه فيها على ضرورة تحريض بعض قبائل تكنة وأولاد بوسبع على مهاجمة قبائل 
الركيبات. كما بعث كادن رسالة إلى الحاكم العسكري بالجزائر الجنرال لابيرين 
(Laperinne)‏ في 20 فبراير 1918ء dis‏ فيها على حسن معاملة ركيبات الشرق» 
وتضييق الخناق على قبائل التھالات وأولاد لحسن.” كما توصل الجنرال ليوطي 
برسالة من نائب فنصل فرنسا بجزيرة لاس بالماس فیرناند سريان (Fernand‏ 
Sarrien)‏ سنة 1918ء أبلغه فيها بالوساطة التي يقوم بها قائد المشاة الإسبانيين بجزر 
الكنارياس «(Reina y Travieso)‏ لنقل بعض المساعدات الحربية الألمانية إلى أثباع 
الهيبة.” وبعث piu‏ فرنسا بمدريد (A. Lapetite)‏ من جهته» رسالة إلى وزير 
خارجية فرنسا في 21 يونيو من نفس السنة» أخبره فيها بأنه قد احتج لدى وزير 
الدولة الإسبانية داطو (Dato)‏ على المبالغ المالية التي كان يمنحها حاكم مركز 
طرفاية اللیوتنان كولونيل بنس؛ للشيخ محمد الاخظف."" فأجابه الوزير الاسباني 
بان بنس كان مضطرا لذلكء AY‏ كان يهدف إلى إطلاق سراح بعض البحارة 
الفرنسيين والإيطاليينء الذين وقعوا في أيدي قبيلة أولاد دليم بعد تعرض 
سفينتهم (Oued Sebou)‏ و (Luigi)‏ للغرق بالقرب من سواحل وادي الذهب سنة 


.69 ص.‎ «(os - (م‎ «D. Rivet ® 


«S. Caratini ®‏ (م ¬ س)ء ص. 156 و 161. 

” وثائق وزارة الخارجية الفرنسیة» مجموعة المغرب (المكتب الدبلوماسي) المحفظة رقم 168. 
أنظر تفاصيل هذه الرسالة في ملحق الوثائق» ص. 314- 320. 

!7 نفسهاء أنظر ملحق الوثائق» ص. 321- 323. 
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8 وبعد عودة الأسرى إلى بلادهم» بعث وزير المستعمرات الفرنسية رسالة 
إلى وزير الخارجية في 5 شتنبر 1918ء أشاد فيها بالدور الهام الذي قام به اللیوتنان 
كولونيل بنس؛ وطلب منه الانعام عليه بوسام جوقة الشرف.*7 


وبعد انهزام ألمانيا في الحرب العالمية الأولى سنة 1918ء حاولت الحكومة 
الفرنسية استمالة بعض أبناء الشيخ ماء العينين لمساعدتها على إقناع باقي القبائل 
بالاستسلام لسلطاتها بموريتانيا. وقد تمكنت سلطاتها من إلقاء القبض مرة أخرى 
علی md‏ آدرار احمد ولد لحمد ولد عایدة بسبب الضمامه لحرکة ia]‏ 74 
واستجاب لطلبها الشیخ الطالب آخیار بن ماء العینین."" ووقع معاهدة استسلام مع 
اللیوتنان کولونیل گادن في 29 مارس 1918ء وقبل الشروط الفرنسية المتمثلة في 
عدم مشارکته في أي هجوم ضد المراکز الفرنسية» وأن يترك أحد آبناءه رهينة في 
مركز آطار للتأكد من حسن نيته.” وبالمقابل منحته الحكومة الفرنسیة مبلغا مالیا 


72 نفس المر جع السابق. 

7 نفسهاء آنظر ملحق الوثائق» ص. 324- 325. 

* ألقت سلطات فرنسا بموریتانیا الثبض على أحمد ولد أحمد ولد عايدة سنة 1918ء ثم نقلته إلى 

مركز سان لوي ومنعته من الاتصال باتباع الهيبة ولم تطلق سراحه الا في سنة ۰1920 

.223 -215 ص.‎ «(os — à) (V. Desiré 

?7 آنجبه الشیخ ماء العينين من زوجته ميمونةء وجعله خلبفة له على قبائل آدرار» وبعد وفاة والده 

Ales‏ آخوه الهيبة على رأس UI‏ سوس. وکان يلقب بجلیس المصطفی بسبب رویته للنبي صلی 

اللہ عليه وسلم في المنام» آخبرنا بهذه المعلومات حفیده ماء العینین الطالب آخیار أثناء اللفاء الذي 

أجريناه معه بتاريخ 22 بولپوز 1993. 

أنظر ترجمة الطالب أخيار في : 

Galo Bullon Diaz, septembre — octobre 1934, Smara y el Xej Ma-el-Ainin, Revista Africa, p. 

180. 

كذلاك 

Paul Marty, 1916, Islam en Mauritanie et Sénégal (Les Fadelia), p. 168, Revue du Monde 
Musulman. T. XXXI, Paris, Ed. Erenst-Leroux. 

218 ص.‎ «(os — e) «V. Desiré ۴ 
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هاما يقدر بحوالي 23.000 فرنك» ومنزلا فخما بآطار وبعض نخيل منطقة jo‏ ,77 
وهكذا أصبح الطالب أخيار يتنقل بين قبائل وادي الذهب لإقناع شيوخها بالاستسلام 
لفرتسا. 

وللرد على الاتهامات الفرنسیةء قررت الحکومة الاسبانية احتلال ساحل 
افني سنة ۰1919 لمنع القبائل من الحصول على الاسلحة» ولما ale‏ الهيبة بوصول 
بنس وبعض الجنود المرافقين له والذین نقلتهم السفينة الحربية «(Infanta-Isabel)‏ 
من جزر الکناریاس إلى ساحل إفني؛ أمر أتباعه بالتصدي لهم ومنعهم من الرسو في 
ساحل إفنيء كما أمر قبائل آیت باعمران بعدم ربط أية علاقات تجارية مع أعضاء 
الشركة التجارية «(Transatlantique)‏ الذين رافقوا بنس لبناء مركز تجاري في 
سواحل البلاد.*" وخوفا من أن تتعرض مراکزهما لهجومات جديدة. طلبت فرنسا 
من الحكومة الاسبانية التخلي عن فكرة احثلال ساحل إفني. فوافقت اسبانیا على هذا 
الطلب وأمرت جنودها بالعودة إلى جزيرة لاس بالماس.” واسندعت بنس إلى 
مدرید للتفاوض حول السبل التي تمکنها من احتلال بعض السواحل المغربية المقابلة 
لجزر الکناریاس. وقبل وصوله إلى مدرید» توقف بنس في جزيرة لاس بالماس 
واجتمع بنائب قنصل فرنسا فرناند سریان» وعبر له عن رخبته في نهج سياسة 
موحدة مع الجنرال ليوطي للدفاع عن مصالح بلديهما. ° 


7 وثائق وزارة الخارجية الفرنسیة» Ac. papa‏ المغرب (المکتب الدبلوماسي) المحفظة رقم 168. 

أنظر تفاصيل هذه الرسالة في ملحق الوثائقء ص٠‏ 326. 

78 Paul Marty, 1921, Le Sahara, Espagnol (Rio de Oro), Revue du Monde Musulman. Vol, 
XL VI, Paris, Ed. Ernest-Leroux, p. 204. 

” بعث وزير خارجية فرنسا رسالة إلى الجنرال ليوطي في 19 أبريل 1919ء أخبره فيها بتراجع 

إسبانيا عن احتلال I‏ 

وثائق وزارة الخارجية الفرنسیةء مجموعة المغرب (المكتب الدبلوماسي) المحفظة رقم 168. أنظر 

تفاصیل هذه الرسالة في ملحق الوئائق» ص. 321- 323. 

۳ وثائق وزارة الخارجية الفرئسيةء مجموعة المغرب (المكتب الدبلوماسي) المحفظة رقم 168. 

انظر تفاصيل هذه الرسالة في ملحق الوثائقء ص. 327- 332. 
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وبعد وفاة الهيبة في 23 یونیو 1919" بعث الطالب أخيار رسالة بتاريخ 13 
غشت من نفس السنةء إلى أخيه مربيه ربه الذي خلف الهيبة في رئاسة Pal‏ 
يدعوه فيها إلى الاستسلام للجنرال ليوطي؛ لکن مربيه ربه رفض الخضوع لفرنسا 
وقرر مواصلة الجهاد ضد جيوشهاةة» وفي 12 نونبر من نفس السنة» أجرى الطالب 
أخيار عدة مفاوضات مع حاكم منطقة آدرار» أخبره فيها بان سبب رفض مربيه ربه 
يعود إلى الألمانيين الذين وعدوه بمساعدات حربية لمواجهة المد التوسعي 
ےج 84 
الفرنسي. 


2 - المرحلة الثائیة )1926-1920( 


أ - الاحتلال الاسباني لساحل لگويرة سنة 1920 


بعد عودته من مدرید» قرر الحاكم العسكري الإسباني بالصحراء الليوثنان 
كولونيل بنس احتلال الجزء الغربي من شبه الرأس الأبيض الذي حصلت عليه 
إسبانيا بموجب الاتفاقية التي وقعتها مع فرنسا سنة 1900ء وذلك لوضم i»‏ 
للهجومات التي كانت تقوم بها قبائل وادي الذهب ضد المراكز الفرنسية بموريتانيا. 
وقبل إنجاز هذا المشروےء قام بنس بزيارة لمركز بورت إتيان سنة 1919ء بهدف 
توحيد سياسته مع الليوتنان كولونيل گادن."" ولتسهيل عملية احتلال هذه المناطق» 
آرسل حاكم جزر الكنارياس عدة فرق من الجیش تحت قيادة الضابطين ( Gomez‏ 


:219 ص,‎ (oa - e) .۷ء‎ Desiré ص. 248. كذلك‎ «4 c «(os المختار السوسي» 5 س‎ sl 

* ولد مربيه ربه في منطقة أزمول الطبْحة الواقعة جنوب مدينة العيون سنة 1880. والدته هي 
ميمونة. جعله أخوه الهيبة على رأس القبائل أثناء دخوله إلى مديئة مراكش سنة 1912. كانت 
وفاته سنة 1942, 

ابن العتيق ماء العينين» ia e)‏ س)ء ص. 130. 

.219 . ص‎ «(os — e ۷۰ Desiré 9 

4 وثائق وزارة الخارجية الفرنسیة مجموعة المغرب المحفظة رقم 168. أنظر ملحق الوثائق» 
ص. 333. 

dos - a) «A. D. Lafuente 5‏ ص.64. 
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(Colan, José Marie de Pazos‏ على متن السفينة الحربية (Infanta- Isabel)‏ إلى 
مركز فيلا سيسنيروس في 28 نونبر 05.1920 وفي 30 نونبر من نفس السنةء 
وصلت السفينة الاسبانية إلى السواحل الجنوبية الفربية لوادي الذهب: وتمکن بنس 
من بناء مركز عسكري في منطقة P^ agal‏ كما تمکنت الشركة التجارية الاسبانية 
من تأسپس شركة للصيد البحري (Entidad Marcotegui)‏ في هذه المناطق dual‏ 
جراد البحر P (Langouste)‏ ولحماية هذين المرکزین من هجومات القبائل؛ نصب 
بنس حامية عسكرية نتکون من خمسین جندياء وخمسة ضباط يرأسهم القبطان 
قوزمان (Guzman)‏ $9 
ب - محاولات فرنسا لإخضاع بعض قبائل الساقية الحمراء ووادي الذهب 
بعد نجاح سياسة التطويع التي نهجها الليوتنان كولونيل گادن Qus‏ قبائل 
الرگیبات» قررت الحكومة الفرنسية عزل موریتانیا عن المغرب سنة 1920 وإلحاقها 
بمستعمراتها في (فریقیا الغربية.” لکن الجنرال ليوطي اعترض على ذلك» وبعث 
رسالة إلى رئيس الحكومة جورج لييك (Leygues Georges)‏ في 24 أكتوبر من 
نفس السنةء ذكره فیها بأن قبائل هذه المنطقة ما تزال تخضع للسلطة الروحية 
لسلطان المغرب."” وخوفا من أن تتعرض مراكزها بآدرار لهجومات من طرف 


a) T. G. Figueras "‏ س)» ملجة أفريك» السنة 61935 عدد مايء ص. 99. 

" كان سكان المنطقة يطلقون اسم لغويرة على سواحل وادي الذهب الجنوبية القريبة من شبه 

جزيرة الراس الأبيضء وذلك بسبب الأغوار التي كانت تحدثها أمواج البحر في الصخور الكلسية 

التي تتکون متها سواحل الملطقة وهکذا فان اسم لغويرة مشتق من اسم غور (تصغير لغويرة). 

وأصبحت تعرف الیوم باسم لكويرة التي تبعد بحوالي عشر كيلو مثرات من مركز بورت إتيان. 

.380 ٠ص‎ » ص. 221« أنظر ملحق الصور‎ (o — e) V, Desiré 

88 Attilio Gaudio, 1960, Le Sahara des Africains, Collection Histoires et Voyages, Paris, 
p. 62. 

۳ (م — س)ء السنة 1921ء عدد 4ء ص, 130. 

.223 ٠ص‎ «(os - (م‎ «V. Desiré ? 

ذكر ليوطي الوزير الأول الفرنسي بالظهير الذي أصدره السلطان مولاي عبد الحفيظ سنة 

1907« والذي عين بمقتضاه عبد القادر بن الطالب شمس الدین قائدا على موريتانياء 

«(os — e) ʻO. de. Puigaudeau‏ ص. 34 و77. 
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القبائل» قررت الحكومة الفرنسية ربط الاتصال بين وحداتها العسكرية المرابطة في 
الجزائر وموريتانيا. وهكذا التقی الكمندان لوزان (Lauzanne)‏ والقبطان أوجيراس 
(Augieras)‏ في بثر لمزارب الواقعة في منطقة dial‏ سنة 1920( لوضع خريطة 
خاصة بالمجال الذي تنتجعه قبائل ركيبات الشرق.”” كما حاول الطالب أخيار جاهدا 
إقناع بعض قبائل الساقية الحمراء بالاستسلام لفرنسا. وبعث في هذا الصدد رسالة 
إلى الليوتنان كولونيل گادن سنة 1921ء قال فيها : 


EST القبائل الني بالساقیة الحمراء‎ e ووجھت ابراوات وتلامیذ‎ ADU 
وقد سمعوا ما قلنا لهم وتوجهوا لذلك ويمكن ذاك كله بلغكم من جهة نائبكم‎ 
93 5 
هنا...".‎ 


وفي نفس السنة؛ انتشر خبر بان القبائل التي لم تستسلم بعد لفرنساء قد 
عقدت اجتماعا في منطقة الساقية الحمراء للقيام بهجوم مشترك ضد المراكز 
الفرنسية بأدرار. ولذلك بعث الطالب أخيار رسالة ثائیة إلى گادن» ومما قال فيها : 


"... فنحب من فضلكم أن تعينونا على السفر نحو الإخوة الذين بالساقية 
وليس في ذلك إن شاء الله إلا ما يزيد مددكم وانتشار صيتكم...".94 

وبسبب خلاف وقع له مع إخوته مربيه ربه ومحمد الأغظف» أرسل الشيخ 
الوالي الذي كان مستقرا في منطقة كلتة زمور"" بعض أتباعه ويدعى الشيخ 


* رغم تحديد المجال الذي تنتجعه قبائل الرگیباتء فقد فشلت فرنسا في احتلاله بسبب اتساعه 
وکونھ صحراء قاحلةء بالإضافة إلى عدم توفرها على الإمكانيات اللازمة للتوغل في داخله. 
«(os — a) «8. Caratini‏ ص٠‏ 157 و162. 

* وثيقة زودنا بنسخة منها الصديق نور الدين السريدي» أنظر ملحق الوثائق» ص. 336. 

* نفس المصدر السابق» أنظر ملحق الوثائق:ء ص٠‏ 339. 

9 ولد الشيخ الوالي Ala‏ 1290 ه من al‏ تنتمي إلى قبيلة dal‏ عبد الحيء وكان يمتاز بشهرة 
واسعة عند قبائل أولاد cada‏ وكانت وفاته Aia‏ 1374 هب بموضع يسمى أقريرك. 

T (os سب‎ e) (M. M. Clemente ص. 125 و۰126 كذلك‎ «(os — e) ابن العتيق ماء العینین»‎ 
.84 
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المجتبى إلى موريتانيا سنة 1921 للتفاوض مع السلطات الفرنسية حول استسلامه.7”6 
فوافق الليوتنان كولوئيل كادن على الشروط التي حددها الشيخ الوالي والمتمثلة في 
تخصيص استقبال كبير له بموریثانیاء وأن يكون گادن هو الوسيط الوحيد بینھ وبين 
السلطات الفرنسية بالمغرب» ووقع معه على معاهدة استسلام» وتم إبلاغ الجنرال 
ليوطي بذلك بواسطة رسالة بعثها إليه الليوتنان كولونيل گادن في 14 فبراير 
21 ووقع خلاف بين إسماعيل ولد الباردي شيخ قبيلة أولاد لحسن ومحمد ولد 
الخلیل حول زعامة أو لقن موسی المنتمية لرکیبات الساحل."" فحاول محمد ولد 
الخلیل تنصيب الشیخ دویداه ولد عبد الله مکان إسماعيل ولد الباردي على راس 
Y‏ لحسن da iib,‏ عليه الاستسلام للسلطات الفرنسية بموریتانبا. وللانتقام من 
إسماعيل ولد الباردي» آخبر محمد ولد الخلیل السلطات الفرنسية بمکان خيام أتباعه 
للقيام بهجوم ضدهم, فاضطر (سماحیل ولد الباردي إلى الفرار إلى المناطق الشمالية 
لوادي الذهب 99 


وفي 2 یولبوز من نفس السنة بعث اللیونتان کولونیل گادن رسالة إلى 
الجنرال لیوطيء یخبره فیها بحصول رکیبات الشرق على کمیات هامة من الاسلحة 
وانهم برخبون في نقلها إلى أتباع الشیخ مربیه ربه لمواجهة الجیوش الفرنسية:100 
غير أن القبائل الصحراوية فضلت القيام بهجومات ضد المراکز الفرنسية بموریتانیا؛ 
وهکذا هاجم محمد تفي الله الملقب بوجاه.""" المراکز الفرنسية الواقعة في منطقة 


۴ء (م -س): ص. ۰250 
” وثائق وزارة الخار is‏ الفرنسية, المحفظة رقم 8ء 
* كان إسماعيل ولد الباردي ينعت محمد ولد الخليل وأتباعه بعبيد المسيحيين بسبب استسلامهم 
لفرئسا. 
Sophie Caratini, 1987, Ismaël ould Bardi, héros de la résistance Saharienne, p. 164, Revue‏ 
Désert et Montagne au Maghreb, N? 41-42, Rdisud.‏ 

٭نفسه؛ ص. 162. 

Sophie Caratini, 1989, Les Rgaybat (1610- 1943), Paris, Ed. L'Harmattan, p. 167.‏ 10 
۳" والده هو الشيخ محمد فاضل أخ الشيخ ماء العينين. ۰8.0۸.۳ a)‏ — س)ء Aiad‏ 41932 
Me‏ 11ء صن. 674. 
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الشريرك شمال شنقيط في 28 نونبر 1923. وتمكن أتباعه من قتل الليوتنان 
(Bedrines)‏ وأسر بعض الجنود الفرنسين ونقلهم إلى منطقة وادي ua‏ وفي 5 
ماي 1924ء هاجم وجاه صحبة Aile‏ وثمانية عشر رجلا من أتباعه بعض الجنود 
الفرنسيين في منطقة ہوگرن الواقعة في الجنوب الشرقي لمنطقة وادي الذهب. 
فتصدى لهم القبطان طومي (Thomé)‏ وتمكن من قتل sls s‏ .03( 

وقد ترك مقتل وجاه استياء كبيرا في نفوس القبائل التي لم تستسلم لفرنساء 
وللثار له قرر الشيخان أحمد ولد حمادي شيخ قبيلة السواعد من ركيبات الساحل 
وإسماعيل ولد البارديء القيام بهجوم ضد مركز تاكانت في 23 أكتوبر 1924ء 
وتمكن أتباعهما من الاسئیلاء على مائتي جمل» فحاول الليوتنان شلمل (Chalmel)‏ 
التصدي لھم؛ لكنه انهزم وجرح في المعركة التي وقعت في منطقة لقديم الموجودة 
بالقرب من مركز olas‏ 104 

وللحد من هذه الهجومات» اقترح الكمندان طرانشان (Tranchant)‏ على 
حكومته إنشاء مركز عسكري في منطقة كدية إيجيل الموجودة في جنوب سبخة 
ايجيل لمراقبة تحرك قبائل الرگیبات ومنعها من القيام بهجومات أخرى ضد 
مراكزها الموجودة بموریتانیا. "۳" فالعقدت في مدینة مراکش ندوة في شهر يناير 
سنة 1925 شارك led‏ كل من فائد منطقة مراكش الجنرال (Daugan)‏ واللیوتنان 
كولونيل گادن حاكم موريتانياء وحاكم الجنوب الجزائري الجنرال «(Dinaux)‏ بهدف 
نهج سياسة موحدة ضد قبائل الرگیبات.10۹ 


' Bernard (Lieutenant), 1926, L’ Adrar Mauritanien, B.C.A.F, N° 9, Paris, p. 429. 
443] ص.‎ «os — e) ‘Bernard. (L) ص. 226. كذلك‎ «(os - e ۷۰ء‎ Desiré ۶ 
۰226 . ص‎ (os = e) «V, Desiré 4 
.226 ئفسهء ص.‎ 105 
.171 س)ء ص,‎ ¬ a) «S. Caratini "5 
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وبعد عودته إلى موريتانياء رخص كادن للطالب أخيار بالسفر إلى منطقة 
كردوس لإقناع أخيه مربيه ربه بالاستسلام IP a b‏ لکن مربيه ربه رفض هذا 
الطلب؛ وقام بتعيين محمد المامون ابن عمه الشیخ ۹۶ : خليفة له في 
موریتانیا وزوده بكميات هامة من السلاح لمواجهة الجيوش الفرنسية. "۳" وفي 3 
أبريل 41925 هاجم كل من محمد المامون؛ وإسماعيل ولد الباردي» وأحمد ولد 
حمادي رفقة ثلاثمائة وخمسين من أتباعهم» حامية فرنسية بالقرب من منطقة 
الترييفية الموجودة في الجنوب الشرقي لمنطفة وادي الذهب وتمكنوا من قتل سبعة 
۳ وفي 17 ابريل من 
نفس السنة» غادر القبطان روسو (Ressot)‏ واحة الساورة واتجه نحو خيام ركيبات 
الشرق لمنعهم من القيام باي هجوم ضد المراكز الفرنسية بموريتانيا.؟!! 

وفي يوليوز سنة 1925 قام محمد المامون رفقة ثلاثمائة من أتباعه بهجوم 
ضد المراكز الفرنسية بآدرار» فتصدى له ولد كركور قائد قبائل آدرار وتمكن من 
هزمه في Ashis‏ راس الرمت بمساعدة بعض الجنود الفرنسپین فاضطر محمد 


عشر جنديا فرنسيا من بينهم القبطان دي جرفال .(De girval)‏ 


17 وثائق وزارة الخارجية الفرنسیةء المحفظة رقم 168. 

* ولد محمد المامون Aiu‏ 1880- وفي سنة 1907 حل بمدينة فاس واستقبله السلطان مولاي 
عبد العزيز الذي منحه مساعدات مالية لأداء فريضة الحج. وبعد عودته من المشرق استقر 
محمد المامون في مدينة تازة» وأثناء احتلال فرنسا ihid‏ كرسيف سنة 1913 أعلن محمد 
المامون نفسه سلطانا على قبائل غياثة وتسول والبرانس وعقد اتصالات مع ممثل دولة بروسيا 
بمدينة مليلية وطلب منه تزويده بالسلاح لمواجهة الجيوش الفرنسية وفي سنة 1918 انضم إلى 
حركة عبد المالك لاحثلال ممر تازة. وبعد استسلام قبائل لمطالسة لفرنسا في أكتوبر 1925ء فر 
محمد المامون إلى منطقة ورغة لكن السلطات الفرنسية ألقت عليه القبض في 24 دجنبر من نفس 
السنة ثم أطلقت سراحه؛ فتمكن من العودة إلى الصحراء وظل يقاوم التوسع الفرنسي في موريتانيا 
مدۂ عشر سنوات. وكانت وفاته سنة 1963. 

e) 3۶‏ - س)» السنة 1932ء عدد 11« ص, 672- 674. كذلك a) «V. Desiré‏ س)» ص. 
7ء 

.227 ص.‎ (un — a) 0ء‎ 

,263 ص.‎ «(o7 (م‎ Giller 

10 نفسہ ص. 267. 
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المامون إلى العودة إلى منطقة وادي الذهب لإعادة تنظيم صفوف acl‏ وقد 
بعث مربيه ربه رسالة إلى إسماعيل ولد الباردي يحثه فيها على شد عضد محمد 
المامون» ومما قال فيها : 


... ما بعد فانا نحمد الله ونشکره على ما سمعناه dic‏ من الغزوات 
الجهادية و الظفر فیها موجبه أن الحامل ابن عمنا السید محمد المامون نحب منك أن 
تشد له العضد في الجهاد الذي هو بصدده كما كنت مع أخيه المرحوم باللہ...',13! 


وبعث رسالة أخرى إلى كافة القبائل الصحراوية پخبرها فیها بأنه تنازل 
لمحمد المامون عن کل ما ترکه آخوه الشیخ وجاه. قال فیها : 


"... آما بعد فلیعلم من نظر فيه أن جمیم ما ترکه ag pal‏ بال المجاهد 
السید محمد تقي الله الملقب وجاه Y‏ يعطل عن أخيه المقدم السيد محمد المامون فقد 
جعلناه بيده يفعل فيه ما أمره اللہ به...". 18 


وبعد dà‏ الشيخ محمد ولد الخليل في شتنبر سنة 131925 قرر الليوتنان 
کولونیل گادن نهج سياسة جديدة عوض سياسة التطويع التي لم تعطي نتائج إيجابية 
بعد "EN‏ 1925. أطلق عليها اسم سياسة اليد الممدودة والسلاح عند الرجل 
.(La main tendue et l'arme au pied)‏ وحذر حاكم آدرار الكمندان طرائشان من 
فرض أية عقوبات ضد قبائل الركيبات التي تهاجم مراكز موريتانيا.؟!' وهكذا تمكن 
گادن من التوقيع على معاهدة سلم مع فخدتي أولاد القاضي وأهل بلسو المنتمين 


.227 ص.‎ «(os 7 (م‎ «V. Desiré ص. 266. كذلك‎ (os 0 e) «Gillier ۶ 

340 صن.‎ uil السریدي؛ انظر ملحق‎ gii si زودنا بنسخة منها الصدیق‎ A , ٩ 
.341 أنظر ملحق الوثائق» ص.‎ cass! 

15 خلفه في رئاسة قبيلته كل من ابنه Taaa‏ وابن aal‏ محمسودء e) «S. Caratini‏ — س)ء 
صل . 173. | 

172 -171 ص.‎ ciuis 4 
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لقبيلة أولاد موسىء ومع Abd‏ التهالات وكلهم من ركيبات الساحل سنة 17,1925 
وبعث الترجمان مامادو أحمدو با (Mahmadou Ahmadou Ba)‏ إلى خيام ركيبات 
الشرق لتوقيع معاهدة سلم مع الحبيب ولد بلال قائد فخدة سلام؛ ومع فخدة أهل 
سيدي علال وكلاهما ينتميان لقبيلة Jal‏ ابراهيم وداود.؟!! لکن هذه السياسة لم تحد 
من هجومات إسماعيل ولد الباردي الذي قاد هجوما ضد خيام قبائل الترارزة سنة 
6ء فحاول بعض الجنود الفرنسیین التصدي له. لكنه تمكن من الفرار إلى خيام 
الشيخ مبارك قائد أولاد بوسبع الذي منحه بعض الإبل للعودة إلى منطقة وادي 
رو 119 

C‏ — محاولات إسبانيا لاحتلال بعض المناطق القريبة من ساحل إفني 

حاولت إسبانيا Ma‏ سنة 1921 احتلال بعض المناطق القريبة من ساحل إفني 
كمنئطقة ciga gal‏ و سهب الحرشة الو اقعة بين وادي در Ác‏ ووادي الشبیکة» وخلیفس 
الواقعة في شمال طرفاية. O‏ واعتمدت في ذلك على السالك ولد عبد الله ولد محمد 
العثماني شيخ قبيلة توبالت. والقائد الحسين بن محمد بن محمد السباعي» والشیخ 
أفيلال ولد محمد أوسالم ولد الحبيب بن بيروك التكني الذي كان يعتبر المنافس 
الرئيسي للشيخ عبد الله ولد بيروك المستقر في كليمين والمتحالف مع الفرنسيين.21! 

ولتسهيل عملية احتلال هذه المناطق» واعد اللیوتنان كولونيل ہنس شیوخ 
باقي القبائل بمساعدتهم على إنشاء عدة مراس في سواحل بلادهم لاقتناء كل ما 
1T‏ نفسهء ص. 172. 
113 ئفسة؛ ص٠‏ 173 
۳ انضم الشيخ مبارك إلى حلف القبائل المعادية لفرنسا. وكان يحرض فبيلته على القيام بهجومات 
ضد خيام قبائل أولاد اللب واهل بارك الله بسبب استسلامھا للسلطات الفرنسیة بموريتانيا. 


.611 . س)؛ ص‎ e e) <H, Martin 
رسالة بعثها مندوب الإقامة العامة الفرنسية بالمغرب إلى وزير خارجية بلاده في 9 مارس‎ * 


1921. 
,335( وزارة الخارجية الفرنسیة؛ المحفظة رقم 168. أنظر ملحق الوثائق» ص. 342 - 343. 
a à 131‏ 
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يحتاجونه من مواد غذائیة 122 وطلب من الشيخ محمد الأغظف إقناع أخيه مربيه 
ربه بمساعدته على احتلال المناطق المذکورة» وإطلاق سراح ثمانية جنود ألمائيين 
وقعوا في أيدي أتباعه مقابل منحه كميات من السلاح والذخيرة ومواد غذائية 
Ac giia‏ فاستدعى مربيه ربه بعض إخوانه إلى منطقة كردوس في غشت ]1192 
لمناقشة عروض ہنس وقد وافق كل من محمد الأغظف ومحمد البشرى وبعض أبناء 
أخيه شبيهنا.124 في حين اعترض الشيخ d axi‏ 15 وحث أخاه مربيه ربه على عدم 
السماح للإسبائيين باحتلال Ad‏ منطقة من ساحل إفني.””! وبعد وفاة الشيخ النعمة 
Aia‏ 1922ء وقع خلاف حاد بين أتباعه وباقي إخوته واتهموا مربيه ربه بقتله بسبب 
موقفه"* وقاموا بتعیین الشيخ الوالي قائدا Pie‏ كما هاجموا إحدى قوافل 
محمد الأغظف التجارية التي كان يرسلها إلى ساحل طرفاية للحصول على بعض 
المواد الغذائية من الإسبانيين. ولوضع حد لهذا الخلاف» بعث مربيه ربه رسالة إلى 
قبيلة آيت الخمس بإفني سنة 1923ء برأ فيها نفسه من قثل أخيه الشيخ النعمة. ومما 
قال فيها : 


$122 


225 س)» ص.‎ 7 e) «V. Desiré '? 

* كان الشيخ محمد البشري مستقرا في منطفة وادي الذهب. آما الشيخ شبيهنا فقد عينه أخوه أحمد 

الهيبة على رأس قبائل آیت عطا. 

cos — a) «ARCH, Villaseñor‏ ص. 9. كذلك 

Paul Marty, 1915 — 1916, Islam en Mauritanie et au Sénégal (Les Fadelia), Revue du Monde 
Musulman. T. XXXI, Paris, Ed. Ernest-Leroux, p. 168. 

75 ولد محمد الغيث النعمة سنة 1882ء وكان من أكرم أبتاء الشيخ ماء العينين. عينه أحمد الهيبة 

خليفة له في تزنیت. وفي سنة 1922 زار أخاه مربيه ريه في منطفة كردوسء وفي الغد أصبح 

ميتا ودفن إلى جانب أخيه الهيبة في كردوس. 

ابن العتيق مام العینین» e)‏ - س)؛ ص٠‏ 2 گذلك؛ المخكثار السوسي؛ e‏ - س)؛ c‏ 4« 

ص . 273 

.165 ص.‎ «(os — e) «S. Caratini ٤ 

225 ص.‎ «(os - a) .۷ء‎ Desiré 7 

8 وثائق وزارة الخارجية الفرنسية المحفظة رقم 168. 
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"...ثم إنه قد أشاع بعض من لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم 
القیامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم في الدنيا من البهتان وفضول اللسان مما تمجه 
الأسماع وتصم له الأذان وتنفر عنه الطباع ما يود إلى تنقيص مقامنا الشريف 
صانه الله وأبقاه محاوط الدعائم مرفوع المعالم.. فطهروا بارك الله فيكم مجالسكم 
وأسواقكم وجميع بلادكم من كل من تشم فيه رائحة تلك الأقوال التي تخر لنتنها 
وقبحها شوامخ الجبال وتهتز لبشاعتها نواحي الأرض بالزلزال فبرحوا في أسواقكم 
بسخطنا على من يفوه بهذا الإفك الشنيع ولا تتركون كائنا من كان يستقر بينكم بل 
أبعدوه أبعده الله وأسخط عليه وقطع دابره إلى يوم القيامة...".۱28 


وبعد حصوله على موافقة مربيه ربه حاول الليوتنان كولونيل بنس احتلال 
بعض المناطق القريبة من ساحل لفني» لکن حكومته أمرته بعدم مغادرة مركز 
طرفاية وذلك بسبب مشاكلها الداخلية» إذا قامت ثورة في إسبانیا سنة 1923ء تزعمها 
الجنرال بريمودي ريفيرا الذي أطاح بالحكومة القائمة آنذاكء وعوضها بدكتاتورية 
عسكرية قائمة على فرض الأحكام العرفية وحل البرلمان ومصادرة حرية 
ol y‏ ,795 إضافة إلى ذلكء فقد أعلن وزير المالية الاسباني بيرغامين عن عدم قدرة 
الحكومة على تحمل نفقات حملات جديدة في المغرب. 131 


وبعد توليه رئاسة الحكومة؛ أدلى الجنرال بريمودي ريفيرا بحديث للصحفي 
البريطاني ويب ميليرء تطرق فيه إلى احتمال انسحاب الجيوش الاسبانية من 
لمغرب."*" لکن الحكومة الفرنسية لم تشاطره هذا الرأي وذكرته بان بلاده كانت قد 


۳ وثیقة زودنا بنسخة منها الأستاذ محمد الظريفء أنظر ملحق الوثائق» ص. 344. 

۳ عبد الحميد البطريق» 1974 التبا رات السياسية المعاصرة (1815- 1950)ء بیروت دار النهضة 
العربية للطباعة والنشرء ص. 330. 

اذا كانت هذه النفقات نتجاوز مبلغ ستمائة مليون بسيطة كل سئة. محمد العربي المساري» e)‏ 
(o —‏ صن. 18. كذلك (o 7 e) (G. Hermet‏ ص. 80. 

۳ ميكل مارتن؛ 1988 الاستعمار الإسباني في المغرب )1860- .1956( ترجمة عبد العزيز 
لوديي» منشورات «ong‏ ص۰ ۰77 
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تعهدت لها بموجب الاتفاق الذي وقع بينهما سنة 1912ء بعدم التخلي على مناطق 
نفوذها بالمغرب الا بعد حصولها على موافقة الحكومة الفرنسیة۔'' وبسبب 
الضغوط الفرنسية» تراجع بريمو دي ريفيرا عن فکرته» وبعث رسالة إلى حاكم 
جزر الكنارياس Aiu‏ 61925 أمره فيها بإرسال بعض المساعدات لبنس لمساعدته 
على بناء محطة للطائرات في ساحل طرفاية لتسهيل عملية نقل البريد الجوي إلى 
داکار P^.‏ وتضمنت الرسالة كذلك تعليمات لبنس بعدم استعمال القوة لكي لا يثير 
غضب القبائل 135 


وبعد حصوله على كميات هامة من الحديد والخشب» شرع نائب بنس في 
بناء المحطة. لكن قبيلة الزركيين اعترضت طريقه ومنعته من إنجاز مشروعه. 
فحاول نائب بنس إقناعهم بان هذه المحطة لن تؤثر على مصالحهم» وذكرهم QU‏ 
بنس كان قد حصل على موافقة الشيخ محمد الأغظف. فلم تقبل القبيلة هذه 
التبريرات» وطالبته بمبلغ 30.000 بسيطة للسماح له ببناء المحطة. وخوفا من إثارة 
مشاكل جديدة» وافق نائب بنس على هذا الطلب واشترط على القبيلة ترك خمسة 
أفراد منها كرهائن بمركز طرفاية إلى غاية انتهاء أعمال بناء المحطف.؟3" فلم تقبل 
القبيلة هذا الشرط. ولوضع حد لتمردها قامت بعض الطائرات الحربية الإسبانية 
بهجوم قوي ضد خيامهاء أسفر عن مقتل بعض الأفراد وجرح خمسة آخرين سنة 
5. وللرد على هذه الغارات» alé‏ بعض أفراد قبيلة الزركيين بهجوم ضد مستودع 


.168 وزارة الخارجية الفذرنسیةف المحفظة رقم‎ i s 

134 Attilio Gaudio, 1978, Le dossier du sahara occidental, Paris, Nouvelles éditions Latines, 
p. 113. 

ا تقرير بعثه حاكم منطقة أكادير الجنرال (Mouveaux)‏ إلى حاكم منطقة مراكش في 26 مارس 

5 وثائق وزارة الخارجية الفرنسية» مجموعة المغرب (مراكش) المحفظة رقم 634« أنظر 

ملحق الوثائق» ص. 347 - 349. 

“' من بين الأشخاص الذين اختارهم نائب بنس للاحتفاظ بهم كرهائن نذكر الشيخ إبراهيم ولد 

حميدة. نفس المصدر السابق. 
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مواد البناء,وتمكنوا من الاستيلاء على كميات هامة من الحديد والخشب."*" وخوفا 
من أن يتعرض المستودع لهجوم جدید» استدعى نائب بنس بعض شیوخ AL‏ 
الزركيين إلى مركز طرفاية ووعدهم بمنحهم المبلغ المالي الذي حددوه لبناء 
المحطةء واشترط عليهم إرجاع كميات الحديد والخشب التي استولى عليها بعض 
أفر اد قبيلته ۱38 وبعد استرجاعه لهذه الموادء قام نائب بنس بطرد الشيوخ من 
مركز طرفاية وهددهم باستعمال القوة لبناء المحطة. وللانتقام منه قام أفراد القبيلة 
المذكورة بهجوم ضد بعض الجنود الإسبانيين بالقرب من الابار الموجودة بطرفاية؛ 
وخربوا منشآت الابار التي كانت تزود المركز بالماء الصالح للشرب. ۱39 

وعلى الرغم من فشلها في احتلال هذه المناطق» فقد اصدرت الحكومة 
الاسبانية قرارا في 15 دجنبر سنة 1925ء نصت فيه على إنشاء إدارة عامة للسهر 
على تسيير شؤون المناطق الخاضعة لها في طرفاية ووادي الذهب.”*! لکن مهمة 
هذه الإدارة لم تكن تتجاوز المناطق الساحلية إذ لم يكن بإمكان الحكام العسكريين في 
مركز طرفاية وفيلا سيسنيروس ولكويرة التوغل في المناطق الداخلية وذلك بسبب 
خوفهم من الوقوع في أيدي بعض القبائل التي لم تستسلم بعد لنفوذهم.!*! وعینت في 
نفس السنة الليوتنان كولونيل دي لابینا «(De Lapena)‏ حاكما عاما على وادي الذھب 
وطرفاية مكان الليوتنان كولونيل بنس» ومنحته عدة مساعدات لبناء مركز عسكري 
جديد في منطفة الدورۃ.“' لکن قبائل طرفاية تصدت لهذا المشروع؛ وتمكنت من 
إلفاء القبض على طيار (سباني يدعي مرموث «(Mermos)‏ الذي حاول النزول في 


197 نفسه. 
* وثائق وزارة الخارجية الفرنسيةء المحفظة رقم 634. 
ài 139‏ 5 


۳ كانت هذه الإدارة تابعة لمجلس الوزراء الإسبانية» e) «A. F. Morales‏ — س)» ص. 103. 
e) «B.C AF ٩۲‏ - س)» السنة 1927ء عدد 6ء ص. 267. 
* وثائق وزارة الخارجية الفرنسیةء المحفظة رقم 634. 
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بلادها سنة 1926. ولم تطلق سراحه إلا بعد حصولها على مبلغ ألف lH Ahy‏ كما 
cal‏ قبائل ساحل بوجدور القبض على طيارين فرنسيين: إراب (Erabe)‏ وكورب 
«(Gourp)‏ رفقة الميكانيكي الإسباني المرافق لهما: بانتادو (Pintado)‏ « بالقرب من 
سواحل بلادها. فاتجه بعض شيوخ القبائل ويدعى لجرب إلى عين المكان وقام 
بقتلهم جمیعا. “' ولإنهاء الخلاف الحاصل بین قبيلة الزركبين وحاكم مركز 
طرفاية» تدخل الشيخ محمد الأغظف وحاول إقناع اللیوتنان كولونيل دي لابينا بدفع 
مبلغ 30.000 بسيطة لشيوخها ليسمحوا له ببناء محطة في بلادهم. فامتنع دي لابینا: 
وبعث رسالة إلى حكومته سنة 1926ء حثها فيها على إرسال بعثة إلى الشيخ مربيه 
ربه المستقر في منطقة كردوس لإقناع شیوخ القبيلة المذكورة بعدم مهاجمة مركز 
طرفاية.' لکن الحكومة الاسبانية فضلت إرسال مائة وعشرين جنديا إلى مركز 
فيلا سیسنیروس» ومائة وستين آخرين إلى مركز لكويرة ء لمنع قبائل وادي 
الذهب من القيام بهجومات جديدة ضد المراكز الفرنسية بموریتانیا.؟! 


3 - المرحلة الثالثة )1934-1926( 


أ - تجدد هجومات القبائل الصحراوية ضد المراكز الفرنسية 

عرفت سنة 1926 عدة هجومات قامت بها القبائل الصحراوية ضد المراكز 
الفرنسية بموریتانیا. فقد تعرض مركز بورت إتيان لهجوم قوي ali‏ به الشيخ لجرب 
صحبة بعض أتباعه في 11 يونيو 1926. كما هاجم إسماعيل ولد الباردي حامية 


Albert Lebrun, 1929, La question de Rio de Oro, B.C.A.F, N° 1, Paris, p. 14.‏ ۱3 
وثائق وزارة الخارجية الفرنسيةء المحفظة رقم 634. 
۴ اضطر (Gourp)‏ و (Erabe)‏ و (Pintado)‏ إلى النزول في رأس بوجدور لإصلاح العطب الذي 
أصاب طائرتھم؛ فتصدى لهم الشيخ لجرب وقتلهم جميعا. e) «A. Lebrun‏ - س)؛ ص. 14 
a) «A. Gaudio "5‏ - س)ء ص. 113. 
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عسكرية فرنسية بالقرب من كدية إيجيل في نفس السنة.”*! وبعد فراره من سجن 
آطار سنة 1926ء قام محمد المامون بمساعدة إسماعيل ولد الباردي وأحمد ولد 
حمادي بهجوم قوي ضد المراكز الفرنسية بموريتانيا سنة 14,1927 
خيام أهل بلو المنتمین لقبيلة أولاد موسى من ركيبات الساحل في نفس السنة لهجوم 
قوي شارك فيه بعض أفراد قبيلة التهالات المنتمية لركيبات الساحل وقبيلة الفقرة من 
ركيبات الشرق.*' وللحد من هذه الهجومات أرسلت السلطات الفرنسية بمورپتانیا 
بعثة تتكون من القبطان جايي (Jayet)‏ والليوتنان كوستو (Cousteaux)‏ إلى آبار 
عرق الشاشي لمراقبة تحرك قبائل ركيبات الشرق.“ وفي سنة 1928 اجتمع 
حوالي ألف محارب في منطقة وادي الذهب للقيام بهجوم ضد آدرار. فاتجه الحاكم 
العسكري الليوتنان كولونيل (Mussat)‏ إلى مركز آطار وأمر كل القبائل بالاستعداد 
لمواجهة هذا الخطر. وفي شتنبر من نفس السنة هاجم مامينا ولد سيداتي بن الشيخ 
ماء العبنین P‏ مركز آدرار وتمكن من الاستيلاء على قطيع من إبل القبائل. لكنه 
اضطر إلى العودة إلى منطقة وادي الذهب بسبب الغارات التي قامت بها الطائرات 
الحربية الفرنسية.72! 


147 كانت السلطات الفرئسية بموريتائيا قد ألقت القبض على محمد المامون سنة 1926ء «A. Lebrun‏ 
«(os e e‏ ص. 14 و16. 

227 ص.‎ «(os — (م‎ «V. Desiré 4# 

.273 ص.‎ «(os — (م‎ «S. Caratini ۴ 

.229 . ص‎ (os -— e) «V. Desiré ۳ 

* استسلم الشيخ مامينا ولد سيداتي للسلطات الفرنسية بموریتانیا سنة 1926. ثم فر إلى منطقة 
وادي الذهب سنة 1928 بعد ما قتل بعض الجنود الفرنسيين. لكنه اضطر إلى مغادرتها بعدما 
أطلق النار على حاكم مركز فيلا سیسنیروس (Baron)‏ وفي cul 1936 Aia‏ السلطات الفرنسیة 
الفبض عليه بالفرب من أكادير وأصدرت في حقه الحكم بالسجن لمدة عشرين سنة عن الجريمة 
التي ارتكبها في موريتائيا. 

وثائق وزارة الخارجية الفرنسية» مجموعة المغرب (المكتب الدبلوماسي) المحفظة رقم 168. 

.229 س)» ص.‎ — a) «V. Desiré ۴ 
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ولوضع حد لهذه الهجوماتء بعث حاكم مركز آدرار ديفور (Dufour)‏ الذي 
تقلد هذا المنصب في فاتح أبريل 1928ء رسالة إلى حكومته انثقد فيها السياسة 
المتبعة مع الركّيبات» وطلب منها السماح له بملاحقتهم داخل منطقة وادي الذهب 
للانتقام منهم؛ لکن الليوتنان كولونيل گادن اعترض على هذا الطلب وأمر ديفور 
بمواصلة سياسة اليد الممدودة اتجاه الرگیبات.""" لکن ديفور تمسك بموقفه وسمح 
لقبيلة أولاد غيلان بالهجوم على خيام أولاد داوود وأولاد الشيخ من ركيبات الساحل 
الموجودة في منطقة وادي الذھب.“٭' فاحتجت إسبانيا على ذلك بدعوى أنها لم 
ترخص للجيوش الفرنسية بملاحقة القبائل داخل منطقة وادي الذهب. 155 

ب - التعاون الفرنسي-الإسباني لمنع القبائل الصحراوية من القيام 
بهجومات ضد مراكزهما 

عانت السلطات الفرنسية بموريتانيا الكثير من هجومات قبائل وادي الذهب 
ضد مراكزها. واتهمث السلطات الإسبانية بالضعف وعدم القدرة على إخضاع قبائل 
المناطق التي حصلت عليها بموجب اتفاقيات 1900 و1912. وازداد حنقها على 
الحاكم العسكري الإسبائي بطرفاية اللیوتنان كولونيل دي لابیناء بسبب استقباله للشيخ 
لجرب الذي قتل طياريها كورب وإراب Aia‏ 1926( ومنحه هدايا ومواد غذائیة 
متنوعة. 95 ولذلك طلبت منها أن تختار بين السماح لها بملاحقة القبائل داخل 
منطقة وادي الذهب» وبين نهج سياسة موحدة لمنع القبائل من القيام بهجومات جديدة 
ضد مراكزها. 

ولتشجيع السلطات الاسبانية على نهج سياسة موحدةء بعثت السلطات 
الفرنسية بالسنغال بعثة بقيادة بييري (Beyries)‏ إلى مركز فيلا سیسنیروس سنة 
«(os — a) «S. Caratini ۳‏ ص. 174- 175. 
#انفسه ص. 175 


۰177 نفسه» ص.‎ DP 
۰14 ص,‎ «(ue s e) «A, Lebrun (۹ 
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8. وبعد عدة مفاوضات توصل الطرفان إلى التوقيع على معاهدة حصلت 
بموجبها فرنسا على حق السماح لطائرتها الحربية بمطاردة القبائل التي تهاجم 
مراكزها داخل منطقة وادي الذهب.""" واستغل المبعوث الفرنسي فرصة وجوده في 
منطفة وادي الذهب لإجراء مفاوضات مع محمد عبد الرحمن ولد علي ولد الدخيل 
شيخ قبيلة التهالات» وإبراهيم ولد عبد الله ولد علي بلال شيخ قبيلة الغرابة» ومحمد 
ولد سيدي المنتمین لقبيلة السواعد من ركيبات الساحل» لإقناعهم بإطلاق سراح 
المهندس سير (Serre)‏ والطيار رين (Reine)‏ اللذين وقعا في أيدي قبيلة أولاد الشيخ 
سنة 55,1928 كما استفسر أحمد ولد التروزي شيخ قبيلة العروسين عن الأسباب 
التي أدت إلى مفتل الطيارين كورب وإراب سنة 1926ء فأخبره ولد التروزي بان 
عملية القتل قد وقعت في منطقة الجريفية على يد بعض القبائل التي لم تستسلم 
للسلطات الإسبائية 159 

ولحماية مركز طرفاية من هجومات القبائل الصحراويةء قرر الحاكم 
العسكري الإسباني الليوتنان كولونيل دي لابيناء إشراك ستة وخمسين فردا من فخدة 
شتوكة المنتمية لقبيلة الزركيين في الحامية العسكرية المكلفة بحراسة هذا المرکز 
وقد كان يرأس هذه الحامية سنة 1928 إيراهيم ولد يوسف شيخ AS à‏ وكان 
يحصل من السلطات الإسبانية على مبلغ ستمائة بسيطة كل شهر مقابل توفير الأمن 
للجنود الإسبانيين» والحد من تعنت قبيلة آیت أوسى التي كانت تهدد مركز 
طرفاية.50! كما تم إشراك بعض آفراد قبيلة أولاد دليم في الحامية العسكرية المكلفة 
بحراسة مركز فيلا سيسنيروس وكان يراس هذه الفرقة سنة 1928 حسانة ولد على 
شمام شيخ فخدة أولاد باعمار. وقد عهد إليه بحراسة المناطق الواقعة بين الرأس 


.18 ‘Le تفسه‎ 197 

7 كان أولاد الشيخ قد طلبوا من السلطات الفرنسية إطلاق سراح 21 فردا من قبيلتهم مقابل 
إطلاق سراح الطيارين e) «S. Caratini . (Reine, Serre)‏ -س)ء ص. 177. 

۳ وثائق وزارة الخارجية الفرنسیة؛ المحفظة رقم 634« أنظر ملحق الوثائقء ص. 350 - 359. 
"ا وثائق وزارة الخارجية الفرنسيةء المحفظة رقم 634. 
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الأبيض وراس بوجدور.!؟! وفي نفس السنة بعث دي لابينا رسالة إلى حكومته حثها 
فیها على ضرورة استبدال طائراتها الحربية الموجودة في سواحل وادي الذھبء 
بطائرات حديثة من نوع (Fokker)‏ والتي تتوفر على ثلاثة محركات ضخمة والتي 
تستطيع حمل حوالي خمسة عشر جنديا » وذلك قصد تسهيل عملية احثلال المناطق 
الداخلية إما بإلقاء القنابل على خيام القبائلء أو على ماشيتها لإرغامها على 
الاستسلام. وقد استجابت الحكومة لطلبه وزودته بسبع طائرات حربية من نوع 
(Havillande D.H.9)‏ وبثلاثمائة جندي لحماية مركز dud jh‏ وببعض الطائرات 
الحربية من نوع (Berguet D.H.9)‏ لحماية مركزي فيلا سيسنيروس ولكويرة.62! 
وفي نفس السياق قررت السلطات الفرئسية بموريتانيا إنشاء مراكز عسكرية بالقرب 
من سبخة ايجيل Aia‏ 1929 لمراقبة تحرك رکیبات الشرق الذين كانوا يهاجمون 
مركز أدرار. كما تمكنت من ربط الاتصال بين مركز أطار وواحة توات في 24 
يناير من نفس السنة.53! ونجد أن حاكم آدرار الجديد ريفيير دي موني (Reviers du‏ 
Mauny)‏ أرسل بعثة بقيادة الليوتنان بروسي (Brosset)‏ إلى خيام ركيبات الشرق 
سنة 1929ء لعقد معاهدة alu‏ مع شيوخ قبيلتي الففرة وأهل ابراهيم وداود.64! 


23161 


162 نفسها. أنظر ملحق الوثائق» ص, 350 - 359. 

* شارك في عملية الربط US‏ من حاكم آطار الكولونيل (Lapeyre))‏ وحاكم واحة توات اللبوتنان 
(Flye Sainte Marie)‏ اللذان عقدا اجتماعا في عيون عبد المالك في 24 يناير سنة 1929. 

.230 س) ص.‎ — e) «V. Desiré 

الم يحضر الحبيب ولد بلال قائد ركببات الشرق مر اسيم التوقيع على هذه المعاهدة. وذلك بسیب 
اللقاء الذي عقده الليوتنان بروسي مع خصمه حمادي ولد حمئيان المنتمي لقبيلة dal‏ إبراهيم 
وداود. واكتفى بإرسال رسالة إلى السلطات الفرنسية تعهد فيها بالعمل ببنود المعاهدة. 

.180 . صل‎ «(os nz e) «S, Caratini 
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وبسبب الجفاف الذي أصاب منطقة وادي الذهب سنة 1929 اضطرت قبائل 
oy jl‏ دليم والرگیبات إلى الالتجاء إلى منطقة آدرار لانتجاع مراعيها. فلم تسمح 
السلطات الفرنسية لأولاد دليم بدعوى خضوعهم لاا 165 


ولمعرفة الخسائر التي أصابت المراكز الموجودة بموريتانيا من جراء 
الھجومات التي قامت بها القبائل الصحراوية سنة 1928ء عقد البرلمان الفرنسي 
دورة في 17 يناير سنة 1929 وتناول الكلمة النائب البرلماني (Acide Delmont)‏ 
وطلب من وزير الخارجية أريستيد بريان «(Aristide Briand)‏ التفاوض مع نظيره 
الإسباني للسماح للجيوش الفرنسية بملاحقة القبائل المحاربة داخل منطقة وادي 
الذهب. فاجابه وزير الخارجية بان المفاوضات مستمرة مع حكومة مدرید.*" كما 
طالب الجنرال الفرنسي دينو (Dinaux)‏ حكومته بضرورة Axa) ja‏ اتفاقية 1912 
التي وقعتها مع إسبانياء لإعادة تحديد مناطق نفوذها في منطقة وادي الذهب» ليس 
حسب خطوط الطول أو العرضء لكن حسب طبيعة عيش بعض القبائل التي كانت 
تضطر في أوقات الجفاف إلى انتجاع مراعي موريتانيا .167 

ولتطبيق ما اتفق عليه Aia‏ ۰1928 قررت الحكومة الاسبانية سنة 1930 
التخلي عن سياستها المسالمة اتجاه قبائل الصحراءء وأمرت حاكمها العسكري 
اللیوتنان كولونيل دي لابیناء بالكف عن دفع مبالغ مالية لشيوخ قبائل وادي الذهب 
لأنهم کانوا يشترون بها السلاح من صيادي جزر الكنارياس للقيام بهجومات ضد 
المراكز الفرنسية. كما أمرت ببناء مطارات في سواحل وادي الذهب» وإنشاء ثلاثة 


۰ تفسهء» ص. 183. 

.19 ص.‎ «(os 5 e) «A. Lebrun 155 

18? Dinaux (Général), 1929, Une solution de la question de Rio de Oro, B.C.A.F, N° 4, Paris, 
p. 182. 
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فرق أخرى من الكوم لمراقبة تحرك القبائل.*5! لکن هذه الإجراءات لم تمكن 
الإسبانيين من احتلال المناطق الداخلیةء وذلك بسبب الظروف المناخية الصعبة التي 
تتسبب في هلاك عدد كبير من الجمال والجنود. بالإضافة إلى أن الآبار الموجودة 
في هذه المناطق كانت تخضع لمراقبة القبائل. وقد قررت فرنسا كذلك إرسال الشيخ 
الطالب أخيار إلى منطقة الساقية الحمراء سنة 61930 لعقد معاهدة سلم مع شیوخ 
قبيلتي العروسيين وصبویا.۳" لكنه لم ينجح في ذلك بسبب تمسك القبائل بالجهاد. 

ج - رد فعل القبائل الصحراوية اتجاه التعاون الإسباني- الفرنسي 

رغم اتفاقه مع المبعوث الفرنسي ببيري» الذي زار منطقة وادي الذهب سنة 
1928( على نهج سياسة موحدة تکفل لهما حماية مراكزهما من هجومات القبائل 
الصحراویة فقد فشل الحاكم الإسباني دي لابينا في معاقبة بعض قبائل المناطق 
الداخلية التي تمكنت من إسقاط طائرة إسبانية بالقرب من ساحل طرفاية في 17 
أكتوبر 1928. كما اضطر إلى دفع حوالي 30.000 بسيطة لشيوخ قبيلة يكوت 
لإطلاق سراح الطيار الإسباني مارتیلیز (Martinez)‏ الذي وقع في أيديهم بعد سقوط 
طائرته بالقرب من بلادهم Xia‏ 70.1929! 

وتسببت المشاكل الداخلية التي كانت تعيشها إسبانيا سنة 1929 في عدم قدرة 
حكامها بالصحراء على احتلال المناطق التي منحتها لها الاتفاقيات التي وقعتها مع 


© كان صاحب فكرة نهج سياسة مسالمة مع شيوخ القبائل هو الحاكم العسكري السابق اللیوتنان 
كولونيل بنس» الذي كان يمنح مبالغ مالية هامة للشيخ محمد الأغظف لكي لا تتعرض مراكزه 
لهجومات القبائل. 

وثائق وزارة الخارجية الفرنسية» المحفظة رقم 634. أنظر ملحق الوثائق» ص. 360 - 362. 

?1 نفسهاء المحفظة رقم 168. 

170 بعد دفع مبلغ 30.000 بسيطة لشيوخ قبيلة يكوت أمر دي لابينا أعضاء الشركة التجارية 
الإسبانية المقامة في Jatu‏ طرفاية بعدم عقد Ad‏ علاقات تجارية مع آفراد القبيلة المذكورة. 
وبسبب تضرر مصالحهم الاقتصادية قرر شيوخ القبيلة إرجاع المبلغ المالي للحاكم الإسباني مقابل 
السماح لهم بمواصلة علاقاتهم التجارية مع مركز طرفاية. 

.17 ص.‎ «(os — e) «A, Lebrun 
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فرنسا فيما بین سنتي .1912-1900( إذا قامت ثورة في إسبانيا سنة 1929 شارك فيها 
الجيش وطلاب الجامعات وطبقات العمال ضد سياسة الجنرال بريمو دي ريفيرا. 
واعتقد زعماء الثورة أن النظام الجمهوري هو الحل الوحيد للتغلب على فساد الحكم 
السائد في البلاد. وهكذا وجد الجنرال بريمو دي ريفيرا نفسه فاقدا لثقة الشعب 
والجيش فاضطر إلى تقديم استقالته للملك الإسباني ألفونصو الثالث عشر ومغادرة 
Sul‏ في 28 يناير 1930. ولإخماد الثورة» قرر الملك الإسباني إعادة العمل 
بالدستور القديم الصادر عام 1876ء وإجراء انتخابات حرة لكي يضمن للبلاد برلمانا 
Lilas‏ يمثل الشعب.'' وبعد استفتاء الشعبء تمكن أنصار النظام الجمهوري من 
الفوز في الانتخابات التي جرت في 12 أبريل 1931ء وبذلك اضطر الملك إلى 
التخلي عن الحكم والالتجاء إلى فرنسا.””! وفي 14 أبريل من نفس السنة تم الاعلان 
عن قيام الجمهورية في إسبانياء وتشكلت على الفور حكومة مؤقتة برئاسة نيكولا 
ألكلا زامورا (Nicolas Alcala Zamora)‏ وبعد إجراء انتخابات في 10 دجنبر من 
نفس السنةء أصبح الكلا زامورا رئيسا للجمهوريةء وتشكلت حكومة جديدة يرأسها 
مانويل أزانا (Manuel Azana)‏ 173 


وفي سنة 1930 تجددت هجومات القبائل الصحراوية ضد المراكز الفرنسیة 
وتمكن أحمد ولد حمادي رفقة بعض أتباعه من الرگیبات من مهاجمة حامية 
عسكرية بالقرب من كدية ایجیل» وحاول الاستيلاء على إبلها. فتصدى لهم ME‏ 
الحماية الليوتنان (Brandsteller)‏ وأرغمهم على الفرار إلى منطقة وادي الذهب.17 


77 عبد الحميد البطریق؛ (م - س)» ص٠‏ 331. 

A 2‏ أنصار النظام الجمهوري بأغلبية ساحقة في المدن الإسبائية و خاصة في مدينتي مدريد 
وبرشلونةء فاضطر الملك إلى مغادرة البلاد دون أن يتنازل عن العرش. وبقي في منفاه بفرنسا 
إلى أن وافته المنية سنة 1941. 

نفس المرجع السابق» ص. 331. كذلك محمد العربي المساري» e)‏ - س)» «ue‏ ۰17 

17 عبد الحميد البطریق» (م - «(ua‏ ص٠‏ 333 
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وللرد على هذا الهجوم جهز حاكم مركز شنقيط القبطان ليكوك (Le cocq)‏ حملة 
عسكرية وتمكن من التوغل Jala‏ منطقة وادي الذهب» ثم شن هجوما قويا ضد خيام 
الركيبات بالقرب من كلتة زمور سنة 17.1930 وفي شهر غشت من سنة 1931 دق 
ناقوس الخطر في كل أنحاء موريتانيا بسبب تجمع كل القبائل المحاربة في منطقة 
وادي الذهب لشن هجومات جديدة ضد المراكز الفرنسية. فارسل حاكم مركز آطار 
حامية عسكرية بقيادة اللیوتنان لوريني (Lorinet)‏ إلى منطقة توجونين لمنع القبائل 
من تنفيذ مشروعها. وفي 7 شتنبر من نفس السنة» هاجم محمد المامون؛ وأحمد ولد 
حمادي» وعلي ولد ميارة قائد قبيلة التهالات من رگیبات الساحلء رفقة مائة 
وخمسين من أتباعهم مركز آطار؛ وتمكن علي ولد ميارة من الإنسلال إلى داخل 
المركز والإستيلاء على كمية هامة من السلاح. فحاول الليوتنان جانو (Jeannau)‏ 
التصدي لهم لكنه انهزم وفقد أربعين جنديا. وخوفا من أن تهاجمهم الطائرات 
الفرنسیةء قرر الركيبات العودة إلى منطقة وادي الذهب بعدما فقدوا خمسة وعشرين 
REE ORT‏ 

ولوضع حد لهذه الهجومات قررت السلطات الفرنسية إنشاء مركز عسكري 
بالقرب من سبخة إيجيل لتسهيل عملية مراقبة تحرك القبائل المحاربة.''' كما أمرت 
القبطان ليكوك بالقاء القبض على امیر آدرار أحمد ولد deal‏ ولد Bade‏ بسبب 
تعاونه مع الرگیبات.*"" وبعد مقتل أمير آدرار في 8 مارس 1932ء ازدادت نقمة 
الرگیبات على الفرنسيين. وتمكن أحمد ولد حمادي وعلي ولد ميارة رفقة بعض 
أتباعهما من مهاجمة مركز آدرارء والاستيلاء على حوالي cal‏ من إبل القبائل 


۹" نفسه» صل 230. 
e) «S. Caratini 17‏ = س)» ص٠‏ 184. 
17 نفسه ص. 184. 


178 نفسه ص. 186. 
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المتعاونة مع فرنسا.””! وفي 6 أبريل من نفس السنة» هاجم أولاد موسى الذين کانوا 
قد استسلموا لفرنسا سنة 1917ء مركز الحوض. فتصدت لهم الجيوش الفرنسية التي 
أخبرها بهذا الهجوم البار ولد الحبيب المنتمي لقبيلة أولاد الشیخ» ومحمد ولد الناجم 
من فخدة أهل بلو من أولاد موسى. وتمكنت من قتل العروسي ولد بابا حمو شيخ 
أهل فلو روکس ردا من اتنا 190 وبسبب منعهم من انتجاع مراعي cA‏ 
هاجم أولاد دلیم مركز الترارزة سنة 1932ء وتمكنوا من قتل خمسة وخمسين جندياء 
ثم فروا إلى منطقة وادي الذهب بعدما فقدوا أربعة وثلاثين رجلا,81! 


وللرد على هذه الهجومات» رخص حاكم آدرار لشيوخ قبائل أولاد عموني؛ 
وأولاد غبلان» ومشضوف» والطرشان؛ ولقدادرة بشن عدة هجومات ضد خیام 
الركيبات الموجودة في منطقة وادي الذهب.*" فحاول شیوخ الركيبات التصدي لهب 
لکنهم انهزموا وفقدوا خمسین فردا وحوالي خمسة آلاف من الابل,183 

وبسبب انشغال آغلب القبائل الصحراوية بالحرب ضد فرنسا حاولت 
السلطات الاسبانية بطرفاية احتلال بعض المناطق الداخلية سنة 61932 ورخصت 
لضابط عسكري من رتبة لیوتنان القيام بعدة جولات في المناطق الداخلية القریبة من 
مركز طرفاية. فاصطحب هذا الضابط بعض آفراد قبيلة الزرگیین العاملین فى 
الحامية الاسبانية وبعض أعيان قبائل طرفاية لكي لا تهاجمه القبائل الداخلية. لکن 
قبيلة العروسيين اعترضت طریقه ومنعته من اجتیاز آراضیها. وخوفا من وقوع 


۳ قتل الفرنسیون أمير آدرار سئة 1932( وقطعوا راسه ثم آرسلوه إلى زوجته لاجهاض جنینها. 
نفس المرجع السابق» ص. 186. كذلك «(os - e) «V. Desiré‏ ص. 232. 

۰187 ص.‎ (ua = e) «S. Caratini '? 
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7 أنظر هجومات قبائل موريثانيا ضد خيام الركيبات في: «S. Caratini‏ (م - «(os‏ ص. 192 
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مضاعفات خطیرةء قرر الضابط الإسباني العودة إلى مركز طرفایة.“'' كما قررت 
ibd‏ الزركيين منع الإسبانيين من احثلال المناطق الداخلية وطالبت اللیوتنان 
كولونيل دي لابينا بمبلغ 30.000 بسيطة الذي وعدهم به بعد إرجاعها لكميات الحديد 
والخشب التي استولى عليها بعض أفرادها سنة 1925. وبعد امتناع هذا الأخیر فر 
ستة أفراد ينتمون لقبيلة الزركيين من مركز طرفاية حاملين معهم كميات من السلاح 
والذخيرةء واتجهوا نحو خيام قبيلة Gus pl‏ 

وخوفا من أن تتعرض مراكزها لھجومات من طرف القبائل» قررت 
الحكومة الإسبانية إرسال بعثة تتكون من الليوتنان كولونيل موخيكا (Mujica)‏ 
والكمندان خوليو فلوريس کنثالیث (Julio Flores Gonzales)‏ رفقة بعض Quel‏ 
مدينة تطوان إلى منطقة گردوس سنة 1932ء لإقناع الشيخ مربيه ربه بالتوسط لدى 
شیوخ قبيلة الزركيين لحثهم على عدم مهاجمة مراكزها.**! كما أنها عزلت حاكم 
مركز فيلا سيسنيروس الكمندان رامون ريكيرال «(Ramon Reguera)‏ الذي 
استجاب لطلب السلطات الفرنسية بموريتانياء إذ أنه قام بإلقاء القبض على بعض 
أفراد قبائل وادي الذهب الذين هاجموا مركز بورت إتیان سن 197.1932 و 
بالكمندان كنثاريس g (Canizares)‏ أمرته بإطلاق سراح is aal‏ 188 


عوضته 


I‏ تقرير بعثه قنصل فرنسا بجزيرة لاس بالماس (Albert Millot)‏ إلى وزير خارجية بلاده 
(André Tardieu)‏ في 9 مارس 1932. وثائق وزارة الخارجية الفرنسيةء المحفظة رقم 634( أنظر 
ملحق الوثائق» ص. 363- 364. 
7" رسالة بعثها المقيم العام الفرنسي بالمغرب إلى وزير خارجية بلاده في 11 بوليوز سنة 1932. 
نفس المصدر السابقء أنظر ملحق الوثائق» ص. 365 - 366. 
۴ كان الليوتئان كولونيل (Mujica)‏ يشغل منصب رئيس قسم المساعدات المالیة الخاصة بالمناطق 
المغربية الجنوبية الخاضعة للحماية الإسبانية. أما الكمندان (J. F, Gonzales)‏ فقد كان پشغل 
منصب رئيس القسم العسكري التابع للإدارة الإسبانية الخاصة بالمغرب وبالمستعمرات الاسبانية 
في إفريقيا. 
لفس المصدر السابق. 
1 نفسه أنظر ملحق الوثائق» ص. 367. 

I A. M., 1933, Possessions espagnoles, B.C.A.F, N° 1, Paris, p. 64. 
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وبسبب امتناع الحكومة الإسبانية من السماح للجيوش الفرنسیة بملاحقة 
القبائل المحاربة داخل منطقة وادي الذهب» نشرت بعض الصحف الفرنسية عدة 
مقالات اتهمت فیها السلطات الإسبانية بالضعف وعدم القدرة على (خضاع هذه 
القبائل.*5! وللرد على هذه الاتهامات» أدلى الوزير الإسباني دیونیسیو بريز 
(Dionisio Perez)‏ بحديث صحفي لجريدة (El Diluvio de Barcelona)‏ في 3 يناير 
1932( رفض فيه السماح للفرنسيين بالتوغل في منطقة وادي الذهب لمعاقبة القبائل 
المحار ,3 190 


وبعد انهزامهم أمام فرنسا سنة 61932 قرر أولاد موسى العودة إلى منطقة 
وادي الذهب ووقع بعض شيوخهمء خاصة الشيخ ولد جید؛ وفاضل ولد حميدة؛ وبونا 
ولد سيدي محمد؛ والعروسي بن الوالي؛ وبلا ولد مبارك؛ ومولاي الزين ولد محمد 
على معاهدة سلم مع حاكم طرفاية دي لابينا في 17 أكتوبر من نفس السنة واشترط 
عليهم مساعدة الجيوش الاسبانية على توفير الأمن في باقي المناطق» ونقدیم 
المساعدات اللازمة للوحدات العسكرية المحمولة على ظهور الجمال (Mia)‏ أثناء 
اجتياز أراضيهه.!9! 

وبعد التوقيع على هذه المعاهدة» قررت الحكومة الإسبانية إنشاء مراكز 
عسكرية في المناطق الداخلیةء وأصدرت عدة قرارات نصت فيها على فرض 
مراقبة شديدة على التجار لمنعهم من بيع الأسلحة للقبائلء وإنشاء مصلحة 
للاستعلامات خاصة بمراقبة تحرك أعيان القبائل 192 


وخوفا من أن تشن قبائل وادي الذهب هجومات جدیدة» هاجم القبطان ليكوك 
خيام السواعد والتهالات من ركيبات الساحل» وخيام الفقرة من رگیبات الشرق في 


159 Possessions espagnoles, 1932, Rio de Oro, B.C.A.F, N°3, Paris, p. 203. 
.204 نقسه» ص.‎ 92 


.236 -235 س)» ص.‎ = e) «S. Caratini '?! 
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31 يناير 1933. وتمكن من قتل علي ولد ميارة. أما أحمد ولد حمادي فقد تمكن من 
الفرار إلى داخل منطقة وادي الذهب."" كما خصص مكافأة مالية تقدر بحوالي ألف 


فرنك لكل من يأتيه براس محمد المامون .19۹ 


ونظرا للجفاف الذي أصاب منطقة وادي الذهب سنة 1933ء اضطرت بعض 
فخدات رگیبات الساحل إلى البحث عن مراعي جديدةء لذلك قرر بعض شيوخها 
خاصة محمد ولد الناجم من أهل بلوء والبار ولد الحبيب من أولاد الشیخء وعيدة ولد 
محمد من أولاد القاضي الاستسلام من جديد لحاكم مركز آدرار في 8 مارس من 
نفس السنة» ليسمح لهم بانتجاع مراعي موریتانیا.”' فوافق حاكم آدرار على طلبهم» 
و اشترط عليهم دفع ضريبة سنوية مقابل انتجاع المراعي؛ وعدم مساعدة أي ثائر 
ضد فرنساء وعدم مطالبة قبائل آدرار برد إبلهم التي فقدوها أثناء المعارك؛؟*! 
وبسبب الحصار الذي أصبح مضروبا على خيامهم من طرف الجيوش الفرنسیة 
الموجودة في توات وآطارء قرر dal‏ إبراهيم وداود والفقرة من ركيبات الشرق 
الاستسلام لفرنسا في يونيو 1971933 

وبعد استسلام الركيبات» تجددت المفاوضات ہین الحكومتين الاسبانية 
و الفرنسية لنهج سياسة موحدة لحماية مراكزهما من هجومات القبائل التي لم تستسلم 
لهما. ولذلك نشرت ANS,‏ الأنباء الفرنسية (Fournier)‏ مقالا في 8 نونبر 41933 
دعث فيه الحكومة الاسبانية إلى السماح للفرنسيين بمهاجمة القبائل المحاربة داخل 


«V. Desiré '??‏ (م - «(os‏ ص. 235. 
«S. Caratini ۳‏ (م ¬ س)ء ص. 190. 
۳ رفض إسماعيل ولد الباردي شيخ أولاد لحسن التوقيع على هذه المعاهدةء والتجا إلى منطقة 
وادي الذهب. وفي سنة 1940 حاول إعادة تجمبع أتباعه. لكنه فقد كل ثروته وتخلت عنه قبيلته 
التي عينت مکانه دويدة ولد عبد الله ثم أحمد بابا ولد درويش. وبقي معاديا لفرنسا إلى أن وافته 
المنية سنة 1972. 
Sophie Caratini, 1987, Ismaël ould Bardi, héros de la résistance Saharienne, Revue, D. M.‏ 
M, N° 41-42, p. 165 - 166.‏ 
Sophie Caratini, 1989, Les Rgaybat (1610- 1943), Paris, Ed. L'Harmattan, p. 238 - 239.‏ ۱96 
e) «S. Caratini 7‏ - س)ء TET‏ 193. 
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منطقة وادي الذ مب 198 كما نشرت جريدة (Maghreb)‏ مقالا لوزير فرنسي سابق 
يدعى ألسيد ايراي Cus (Alcide Ebray)‏ فيه الحکومة الاسبانية على التنازل عن 
حقوقها في منطقة وادي الذهب لصالح فرنساء مقابل السماح لها باحنلال مدينة 
طنجة. ۳" لکن الجريدة الاسبانية (El Sol)‏ رفضت هذا الاقتراح وحثت حکومتها 
بعدم التنازل عن حقوقها في منطقة وادي MC‏ ولفض هذا الخلاف وافقت 
حكومة مدرید على القیام بحراسة مشتركة بينها وبين فرنسا على طول سواحل 
الصحراء لمنع القبائل من الحصول على الاسلحة من صيادي جزر الکناریاس. 
وتعهدت ببناء مراکز عسكرية في المناطق الداخلية لمراقبة تحرك القبائل !20 

وهکذا أصدرت الحكومة الاسبانية قرارا في 5 پولیوز ۰1933 حددت بموجبه 
شروط الدخول والإقامة في منطقة وادي الذهب لمنع القبائل المحاربة من شن 
هجومات ضد مراکز فرنسا بموریتانیا."" كما آرسلت في نفس السنة ثلائین جندیا 
إلى سواحل المغرب الجنوبية لتسهیل عملية احثلال إفني. وخوفا من أن تتصدى 
قبائل المنطفة للجیوش الاسبانية. طلب الحاکم العسكري بطرفاية دي لابینا من الشيخ 
مربیه ربه عدم تحریض آتباعه على منع الاسبانیین من النزول بساحل إفني. لکن 
قبائل المنطفة لم توافق على ذلك؛ وقامت بقتل جندیین |سبانیین أثناء عملية الانزال 
وأرغمت البافي على العودة إلى مركز طرفاية في غشت 09,1933 ولكي لا تتهمها 
فرنسا بالضعف» لم تجرؤ الحكومة الإسبانية على نشر تفاصيل فشل جيوشها في 
احتلال rail‏ .7 وفي صيف نفس السنة aie‏ البرلمان الاسباني دورة لمناقشة أسباب 


t98 A, M, 1933, L'Afrique et l'Espagne, B.C.A.F, N° 11, Paris, p. 658.‏ 
e) «A. Gaudio ۳‏ -س)ء ص. 116. 
200 نفسے ص٠‏ 116. 
۷,./.ء ص. ۰527 عدد 9« السنة 1933. 
27 جريدة صحراء TT,‏ ربب » ص . 1ء السنة "AP‏ العدد 8 س. 1957. 
B.C A ۳‏ السنة 1933« عدد 9 ص. 524. 
4 كانت فرنسا تحث إسبانيا على احتلال ساحل إفني للقضاء على مقاومة القبائل. 
e e) «V, Desiré‏ س)» ص. 251. 
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فشل عملية احتلال إفني؛ وتساءل النائب البرلماني (Garcia Val Cassas)‏ عن 
الأسباب التي أودت بحياة الجنديين أثناء عملية الإنزال بإفني. فأجابه وزير الداخلية 
كثريت كيروكة «(Casares Quiroga)‏ بأن المسألة جد معقدة. ولا ينبغي الحديث عنها 
في هذه الدورة البرلمانية.205 

وإذا كانت أغلب قبائل الركيبات قد فضلت الاستسلام لفرنساء فإن قبائل 
أولاد دليم قد فضلت مواصلة هجوماتها ضد المراكز الفرنسية. إذا قام بعض 
شيوخها ويدعى إبراهيم سالم ولد مول الشان بهجوم قوي ضد حامية عسكرية 
بالقرب من مركز آطار في 8 يناير 1934. فتصدى له اللیوتنان لوبتي (Le Petit)‏ 
وأرغمه على الفرار إلى منطقة وادي TP casi‏ وللرد على هذا الهجوم جهز 
اللیوتنان أوبينيار (Aubinière)‏ حملة عسكرية ضد قبائل وادي الذهب. وتمكن فیما 
بين 3 فبراير و14 مارس 1934 من قطع مسافة ألفي كيلومتر في المناطق 
الداخلية 207 


وبعد تمكن جيوشها من احتلال واحة تافیلالت» والريصاني» وبلاد تكنة فیما 
بين سنتي 1931 ,2081934 أرسلت السلطات الفرنسية ہموریتانیا الشيخ الطالب 
أخيار إلى منطقة كردوسء لإقناع أخيه مربيه ربه بضرورة الاستسلام PP Lui ji‏ 
فامتنع مربيه ربه» وقرر مواصلة الجهاد ضد التوسع الفرنسي. لكنه انهزم أمام قوة 
الجنرال كاترو «(Catroux)‏ واضطر إلى مغادرة منطقة كردوس والالتجاء إلى 
مركز طرفاية حيث استسلم للحاكم الاسباني سنة 210/1934 


.427 السنة 1933ء عدد 9 ص.‎ B.C. A F 0 
236 ص.‎ (os - a) «V. Desiré 2% 
236 نفسه» ص.‎ 207 
élis .157 ص.‎ (us Es e) «H. Cambon ?*? 
S. Hérelle, 1934, L'Occupation d'Ifni, B.C.A.F, N° 4, Paris, p. 224. 
.634 وثائق وزارة الخارجية الفرنسية» المحفظة رقم‎ ” 
.84 ص.‎ us — a) «M. M. Clemente 9 
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وبعد استسلام مربيه ربه» نشرت بعض الصحف الإسبانية مقالا في 27 
مارس سنة ۰1934 دعت فيه الحكومة إلى الإسراع باحتلال ساحل افني خوفا من أن 
يصبح ملجا للقبائل المحاربة للتوسع الفرنسي» واستغلال نفوذ الشيخ مربيه ربه 
لمساعدتها على احتلال باقي المناطق.!!2 وبعد عدة مفاوضات داخل البرلمان: 
قررت الحكومة الإسبانية إرسال بعثة بقيادة الكولونيل فیرناندو كباث 
«(Fernando Capaz)‏ إلى إفني Aia‏ 1934 لإقناع الشيخ مربيه ربه بمساعدتها على 
احتلال هذه المناطق.“'٭ وفي 28 مارس من نفس السنة وصل الكولونيل كباث رفقة 
القبطان مالدونادو (Maldonado)‏ إلى طرفاية بعد توقف قصير في جزر 
الکناریاس .213 


وفي 6 أبريل من نفس السنة» توصل رئيس الحكومة الاسبانية أليخاندرو 
ليروس غارثيا (Alejandro Lerroux Garcia)‏ ببرقية من الكولونيل كبات أخبره فيها 
بأنه قد تمکن رفقة كل من القبطان دي أورو (De ORO)‏ واللیوتنان لورانثي 
(Lorenci)‏ والتلغراقي فیرناندو» من النزول في ساحل إفني.“” وأن شیوخ قبيلة 
صبوية قد خصصوا له استقبالا كبيراء وطلبوا منه قضاء AMD‏ في دوار 


215 5 i 
مص ی م‎ 


وعلى الرغم من الهجوم الذي قام به أولاد دليم وبعض قبائل آيت باعمران 
ضد الجيوش الإسبائية بإفني سنة 1934ء والذي أدى إلى مقتل القبطان کول ريثيو 
«(Caule Reccio)‏ فقد تمكن الكولونيل كباث من بناء محطة لنزول الطائرات في 


”من بين هذه الصحف نذكر : .(Soir Informaciones); (El Debate)‏ 

.225 -224 (م — س)» ص.‎ «S. Hérelle 

.251 س)» ص.‎ — e) «V. Desiré 2 

21 خصصت الحكومة الاسبانية طائرة لنقل الكولونيل كباث من مطار مدینة العرائش إلى طرفاية. 
e (S. Hérelle‏ — س)؛ ص . 226. 

214 زفسهء ص. 227. 

۳ السنة ۰1934 عدد 5« ص. 298. 
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si)‏ ,718 أما القبطان دي أورو فقد قام بعدة زيارات للمناطق الداخلية بهدف البحث 
عن بعض الآبار. وبالصدفة عثر على بقايا بعض الحصون الاجنبية» فظن آنها باقایا 
حصن Ulla‏ كروز دي ماربيكينياء الذي أقامته بلاده في سواحل المغرب الجنوبية 
في أواخر القرن الخامس عشر T,‏ 

وبعد رفع العلم الإسباني بإفني في 7 أبريل 1934ء أدلى رئيس الحكومة 
الإسبانية ليروس بحديث صحفي لجريدة (Hoja del Lunes)‏ في 9 ابريل من نفس 
السنةء أعلن فيه بصفة رسمية عن انتهاء عملية احتلال إفني. واعتبر ذلك انتصارا 
عسكريا هاما حققته إسبانيا في عهد الجمهوريين.215 كما أشاد وزير الحرب هيدالكو 
(Hidalgo)‏ بسياسة ليروس لأنه هو الذي كان يعطي الأوامر للكولونيل كباث؛219 


وبعد انتهاء أشغال المجلس الوزاري المنعقد في 9 أبريل من نفس السنةء 
أصدرت الحكومة الإسبانية عدة قرارات لتنظيم شؤون منطقة إفنيء» نذكر من بينها 
الإسراع بتنصيب حاكم عسكري في إفني وإنشاء مكتب خاص بالشؤون الأهليةء 
وإشراك بعض آفراد القبائل في الحامية العسكرية المكلفة بحماية مركز إفني» ومنع 
الأجانب من الدخول إلى هذه المنطقة الا بعد حصولهم على ترخيص من طرف 
المجلس الوزاري الإسباني.” 

ولتعزيز نفوذها في هذه المناطق» أرسلت الحكومة الاسبانية 1250 جنديا 
يرأسهم القبطان بابلو أرياس «Pablo Arias)‏ والقبطان سيدانو (Sedano)‏ وعشر 
طائرات حربية من مطار العرائش إلى ساحل إفني في 16 أبريل 771.1934 


a) (O. D. Puigaudeau 6‏ - س)» ص. 74. كذلك (B.CALF‏ السئة 1934ء عدد 5« ص. 298. 
7 نفس المرجع السابق» ص. 298. 

226 ص.‎ «(os - (م‎ «S. Hérelle 4 

.251 ٠ص س)؛‎ = a) cV. Desir 9 

.228 . ص‎ «(us _ e) «S. Hérelle 40 

721 نفسهء ص. 228. 
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وبسبب رداءة حالة الطقس بإفني» سقطت إحدى الطائرات وفيها الليوتنان 
کونثالیث بوتخا (Gonzales Botija)‏ كما غرق خمسة جنود أثناء عملية رسو السفيئة 
الحربية (España V)‏ بساحل إفني.”” وعلی إثر هذه الحوادثء نشرت بعض 
الصحف الإسبائية عدة مقالات اتهمت فيها قبائل المنطقة بإسقاط الطائرة. لکن وزير 
الحرب هيدالكو فند هذه الأخبار واعتبرها دسيسة ضد سياسة ليروس.”” وأثناء 
الدورة التي عقدها البرلمان الإسباني في 19 أبريل من نفس السنة» تناول الكلمة 
النائب (Bolivar)‏ الذي ينتمي للحزب الشيوعي. واتهم الحكومة بإنجاز عمل 
امبريالي بمساعدة فرنسا في افني» وطالبها بالانسحاب من هذه المناطق» والعمل 
على تحرير جبل طارق من يد الإنجليز. وختم كلمته بتوجيه نداء إلى العمال 
والجیش pets‏ فيه على عدم الذهاب إلى إفني.724 أما النائب الاشتراكي 
(Romos Acosta)‏ فقد صرح بان احتلال إفني لم يكن سهلا بالدرجة التي حاولت 
الحكومة إيهام الرأي العام بهاء بل تسبب في وفاة طيارين وخمسة Page‏ في 
حين أشاد النائب (Cruz)‏ بسياسة الحكومة وحثها على بناء عدة مطارات في إفني 
لتسهيل ربط المنطقة بجزر الکناریاس .28 

ولمساعدة كباث على احتلال مناطق جديدة» أرسلت الحكومة الإسبائية فرقة 
أخرى من الجنود بقيادة الكمندان كارلوس بيديمونت (Carlos Piedemonte)‏ إلى 
ساحل إفني في 25 أبريل 1934 الذي تمكن من بناء مركز عسكري بالقرب من 
مصب وادي آساكا. أما الكولونيل كباث فقد اتجه رفقة القبطان رويدا (Ruida)‏ 
و اللپوتنان لورونثانا (Lorenzana)‏ وبعض شیوخ القبائل إلى منطقة تلوين وتمكن 
من احتلال منطقة إكُوراد الواقعة بالفرب من وادي نون» وواحة الترعة التي ينعقد 


2 نفسهء ص. 228. 

3 نفسهء ص. 228. 

۰252 س)» ص.‎ — a) (V. Desiré 22“ 

.252 -س)؛ ص.‎ e) «V. Desiré 7 

«B. C AF 6‏ السنة 1934ء عدد 5« ص. 299. 
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فيها سوق لبيع الجمال.7 وأثناء تجوله في المناطق الواقعة في شمال إفني» توقف 
كباث والجنود المرافقين له في دوار آیت إييونيات الواقع بالقرب من الضفة اليسرى 
لوادي آسیف. فظن أنه توقف في وادي بوسدرة الذي يحد إفني في الشمال حسب 
الاتفاق الذي وقعته إسبانيا مع فرنسا سنة 77.1912 لکن بعض الضباط العسكريين 
الفرنسيين أخبروه بأنه قد دخل إلى المناطق الخاضعة لنفوذ بلادهم. لذلك اضطر 
كباث إلى مغادرة هذه المناطق خوفا من وقوع مشاکل بين الدولتين.” وعلى إثر 
هذا الحادث» عقد البرلمان الاسباني دورة في 9 ماي 1934 لمناقشة الحدود الفاصلة 
بين مناطق النفوذ الفرنسي والإسباني في إفني. واستدعت الحكومة كباث إلى مدريد 
ليوضح للبرلمانيين أسباب الخلاف الذي حصل له مع الضباط الفرنسيين بالقرب من 


0027 


وبعد انتهاء أعمال الدورة البرلمانية» عاد كباث إلى إفني حاملا معه مبلغا 
مالیا يقدر بحوالي أربعة ملايين بسيطة لبناء مطار ومصلحة طبیةء وميناء 
صغير.! ولتعزيز نفوذها في هذه المناطق. عينت الحكومة الإسبانية الكمندان 
بونينو مارتينث بور تیلو (Bonigno Martinez Portillo)‏ حاکما على إفني. كما أنها 
فندت الأخبار التي نشرتها بعض الصحف الأجنبية القائلة بان ألمانيا وبريطانيا قد 
طلبتا منها التخلي لها عن قطعة أرض في ساحل إفني قصد بناء فواعد حربية.”“ 


.298 ص.‎ cai??? 
228 Pierre Oliva, 1971, Notes sur Ifni, Revue Géographie du Maroc, N° 19, p. 86. 
.301 ص,‎ «5 Me (1934 السنة‎ (B.C ۳ 
300 نفسهء ص.‎ 0 
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كما أرسلت بعثة علمية إلى ساحل إفني في 3 يونيو 1934ء لدراسة الإمكانيات 
الاقتصادية التي تتوفر عليها هذه المناطق.233 

ولفض الخلاف الحاصل بینهما حول حدود إفني الشمالية» اجتمع أعضاء 
اللجنة الاسبانية التي كان يرأسها الكولونيل نورينا (Norena)‏ مع أعضاء اللجنة 
الفرنسية التي كان يرأسها الكولونيل شاردون (Chardon)‏ بمدينة الرباط في 16 
يونيو من نفس السنة.234 

ولاستكمال احتلال باقي المناطق الداخلیةء جهز الكولونيل كباث Als‏ 
عسكرية وتمكن من احتلال منطقة عين النخلة في 10 يوليوز 61934 وسيدي أحمد 
العروسي في 14 من نفس الشھر.”“ ثم وصل إلى مدينة السمارة في يوم 15 
يوليوزء وتمكن من رفع العلم الإسباني فوق القصبة التي بناها الشيخ ماء العینین ,286 
وبعد احتلال هذه المناطق أصدرت الحكومة الاسبانية قرارا في 16 يوليوز 1934 
ألغت بموجبه تعيين حكام عسكريين في طرفاية» وفیلا سیسنیروس ولكويرة 
وبالمقابل منحت لمندوبها السامي بالمغرب ريكو أقيلو (Rico Avello)‏ حق الإشراف 
على تسير شؤون المناطق الصحراوية الخاضعة لها. ورخصت له بتعيين ضابط 
عسكري من رتبة كولونيل لمساعدته على تسيير شؤون مراكزها الموجودة هنالك. 
ونظرا لاتساع مساحة المناطق الصحراوية الخاضعة لإسبانياء فقد قرر هذا الضابط 
تعيين قائدين لمساعدته على تطبيق أوامر المندوب السامي. وقد كان مقر القائد 
الأول يوجد في مدينة طنطانء ويقوم بتسيير شؤون طرفاية التي أطلقت lle‏ 
الحكومة الإسبانية اسم فيلا ہنس (Villa Bens)‏ وعوينة سهب الحرشة؛ وتلمسون 


?7 كانت هذه البعثة تتكون من : .(Arture Caballero) (Eduardo Hernandez Pacheco)‏ نفس 
المرجع السابق» ص. 353. 
MP"‏ (م 7 (os‏ ص. 353. كذلك «(os = a) «V. Desiré‏ ص. 252. 
میکیل مارتن» (م 7 س)؛ ص. 108 
j, Antonio, 1935, Ifni y Smara, Madrid, p. 182.‏ 236 


244 


ولمسيدء وشمار. آما القائد الثاني فقد كان مقر عمله يوجد في مدينة العيون» ویشرف 
على تسيير شؤون منطقتي الساقية الحمراء ووادي (AMI‏ .757 

ولمراقبة تحرك قبائل وادي الذهبء قررت الحكومة الاسبانية بناء مراكز 
عسكرية بالقرب من آبار الكندوزء وتشلاء والزوك» وإعادة بناء زاوية الشيخ ماء 
العينين بالسمارة لتشجيع القبائل على الاستقرار بجوارها.*23 

وللوقوف على المنجزات العسكرية التي حفقتها بلاده في الصحراء قام 
المندوب السامي الإسباني ريكوأفيلو بزيارة لإفني في 25 شتنبر 1934ء رافقه فيها 
الكولونيل AUS‏ والكمندان (Benito) sii‏ الذي كان يشغل منصب مدير ديوان 
القيادة العسكرية وخوستنو أثكرتي (Justino Azcarate)‏ الذي كان يشغل منصب 
كاتب الدولة في وزارة الداخلية» وبعد توقف قصير في إفني؛ زار المندوب السامي 
مركزي طرفاية وفيلا سيسنيروسء ثم عاد إلى تطوان في نفس a i‏ 259 

ule y‏ الرغم من كل هذه الإجراءات» فقد تعرضت المراكز العسكرية التي 
أقامتها إسبانيا بالقرب من آبار تشلاء والزوك. والکندوز» لهجوم قوي قامت به قبائل 
۳" ولوضع حد لهذه الهجومات» أجرت الحكومتان الفرنسية والاسبانية 
سلسلة من المفاوضات لنهج سياسة موحدة تمكنهما من حماية مراكزهما من أي 
هجوم تقوم به قبائل وادي الذهب في المستقبل» وقد توصلا إلى التوقيع على معاهدة 


وادي الذهب. 


7 توجد عوينة سهب الحرشة في جنوب مصب وادي درعةء وتلمسون في جنوب وادي درعة. 
آما لمسيد فتوجد في جنوب تلمسون. في حين توجد شمار في شمال مدينة طنطان. 

.104 -103 ص.‎ (os E e) «A. F. Morales 

.180 ص.‎ «(os — e) «G. B. Diaz ?* 

604 ٠ص س)»‎ 7 a) «4, ۳ 

:539 ٠ص‎ «(os — e) J. Cauneille et J. 207 


245 


في بئر أم كرين في 21 دجنبر 1934 تعهدت فيها إسبانیا ببناء مراكز عسكرية 
جديدة في مناطق كلتة زمورء وآدرار سطیف» وتريس لمراقبة تحرك القبائل خاصة 
الركيبات ومنعها من القيام بهجومات جديدة. كما أنها تعهدت بتكوين عدة فرق من 
الشرطة على النمط الذي استحدثته فرنسا في موريتانيا والتي تعتمد في تنقلاتها على 
الجمال لتعقب القبائل المحاربة داخل المناطق الصحراوية,547 


وبسبب الخلاف الذي وقع بين بعض الجنود من أصل مغربي وبعض 
الضباط العسكريين في مركز طرفاية في 29 دجنبر 1934ء عقد البرلمان الاسباني 
دورة في نفس الیوم. وتناول الكلمة العدید من النواب الذين طالبوا الحكومة بالتدخل 
بسرعة لإيجاد حل لهذا الخلاف.*” وهكذا قامت الحكومة الإسبانية بعزل حاكمها 
بالصحراء الليوتنان كولونيل دي لابيناء وعوضته بحاكمها على جزيرة لاس بالماس 
خوسي کونثالیث دي لييتو «(José Gonzales de Leito)‏ كما cula d‏ بعثة عسكرية 
تتكون من الكولونيل أسانسيس (Asensis)‏ والقبطان Uis‏ مونيوث (Pena Munoz)‏ 
إلى ساحل طرفاية في 30 دجنبر من نفس السنة لإجراء تحقيق حول الأسباب التي 
ادت إلى وقوع الخلاف بين الجنود المغاربة والاسبان.*2 


وبعد ربط الاتصال بين الجيوش الفرنسية العاملة في المغرب والجزائر 
وموریتانیاء واحتلال بلاد تكنة» بالإضافة إلى التوقيع على معاهدة بثر آم کرین؛ 


(Trinquet) حضر حفل التوقيع على هذه المعاهدة المقيم العام الفرنسي بالجزائر الكولونيل‎ Es 
S. وبعض الضباط العسكريين الإسبان.‎ (Chazelas) وممثل الحاكم العام الفرنسي بإفريقيا الغربية‎ 
.193 «oa e(a ¬ e) «Caratini 

114 -س)ء ص.‎ a) «A. Gaudio ?" 

* تکمن أسباب هذا الخلاف في عصيان الجنود المغاربة لأوامر الضباط الاسبانیین» ولذلك فر 
عشرة جنود مغاربة بأسلحتهم من مركز طرفاية وانضموا لبعض القبائل. 

8...۴ السنة 1934« عدد cl‏ ص. 63. 

.63 ثفسه: ص,‎ 4M 
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اضطرت cael‏ قبائل الصحراء إلى الاستسلام لفرنسا أو اسبانیا.7*۳ وبذلك تم 
احتلال كل المناطق الصحراوية التي حصلت عليها فرنسا وإسبانيا بموجب اتفاقيتي: 
0 و1912م. 


خاتمة 


يظهر مما سبق أن احتلال سواحل الصحراء المغربية في الفترة الزمنية 
التي حصرناها بين سنتي 1860 ;934( لم يكن سهلاء إذ cule‏ إسبانیا الشيء 
الكثير سواء في مفاوضاتها مع المخزن المركزي ليتنازل لها عن قطعة أرض في 
سواحله الجنوبية» أو مع شیوخ القبائل الصحراوية لاقناعهم ببناء مراكز تجارية 
وعسكرية في سواحل بلادهم. 

فبالنسبة لمفاوضاتها مع المخزن» نجد أنه بالرغم من إلتزام السلطان سيدي 
محمد بن عبد الرحمن بتطبيق مضمون المادة الثامنة من معاهدة 1860« فان 
السلطان مولاي الحسن الأول رفض التنازل عن قطعة أرض في سواحل المغرب 
الجنوبيةء واقترح على إسبانیا حذف المادة الثامنة من المعاهدة المذكورة وتعويضها 
اما بمبلغ مالي أو بمنطقة كبدانة الواقعة في شمال البلاد. لکن إسبانيا رفضت هذه 
العروض وتمسكت بتطبيق مضمون المادة الثامئة. 

وبسبب الضغوط التي مارستها إسبانيا على المخزن المغربي فقد وافق 
السلطان مولاي الحسن الأول على إرسال عدة بعثات مغربية وأخرى إسبائیة إلى 
سواحل المغرب الجنوبية للبحث عن المكان الذي شيدت فيه إسبانيا حصن سانتا 


#5 أصبحت قبائل الرگیبات منقسمة إلى قسمين : قسم خاضع لإسبانيا ويتكون من السواعدہ وأولاد 
الشیخ؛ والتھالاتء وأولاد الطالب وكلهم من ركيبات الساحل. بالإضافة إلى قبيلة البویهات المثلمية 
لرگیبات الشرق» وقسم خاضع لفرنسا ويتكون من باقي قبائل ركيبات الشرقء وأولاد موسى 
وأولاد داود من ركيبات الساحل. 

.193 ص.‎ «(os — (م‎ «S. Caratini 
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كروز دي ماربيكينيا سنة 1476. وعلى الرغم من اختلاف آراء أعضاء البعثات» فقد 
رخص مولاي الحسن لإسبانيا ببناء مركز للصيد البحري في ساحل إفني. لكن 
إسبانيا لم تكتف بذلك وظلت تطالب بالتنازل لها عن ساحل إفني. وأمام عدم 
الاستجابة لطلبهاء أرسلت بعثة عسكرية بقيادة إميليوبونيللي إلى سواحل وادي الذهب 
سنة 1884ء وكلفته ببناء مراكز عسكرية. ولفصل هذه المناطق عن المغرب» cael‏ 
إسبانيا سنة 1884 عن وضع المناطق الواقعة بين رأس بوجدور في الشمال والرأس 
الأبيض في الجنوب تحت حمايثها. وحاولت إغراء شیوخ قبائل وادي الذهب 
وأعيانها بمبالغ مالية وهدايا متنوعة لربط علاقات تجارية مع مركزها المشيد في 
شبه جزيرة وادي الذهب» لکن شیوخ القبائل لم يستجيبوا لطلبها وظلوا يقاومون 
الحامية العسكرية الإسبانية الموجودة في مركز الداخلة. بل أرغموها على التحصن 
داخل المركز. وهكذا نلاحظ أن الحماية التي فرضتها إسبانيا في المناطق المذكورة 
لم تكن تشمل سوى مركز الداخلة. 

ولم تنجح إسبانيا في إقناع السلطانین مولاي عبد العزير ومولاي عبد 
الحفیظ بضرورة تطبيق مضمون المادة الثامنة من معاهدة 1860( والذي ظل معلقا 
منذ سنة 61883 وان وقعت على عدة اتفاقيات مع فرنسا بين سنتي 1900 و1904. 
لذلك نراها تحاول عقد تحالف مع فرنسا لنهج سياسة موحدة للضغط على المخزن 
المغربي ليقطع علاقاته مع قبائل الصحراءء ويكف عن إرسال السلاح للشيخ ماء 
العينين لكي لا يتعرض مركزها لهجومات جديدة. 

وبخصوص المفاوضات التي أجرتها إسبانيا مع بعض شیوخ قبائل الصحراء 
المغربية لإقناعهم ببناء مراكز تجارية وعسكرية في سواحل بلادهم» فقد حاولت 
إسبانيا استغلال بعض سنوات الجفاف التي كانت ترغم القبائل على الذهاب سواء 
إلى أسواق منطقة تكنة أو السودان الغربي للحصول على بعض المواد الغذائیف 
فارسلت إلى سواحلهم العديد من السفن شحنتها بمواد تجارية مختلفة وهدايا متنوعة 
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لتوزيعها على شيوخ القبائل ليسمحوا لها ببناء مراكز ببلادهم. وإذا كان بعض 
شيوخ قبائل وادي نون» ونخص بالذكر الحبيب بن بيروك التكنيء قد وقع في حبائل 
إسبانیاء فان الشيخ ماء العينين قد رفض JS‏ العروض التي قدمتها له إسبائیاء وأمر 
أتباعه بالتصدي لسفنها ومنعها من الرسو في سواحل المغرب الجنوبية. وحتی بعد 
وفاة الشيخ ماء العينين سنة 1910ء وإرغام المخزن المغربي على التوقيع على 
معاهدة الحماية سنة 1912ء فقد ظل أبناء الصحراء يقاومون المد التوسعي الفرنسي 
والإسباني ولم يستسلموا إلا في سنة 1934ء بعد نفاذ سلاحهم وذخيرتهم بسبب 
الحصار الذي ضربه المستعمر على سواحل بلادهم لمنعهم من الحصول على أية 
مساعدات . 

أما النتائج التي خلصنا إليها في هذا البحث» فنتمثل في ما يلي: 

عدم صحة الادعاءات الأجنبية القائلة بان سلطة المخزن المغربي في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء لم تكن تتجاوز وادي درعة. ونستلخص ذلك 
من الظهير الذي أصدره السلطان مولاي الحسن الأول سنة 1879» والذي عين 
بمقتضاہ الشيخ ماء العينين AUS‏ عنه في مناطق وادي نون والصحراء. وهذا دليل 
قاطع على أن هذه المناطق كانت خاضعة لسلطة المخزن المغربي قبل احتلالها من 
طرف الإسبان. 

اهتمام المخزن المغربي بشؤون القبائل الصحراوية ويتجلى ذلك في حركتي 
السلطان مولاي الحسن الأول. الأولى سنة 1882 والثانية سنة 1886. وقد عثرنا في 
هذا الصدد على عدة مراسلات جرت بين المخزن وقواده في الجنوب المغربي تدور 
حول موضوع إقامة حراسة مستمرة على طول سواحل المغرب الجنوبية. لمنع 
التجار الأجانب من إقامة علاقات مع القبائل. 

وبخصوص النتائج التي توصلنا إليها حول الوجود الإسباني بالصحراء 
المغربیةء فيمكن إجمالها في ما يلي: 
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JE‏ الوجود الاسباني مقتصرا على السواحل فقطء إذ لم بجرو على احتلال 
Ci SU‏ بين تسه اہنت مق طرف ETC NES‏ 
dus‏ العصبون des‏ السلطاك الاسباية لا تملك فكرة واضخة je‏ الزعافات 
السياسية القائمة في هذه المناطق. ونستخلص ذلك من كون حكام إسبانيا العسكريين 
في الصحراء كانوا يعتمدون على وساطة بعض شيوخ القبائل الساحلية لربط 
علاقات سلمية مع شیوخ قبائل المناطق الداخلية. 

اعتمدت إسبانيا في علاقاتھا مع بعض قبائل الصحراء المغربیةء على المال 
عکس فرنسا آلتی اعثمدت علی القوة الحربية. ولذلك كان حکامها سواء في منطقة 
الساقية الحمراء أو وادي الذهب» یخصصون مبالغ مالية هام ومواد تجارية متنوعة 
لکسب ثقة شیوخ القبائل. 

كانت إسبانيا مدفوعة من طرف فرنسا لاحتلال سواحل الصحراء المغربية؛ 
لحماية مصالحها في المغرب وفي موریتانیا. ولذلك مارست Bae‏ ضغوطات على 
إسبانيا لكي تحتل هذه الاخيرة كل المناطق الصحراوية التي منحتها لها معاهدة 


1900 ۰1912 لوضع حد لهجومات القبائل الصحراوية ضد المراکز الفرنسية في 
موریتانیا. 
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ملحق الوثائق 
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الوكيقة رقم: 1 
المصدر: وشیقة مصسفة فی خزا نة كلية إلآداب بالرباط تحت رقم pi‏ »که ءل 
| 397 


رسالة من القا که سحمد للسلطان مولاي عبد ا لر همین في مستمسسل 
ذي الحجة عام 1261ء 


z اك‎ ۱ E 59 : 5 للك وهده‎ sen! 
5 " A. E P e A on RU سيد ثا‎ T وصلى الله‎ 
| ۰ ۱ ومولانا محمد وا تیه‎ 


don‏ 2 ره FYE 23 ds‏ رجہ 
ری مرا اوم يكم کے A‏ رس راک 


Mes: Éd ما كان‎ gl عمره‎ 


a‏ رنہ FAS Hd 7 cda‏ وم جا رجز خا 


الله لم يكم وقد ورد 


۱ 0 be 5 07 


علپٹا کتاب قا ضسسسي Mte‏ 
جلميمة الفٹيبه مودي ERA wit. Wim]‏ و 


| هيم بان ولد لخي‎ lost 
بيروى لحاج أ خمد سسا هھ‎ 
OA du js مشعه من ذلقف‎ 
ade dus وها کطابه بڈلکک‎ 
Mene ٠ هذا كما يصل‎ JA la سېد ي‎ 
ككاب السيد السين ود ها‎ 

ها شم بتبرا" فيه من فل" 

ہیروک مع أنه كان موافقا له وقد اٴجبناہ Les‏ يناسب وكذلى الاج احمدشاه 
الذي pa‏ نا سہدي بار جا بشه aes‏ الط ل | abs‏ پنعو ما إشار اليه does qeu‏ 
Las Lait‏ ب بيروي lon‏ با هما کنا کتہنا: + له Lois‏ لما رایناه “هماه الطمع 
وطلب ane bas o"‏ من الما AS‏ بالصدویرة اس ہپس ممالئصمرا شسسسي 
وعدناه بالمسا Sae‏ على ذلك من سيدي ؛ وذلک لاما kal‏ ان ما بحط عنه من الصاكة 
"بسر usala‏ مما اراد ارشکابه من خرقف العادة بتلک cu^ lad, e‏ بمسا عدة 
سيدي له هذه المرة حتی یتناسی ما اشاعه وبعد ذلک نظر سيدي "وس وقد وق 
ولد ait‏ المذكور في رده وزجره غابة وجل “هل قصره معه على مخا لفة بيروكه 
Lass‏ اراد làas‏ من سعا دة سيدي (A‏ نم يكم مراده وقد صار الى عفو الله 
خديم سيدي الط چ عبد السلام | لمسقييوي ر حمه الله وبارى في عمر سيدي ءا ميسن 
وسننظر رجلا هاقلا من ارخوا نه ترضى به القبيلة ai»,‏ ارن شا ء الله مكاشه. 
والسلام. في مستهل ذي الحجة الحرام عام 1261. 


ECM مار‎ AE ES ORE UR Ka 2 
DR és م ملام ا‎ 
| c 
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AC )‏ 27 هم vU) Le‏ رر مر ایم ' 


خرينا الا رفو( درب مد AS y‏ رمذت ( هه دل علرش رر هن ( هم بيلك جريته 
[Ny‏ ندنک ب ونوك بعد ما Bf he LI CES‏ ہہ ۲ Vd p‏ لیر لی( سند ر 20ب 
کرر جيذ gt eio e‏ لح تبلس rp‏ رروت لہ مک اپ خرس « رلند با ahó opos io‏ 
Ae‏ تعبت ا ریخ Ito gm‏ لت RE Je‏ لت et Lead‏ حك UT‏ 
بزریک tr‏ جه CON SE CAO RU)‏ داینب M, AM‏ معش بز كيز دسلا 
مین چم Les‏ ےرزگ بده د (ل کت یٹ تنكم e‏ لیم لم توما بيرط لں عند ڈ ارت 
می د party‏ بل RED‏ ہر رو | كرش ونم دز مکی شر a‏ ثيش (تنررےی بد رف 
PLATA)‏ رید Jos‏ مسر( زد سجنینت م ىن كلامم aA Unt od‏ مع( دبل تل 
ہد زاگ مدای pro TP mr»:‏ 7379 نک ۳ eub jan, fa et‏ پر عم 
لم e Pr‏ عنس RA‏ : رق برع ره عبرت بل ds‏ مد معدم ل يرت بره( جه | 
كر N‏ وا و 
جح1 ساب Ve tto ph‏ نل ر ےرس ر go,‏ ني tege a‏ 
NES EU‏ لا لشي بل | Jaya‏ رٹ معنا aty‏ بل رنه مینز | 


: ROE Re 
معن ہبلم رجالا شرع بی‎ as t putt jha) m AS رع ڑ‎ ON بل‎ darc ae d 
7 مع وم تميق رز‎ 


etia g 5 é GUESS 5 - o. 5‏ 
ھت ue den Lade, p‏ 7 کت Ta‏ 
الف نزق ب بل مر د الك ا داري مه LAL‏ بل رتضرم‌نم دریگ ررد د تاھ عبی دپ رکنا 
مرح من ليك نيج مشر رس جلدم | لانم عل pe‏ ل1م تو رز رکز من تج مہ سح عضو 
DL)‏ بت( a‏ جع مد رگ عبیہ ع aug‏ مس رلم بنا جذ PA) om‏ رخ رختسا رود 
ذا a‏ روم ( لہ da‏ را + مد (ریک هذا تعنم رس ره ر دف رر وزع داقع لبد 
As‏ رزہ بد نام مرل > لمعتسم نز Lund‏ ف Item‏ ن رلاد eiie He,‏ 
راد Ua‏ جيه نت رگید پم CAU‏ مح د لله ۾ غلی Éd pe)‏ الى مسا 
do‏ غيص رع Md‏ ہ LL lent d p‏ مسو یرتم سا ف M nai‏ لدم م لاما رق معد 

چ Aa pa II‏ زإل ur V aj La‏ عند جيرا بز ال bande ad‏ ف ph‏ 
int a gs pe pe à‏ و رزگ رنہ ربا رح rt‏ بيلك AL raa M‏ رر ٣س‏ 
عنم سراد[ بغ و M. Wiw exe‏ ینت مت میا لس leads‏ رض راف ہم L^‏ 
په ورد ررد ر دیز رش صد ربك >< نگ Ley‏ بش نک ع pn)‏ للم م را متام جن 
يكم سكين رجح ريز aypa M) Jupe I‏ ف رگا عند الف يف Mg‏ بد ررد م ييه زرح 
ہچ درس مدرد Pep PR Es 4e‏ رزگ للد C e Pedro‏ برت سم 
ہس p‏ رن Et‏ ينا pe‏ ول کل رلا por‏ ہلا e‏ 
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2 ركم:‎ Siad g l 
Nehl = tuus Nullum un 
كلية الاداب بالرباط.‎ gs خزا‎ 
XL NUI س:‎ 
بطنجة محمد برگاش في‎ aut Vel رسالة من السلطان مولاي الحسن الاول‎ 


22 رمضان عام 1297. 


aai]‏ لله وحده. وصلى | لله وسلم على سید نا ومولانا محمد و ۶ا له وصحبه 


ی رش AE‏ کت da‏ را ud doccia cob‏ ومام عك ور دیب 
الله وبرکاته وبعد فقد وصلنا کٹا ہک باٴنٹک بعدما CA‏ لنا ہمسسا 
کتبتٹ به دوللاالصبنیول لباشدورها في شثن الهرج الواقع بج -زر 
كشارية لاجل مکینسي النجلیزي اخبرک الباشدور أنه وردت له مكائيبه 
اخر من دولته باان الامر قد ضاف في ذالک an^".‏ بتعين التعجپیل بفشم 
مرسى هنا لک قبل عموم الخرر لتلکپالنوا حي بحيث ارذا لم تعجل 
بذالى 4544 بحصل الضرر الفادح لمرسى الصويرة وللمغرب كله وتکلسم 
معک بذا لک كلاما مجملا من غير تفضيل واٴنک بعد ذالک كنت تتكلم مسع 
خليفة الفرئصيص فاٴخبرک اٴن (aane‏ المکاتیب من دولتهم با لتتكلم هئ 
“مر سوس ذا كرين اه لاہمکن لجنس اٴن يستغل ثلکپالنوا حي بدون اٴعشار 
وهم بؤدون الاعشار في المراسي ففهمت من كلامه UV‏ قرائمة تكلم 
مع اسبائيا في ذالک ولاجله "جمل الباشدور في كلامه ولم فصل واانک 
تخبرت على وجه السر بکتاب توجه للفر نصیص من فرظة من قببلة عايت 
با عمران يطلبون التجارة ale‏ معهم كما تخبرت بان ابن هاشم كتب له 
با لمخا طبة في شاٴن أ لمخا لطة غلم يسا عد على ذا لكه الى 1۶ خر مسا 
ذكرئه وصار متا على بال. فاٴما فتم المرسی هناک فیحثاج ارلی dns‏ 
واامون Qaa‏ لفون اأولككة ۱ سا من نیوا على ها متیعی وا شض hoi‏ 
النصراتي الثبريا ل المقتول ھنالک مع ما يصدر لمن ینزل بوادي شون 
من Lust‏ نيا من الامر حتی شفديهم pate‏ بالمال وعلى کل حال ”م | 
الحبنیول في هذا المعنِی فقد اٴجبناک عنه في غير هذا واٴماالفر نصیص 
aj‏ واعلمه "s‏ لم نسکت للتجليز على مكينسي بل لازا ل السکسلام 
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معهم في ذا لک وقد تلکلمنا مع باشدورهم حيث كان بحضرتنا العالية 
با لله في شاٴن من ذکروالمنحل الذي نزل به فا دعی o"‏ ذالى الممل 
خارج عن ایا لشیا غلم نقبل مئه ذالک ورددنا les aude‏ کنا وجهئسا 
لک سخة ana‏ ومن جملته الاسترعا ۶ على نزول المذكور Sue‏ بغیہمر 
اذننا وتصرفه مع خبا كل اريالشنا افكيانا وجعل الدرک عليه في شغسل 
"Uno Le‏ عن نزوله dae La‏ مرا کش من الضرر luii,‏ رات لا في الرعية 
ولا في الدیوانات ولا في غير ذالك لمخالفته للشروط والقوانین وفي 
كل ما mis‏ له ولمن معه لا في “بدا نهم ولا في امتعتھم لنزولھم عناک 
من غير ارذن ولا درک فيه لا على المخزن ولا على قبا JS‏ تلك Le UJ!‏ 
وا لتاکید عليه في الكلام مع دولته في غلقف #بواب المضرة التي 
فتحھا مكينسي با نها ضه من تلک dan LOT‏ ونمن على نية توجیه مسن 
يتكلم مع دولتهم Cue‏ بيجيب الباشدور لون لم Jens‏ على lb‏ شل وا aale‏ 
ha Lig'i‏ نسوس الرعية مناک يقصد تا “ليفهم للمفاوضة pate‏ في امسر 
تلکالمرسی ولازا ل المخازئية غائبين عندھم وصبره بان لا یحدث “مسرا 
هنا که ولایتکلم في “مر سوس d£‏ نکون هناکه بالحوز لكوئه قريبلا 
من سوس وحيئكذ يكون كلامه معنا في ذالكى لامع الرعية وهذا اذا 
EE‏ مكيئسي هنا ى والا فموته کفیت واٴنت ینا اشر علينا Les‏ يظهسر 
لک في توجیه باشدور لدولة النجلیز بقصد الكلام في ذالى وبما يظفير 
لكه في "مر قبا كل سوس جهارا علائية بطرد مكينسي وا جعل هذا الاسر 
من pal‏ الامور عندک وكن عند الظن بک ولابد واستعن بالله شنم 
ببعضھم من هنا ک على هذا الغرض ولارن 154455 لک اكدير فاعلمهم بان 
paat i‏ دشرا على حجرة ملئفة بالغابة Be,‏ قبيلة اداوئئان وهم جيالة 
UY‏ لهم الاحكام ولا يحصل لهم به الخرض لان dass‏ حكم الصويرة والمقصود 
عندھم أن يكون المعل وسط سوس كايت با عمران اٴو اگلوا وثما(...)قفو 
الباب الذي يقبض فيه المستفاد وهو طرفا الجبل وا لبص وکل مسرة 
يتجا سرون فيه على الامناء ویکٹر الرد لهم معه ویشبتون لهم (۰.۰۰)واظن 
o^‏ صورة "گدیر BASY‏ هم من الکارطة وحتی رن “ردت تحقیف ذا لک بتوجیه 
(bue) 20‏ ری lies abi‏ لوا من الل وا lat‏ ده 
oues eu‏ البحر ومن هو داشر به جوارا من الفبائل الى شير ذا لک 
وتوجه لک. والسلام في 22 رمضان عام 1297 
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ا لوشيقة رقم:3 
الو زاره الها ريه ا تفر كس ا1لف ر 5609 موا TUE‏ 


ظهيبر تعيين الشيخ ما۴ العینین € كخليفة للسلطان مولاي — 
اناو ق ا 


الطابع العلطاني وبداخله الحسن بن محمد الله وليه ومولاه . 


الحمد لله وحده. وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد واله. 

يعلم من كتا بنا هذا اسماه الله واٴعز قدره وجعل في الصا لحات طبه 
ونشره ا ننااسٹولیٹا بحول الله وقوئه وشا مل alas‏ ومنته لها مله 
الفقیه السيد محمد بن فاضل ما +العینین ! لسوسي الصحرا وي تولية 
تا مة شا ملة على بلاد بني بعمران سوس الاقصى.ومت ورا ga?‏ بني جرار 
ومن فوقهم من الجزوليين قميلة بعد قبيلة من الاعرابيين بالصمسراء 
كلهم من بعلي بعمران الى وادي نون il sl le‏ قية الحمراء للطرفية 
الى منتھی العمارة من اریالتنا لتلکم البلاد تا aus‏ ا٦مر‏ الله 
با مر ٹا المعٹز بالله o‏ یکونوا عند السمع والطاعة لكلمثنا Cun.‏ 
با نت لهم وینمتوا لما فيها من الامر وا لشهي وان الفقیه الشریف 
المذ‌کور استولیناه عليهم لیکون نا كبا pale Le‏ نولية شا ملة شرعية 
بحمد الله وعلیه في ذالك بحسن السيرة وتقوی الله العظیم فضي 
السر والاعلان وبذالک صير الاعلام في 12 ربيع الثاني عام 12896( 
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زات po pa E12‏ (ستغلب ام وب اک 
C‏ عبتم بر Golea PME TT‏ عام aisy‏ 
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۹ 4 0 04 t en A 
۱۳ — uibus heii Pee 


المصدر : ۱۷۷۸۹۵ 
4 اعاا 


Lao 


رسا لة من السلطا ن مولاي ا لحسن الاول aah Ld‏ بطئجة محمك بركا شس في 
16 ذي القعدة عام 1299. 


خدیمنا الارضى الطالب محمد ہرگاش وففک الله و سلام (Site‏ ورحمئة 
الله وبعد وصل کتابک بان ناشب جنس النطيز كتب لک في شساان 
vul,‏ جوبي الذي به مكيئسي ہما في au TAS‏ الذي وجهت من اٴن وزیسن: 
دولته في tag.‏ البرا San‏ ”مره بارعلام حضرثنا الشريفة بان صددا 

کثیرا من ا"مشعصه" رعيتهم با لممل المذكور ویتعین على المخزن الامان 
Biaid la‏ علبھا والا فيكون دركها عليه ان وقع ترا مي عليها ہسہبت 
أظهار السطوة المخزئية على الممل المذکور فاٴ“جبته عن ذلک يمسا 
نی اسم الکن asa‏ ين ان كوا يعفن هذا متا ارا س gonna‏ 
المذكور لطا الحف فيه حبيث هو مث تراب ایالشنا ,154 کاس 
به dana"‏ لرعيتهم فارنه ليس بمفشوع للتجارة واٴن الاسترعاء علي 
وجود الامئعة المذكورة ds‏ لک المحل واجب لكون وجودها به خارها 
عن القانون ومخا لفا للحف واشرت ہارجابٹک DA‏ ظبنٹا جوا پکسست 
المذکور. ASJ gasa‏ ب الناثب المذكور مع نسخة جوابکه له asc‏ 

وبقبوله وناٴمرک بالزيادة في الكلام gama‏ بان یحملوا تلك ا 
الامئحة التي عندهم في ذالى المحل لان Le‏ تضمله کتاب النا با 
المذكور نوع من الاسترعاء واانت قد صرحت لهم بالاسترعا۶ حسما 
في Ziel‏ المذكورة وصار ڈالک .بالبال وقد قدمنا لک الكتابة 
في ذلكه les‏ في النسخة طبه ووجھٹا لک تقييد ما ا"جاب به مکینسي 
الع رت من ک رٹنا ١‏ الشريتة diii‏ سمل Loi‏ تكلم dA.‏ فیس 
| شتغل به من البئاء فيه LS oe".‏ في غير هذا صحبنه C594" Les‏ 
به والسلام في 16 فعدة عام 1299. 
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الوكيقة رقم ۱ 8 

المصدر؛ كئاش رقم : 3ء الخزائة العستية eb kapd le‏ 

ص ؛ 220. 
رسالة من السلطان مولاي | لسن الاول لقا شده aas ^l‏ العبوبي في 19 
رمضان عام ۰1300 


"doy وم‎ il. 
y»: تیم مج با ا بو وليه‎ y lamp ps x 
و ہو و وی‎ EN در سی ادج‎ Eus 
ر‎ ae P à ا روشک کا رر و‎ mo 


-— 


i Ere md NM‏ 57 کت 


I He ETUDE ارب‎ | M) ES 
- Gr كناد‎ re); نبغ‎ EJ] رر رور‎ ES T 
رم‎ d مارد مک ول‎ PR nie 


ALAS e eai‏ رکا رون ا و رونت 
o‏ را رن علج جا عق hehe‏ سح[ i] ioa ede "vi EX)»‏ ور 

ايم مزاع ايز a‏ اب برا سر شا ابا شور رل ر ek Les pa P‏ 27007 4 
doin)‏ نلا Lf e dody Y‏ بعلا ماسوو edep) YIRA A‏ کائ للكت 

Nn" 21111 مز ونا ازج شور‎ Me ب‎ ENT 

CP io al RASE le نكل ازس رووا کر تان‎ cen 

٠ MALE‏ وبعد فمن جملة المكائيب التي وجمت لعني مقا متا کات 

eei‏ بعض النمری لایت ربعین من صبوية وهو كرطيس | لمتقسسدم 

pores‏ الخزول هنا لک او غیره پخبرهم فيه بالذها ب لبن النسسری 

lues 2 UE‏ الس paul]‏ بصا acie,‏ فلتگن pale‏ عبت وا فک مین 

rabat‏ ورد Ua‏ لک فارن رجح أكرطيس لهتا لک وحده فاقبض عليه 

ی وكذا ن 555 ^ deas‏ طاشند. Pole mail Genie‏ لكل او 

وردت طاكشفة من النصری ولم يكن معھما كرطيس فا قبش عليهم Lis‏ 

ووجههم لعاملالسویرة صحبة من یحرسمم في “موا لهم واشفسهم شم لرشا 

وجھنا سک مكا تيب تسعة فاٴحدھما لعامل السويرة وشا شیهما لبرکا شض 

وثا لشهما للباشدور على تقدير أن ورد کرطیس وحده لهثالى وعلىي 

نلقدیر Od‏ ورد كرطيس ومعه غیره من النصری دوأ فیک شلاثة مكا —— 

Las‏ لمن ذكر على تفصيله وعلى تقدیر اذا وردت طاكقة من النلصسسری 

لها شیک السوا de‏ ولم يكن معهم كرطيس نوا فیک ثلاثة مکاتیب ا"یضا 

للمذ‌کور بین» فالصورة الاولى نوا فیک في قرطا س وعليه ——— 

والصورة الثانیة ثوافيك في قرطا س ءاخر وعليها علامة o L5)‏ 

والصورة الثالتة نوا فيكه وعلیها علامة LAI‏ فارذا ورد کر طیس وحده 
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وقبضت aile‏ فا بعثه bed‏ مل السويرة مع الکتاب المتضمن SNA‏ 
الذي عليه علامة واحد. وکذلک کناب برگاش وکناب الباشدوراللذين 
عليهما العلامة المذكورة وهي الوا eva‏ 1515 ورد كرطيس lh amas‏ 844 
من 1 ge pont‏ وقبضت عليهم فابعشهم لعا مل السويرة مع الکتا ب المتضمن 
نذلک الذي عليه علامة اشنیین وكذلى کناب برگاش وکتاب الا شدور 
اللذين Lande‏ العلامة المذکورة وهي اشندان. وارذا وردت طائفة مسن 
ا لنصری ولم يكن فيهم کرطیس وقبفت عليهم فا بعشهم لعا مل السويسرة 
مع الکتاب المتضمن لذلکه الذي عليه علامة ثلائة وكذلكه کنات 
بركاش وکتاب الباشدور اللذين عليهما العلامة المذكورة T—‏ 
ثلاثة بعد اٴن شلکک الكل وابق المکاتیبب الستة الفاضلة تحث یدک 
على كل تقدير واطلع علمنا الشریف (às‏ والسلام في 19 رمضسسان 
عام 1300. 


33Y^ (1)‏ في شاان كرطيس اذا ورد وحده لمتا لک وقبفت عليه اٴحدھما 


i535 (2)‏ في O'A‏ كرطيس lòd‏ ورد ومعه غيره وقبضت عليه Lass.‏ 
وعليهما علامة ep ad‏ 


)3( 3535 154 وردت جما عة ps‏ ولم براك ماقم كر طبس و قبفت عليهفم 
Lan aal‏ لعامل السويرة ues BA la‏ لبرگاش والثالث للہا si‏ . 
و عليهما علامة 4545( 
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ا لوشيقة رقم:8 
المصدر؛ مخطوط مكرفلم رقم:21 ٠‏ قسم الوئاشقف الثابع للخزانة العامة 
الرباط + ص :۰58 
رسا 84 من السلطان مولاي الحسن الاول لقواد ايت باهمسران 
وتگنة في عام 1299. 


بعد الحمدلةوا لصلاة على النبي عليه السلام وبعد فقد اقتضت المصلحة 
فتح مرسى بحدود بلادکم وبلاد خدا متا قبيلة تگنة بسيدي بورزكا او 
با لمحل ا لمسمی ہاصک لرن كان ھوالحد پیشکم وہیٹھم لیسمل علیکسم 
وعليهم بقربھا شعا طي ا لبيع والشراء loss‏ لبعد مراسي Lii Lil‏ 
السعيدة عنکم ولحاق المشقة لكم في سفرکم لھا بقصد ذالکه مع 
ما بلغ علمنا الشريف من تشوفكم ورغپشکم في فتحها وتفييس ع 
J 15e‏ لكم لها بال في الافتلاس بالبيع والشراء هناكم مع ١‏ رتکاب 
امور في les‏ طیها وشراء الرخيص باشلا ثمن وبيع الغا لبي مبخوسسسا 
حتی اٴنالبعض fixa‏ “راد “ن dés‏ بسبب فتحھا ربقة الطاعة 
ویفارف الجماعة وهذا من جملة المقصود الاهم عندنا في وجمتهع سا 
السعيدة لملادكم لاکن لما ورد على حضرتنا العالية بالله get‏ 
قبببلتكم ووقم معهم الكلام في شانها desde ll,‏ اٴمرنا الشريف لهسم 
بنتحها ہاٴحد | لمعلين المذكورين بالسمع والطاعة ظهر لنا توجیسے 
معهم طا شفة من الجيش صحبة عمنا مولاي الامين.وكاتبنا الفقيه السيد 
علي المسفبوي وخدیمنا القاشد مبارک بن الشليم وبعض الخاصة مسن 
عما Lil‏ ومهندسين بقصد معابنة |" Vas‏ لمعلين المشار رليهما ال ذنفى 
بعد ملادكم وبلاد تگنة لیصل الاشفاع بها للجا شبین وتخطیط المرسى 
به والاتيا o‏ لحضرثنا الشريفة بصورته والوقوف على المحل المسسی 
با لعجمية بسا شط كروز »وا Ld‏ ن بصورئه. فناٴمرکم اٴن تققوا معهم 
على ذالکه 2d‏ لوا حشکم من هذه لمحف المبرورة وا لستة المدخرة 
Js;‏ الله وها شعن his‏ ما منسمعه عنکم من الوقوف مع المذكور بين 
في ذلك . “رشدكم الله وزادکم توفیقا وهداية وصلاحا ونجا حا Die‏ 
والسلام. في عام 1299. 
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اد وثیقة رقم ؛ 7 


المميدر؛ ا ید 


AA = Lie 


خا ك stat uide‏ ناريا ف 


صنب * 


Lx 


فیا :۱ duod‏ لها لت dan‏ مركا eiii (Ry ob‏ ولاح ACA‏ ونم 
تر عو ول mil ARS ba cta Dose‏ جا ور Lea b,‏ جلى و دة 
المحلين پسوس المسمی اٴحدھما ببرج الرومي والاخر بسوق ses M‏ 
فا“جا بک باانه لم يفهم ذا لک و“ن المهند‌سین هم الذین goûts‏ 
وا”طلعى على كتا به لخديمطا بريشة وطلب منک o‏ تطالع علمنا 
الشريفه بان مجلس الكرطيل یفغتح شندهم لنحو شهر ودولتهم ثري د 
ما تجیبے به الرعية حين يسكلوث عن سبب نوجه بريشة لمدريد فسسي 


مر سا نطكروز ell,‏ في "مرنا الشريف بجوابھم باٴننا موجنودون 
للوفاء بالشرط الثا من ليجدوا ما يجيبون به الرعية وبعد ذا لک 
بنظر كيف بكون تعيين المھندسین من قبلنا ومن قبلهم ليو جه سوا 


لسوا حل سوس وببحخثوا عن | لمحل ا لمعين عندھم في الشروط قر 3 كس سر 


pa‏ لا یر بدون | لکلام في کبدا نة و ار تما Dons ss‏ الوفاع بالشہمرط 


المذكور وصار ذالک بالبال فاٴما الوفاء بالشرط! لمذکور فثا مركب 
ol‏ تجيب CAL"‏ باشدورهم بے كثابة واٴما توجيه المهئدسين من قبلنا 
وقبلهم لسوا حل سوس بقصد ما ذكر Bah ld‏ وربصهم عنه حتى يبرد 
ا لمهندسون الاخرون الموجهون ثا نيا من حضرتٹا الشريفة لقبيلة Les‏ 
لتحقيقف مهل به اٴخبرنا به رجل من تلك القبیلة له خبرة Aa‏ 
وا لیا P‏ الذي نعته به موافت لما 45m‏ هم في شروطهم وقال ارنهسم 
لازا لوا بصطادون‌الحوت فيه الان وحثی الان وکا نوا بصطا ass‏ فيه 
Lau 3 Lin‏ الجد awas‏ الله an",‏ مسامت لجزر كثئارية واان البعض 
منھم تلاقی به في الصيادة بهذا المحل وذكر له أنه لهم كما تئر بسصا 
cani‏ عليهم في تعيين المواضع المنبه عليها في الصورة المذكورة 
الموجهة لک صحبة المهئدس والسلام في 28 من ذي الحجة الحرام عام 
i 11299‏ 
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,$355 رقم: 8 


المصدر :كناش رقم؛ 117 »الخزائة الحسنية »الرباط. 


ص ! ۰129 


رسالة من السلطان مولاي الحسن الاول لقا aat‏ اأحمد العبوبي في 12 ذي 


ا لقعدة عام 1300. 


وصل کتا ہک معلما بان وفد 
جا duas‏ العالي بالله الكاتيب 
الشريف مولاي اأحمد البلغيشي 
وابن البغدادي والامناء لصا 
وصلوا لواد vu leds‏ وجهوا 
لک نسخظ من الظهير الشر یف 
الذي بيدهم لجميع عمال 
ها تیک الاقطا ر ا لسوسية بالتعرض 
لهم وا لقیام بشؤونهم والاخضسد 


أ ol erts Ly pet‏ یراب( زان زیت 


ل رب rn‏ ها بش نها رباص نا 
a‏ ویر ماب یبا sb‏ ویش ال li p‏ رعاش 
جف وا I CE‏ رت BL‏ 
ارت ركاه نی ارتیم رع را ری ell‏ وس Ri‏ 
وفع سود [po Maui à Kagh gir oua] EM‏ 
een‏ رم ole Gnd,‏ جر وداد p‏ وال yéh pdl pion) Me‏ 
n iate ne‏ ربکا هن gojegi‏ وت مامت عنم 
Pr‏ رر oris‏ الط euo, Mali fy‏ 
e)‏ رہ رکا ا fea E P e lp‏ اباس 


بید‌هم Ul‏ وا,یابا فا متثلشس 
ووجهت لعمال عايت بوعمران &à LS‏ 
وا لاخصا pe‏ فحضروا ونکلمت معمسم 
مشا فضهة بارعما ل الفا lac‏ لمخزئية 
في ا لتعرض ary lanha‏ وا”وصيتهم 


eie‏ یی یرل بل rai‏ مر لاس 
ددست y‏ ابی رصا p eJ,‏ لیب ات ا رغه ld‏ نهر 
بحسنت plea) p Gedy p) t], Lao]‏ 
telo ikke‏ رو سیا روگ دا دی رش یا اما 
tn‏ رع ru‏ بل ا عقا ر|عليم ول eue)‏ منرت 
با لحزم و ار لها ر القوة فکا Mert gn n Cun‏ رف لاونوں(اراگ,علِم bea,‏ ركراب Í‏ 
ان ها بھی سی سس .0۳08121 

محمد ہن عبد الله ووسمتھم بالتخلف من خدام الكلفة وبقيئم معمم (ie‏ ذلك 
الضابطا لى مرسى اصک حتی خرج الامر بسلام شير أن التصتری لما وصلوا مرسی 
يفني وجدوا بها dede‏ فحفروھا فلم یجدوا مطلبهم ثم طلبوا حضور المش دم 
الحسن البوعمراني البويكري فوجھته لهم بعد الابما م فكان عند aL MY.‏ معهصم 
عند الظن به وانک aihe b‏ واازلت Le ae‏ كان خا مره من الدهش وهو علسي 
علية القدوم على بدك في الاش »وان النصری l‏ خشبروا ايضا الموضم الذي میت 
فوجدوه كان لحراس المسلمين على البص وشاع على الالسئة كن Da gs‏ 
الباحشین ax‏ قرب الطرفاية ببلد الصحراء مقابلة لكئارية بعرفه am ls JS‏ من 
"جل معرفة الئاس له biw‏ في maus‏ وصار بالبال. La‏ تعرضكم على الكيفية 
التي "وضحت واريصا 165 لهم فقد ا"حسنت “ملهحىفالله واصبتم في ذلك Ce Lot‏ 
الله .بكم والذين كخلفوا عنکم لم يصيبوا وقد کثب لهم بالمساهدة وما خروج 
الامر بسلام فذلک من حزمک سدد الله رایک و“رشدى alls.‏ کون الباحثین ليسم 
يحملوا على طاكل فلا حصلوا عليه بحول الله واٴما مجاملتك المقدم ا لمذكور 
فقد Ghual‏ وكوئه برد في الاثر على یدک فمرعبا به لانه وفف الوقوفالواجب 
عليه واٴعطی القضية dade‏ من الجواب اصلحه الله والسلام في 12 ذي القعسدة 
عام 1300. | 
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الوكيقة رقم ؛ 9 


117 كناش ركم‎ 1 acsi 
.120 +: ص‎ 
شب في‎ LS محمد بر‎ daisha eas لحسن الاول لنا‎ ١ رسا ل من السلطان مولاي‎ 


10 ذي القعدة عام 1300. 


لیا لب Fi‏ شم برض يبرن رايا نايعا با 
سید C‏ زر مصو وب ہس سم 
اس el‏ بش á A‏ بان 
y»‏ امنيا re‏ رود مان 0877ء0 
٤ Go,‏ برتها رمع tX‏ رضنا رع id 97 Le‏ 
P, jog M Pc‏ 

E gigno ry‏ ملكا ER‏ رات 


الخزا 45 الحسئبة «الرباطء 


فقد اخبر المعیٹون من قبل جا نبنا العالي بالله للبحثت عن السائط 
کروز بعدم حصول الموا فقة بينهم وبين المعینین من قبل الصبنیص8ول 
علی المحل الذي هي به pans‏ رجعوا للسويرة وكوجه قونص الصبٹپول 
بها الذي كان معهم لطنجة بقصد التوجه مه لمدريد على هذه القضية 
وقد تعين توجيه الكائب Lidla‏ كد اللذين کنا Luc‏ هما للتوجهه 
ana‏ ا لدولة غي شانھسا is‏ بلون ويتكلمون ن بما pause‏ في — 
فلا يد làS‏ وض فيه ga‏ باشدورهم وطير لٹا الاعلام يما | نتجتكسه 
مفاوضتک à) ama‏ ريما يخبرهم القوئصب المذكور عن ذلي Les‏ 
تسول له نفسه ولا بجد مقابلا ولا معارضا يعارضه فيه فيقع الشط مل 
كما لا يخفاكه وا لسلام في 10 ذي القعدة عام 1300. 
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الوثكثيقة رفقم:10 

المصدر؛ كناش رقم : 358. الخزائة الحسئية ؛الرباطه 

مس ٠.133‏ 
رسالة من السلطان مولاي الحسن الاول لشا dai‏ بطنجة محمد برگاش في 
L4 26‏ 5 غا م 1300 


1 Nine | ARESTITA) 
: vM tt Bec ja 9. "i . 
B وك رومض لم‎ ۶ | | i 
su? a io 3 a 
A A I; اک نب‎ A ار‎ IAE 22 SOM کو‎ Ge - 
e 7 AE A و‎ Es | 
do tg) ii : x. 
on 22 eT 
era barn Jojo B aic لير‎ 
de رو کت ا‎ : 
لاد كد بار خر با با[‎ AE M 
€^ ےت‎ FAG nuper] ga 9" ffir, 


Earl Mta x 
و‎ n 


لس برس ول E^‏ 


UD)‏ ِ 7ئ 


۳9 PAR 
RAT E و‎ 
ا‎ Pr LM pre ۱ 5 
LL 00 72 جن‎ Gi 1 
6 fin 
di ie vL ۱ Aon 57 


AVES RS 
ا‎ 


۱ 


و سعد adi‏ کان اخبر المعیٹون من فبلا Ls‏ نهم | تفقوا مسج SONT E‏ 
من قبل الصبنیول على التوجه برا للمحل المعين لهم فاٴجپنا وسيم 
s baat Lo‏ على ذلك ووجھهنا لهم ظميرا )لعما ل ١‏ لقبا كل المچا ورين 
لنتلى السوا هل بتنفیذ الظھیر والمكوئة لهم وحرا ستهم وا لوكو C‏ 
سعهم في مر ور هم بها ثم "خی وا بعد ذلك بان | لمعینین المش سار 
wall‏ طليو!ا! pese‏ 131 توجهوا للسوا حل المشار اليما وتعين لهم 
محل غير المعين لهم بپحوزونه منهم ويمضون معهم امره Lus là‏ هم بان 
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يسا pagon‏ على البحث واٴما الهيازة فلا ويعلموهم باٴن خديمنا الطالب 

عيد السلام ! لسويسي کان اشفقه مع منویل سلبل وزير دولتهم على 
توجيه المعینین للبحت عن المحل وحیت يحققوئه وبرجعون Usei‏ 
a3) La‏ على يد الدولتین على الوجه المتا سب ووجھنا لهم منسهخة 

من شر چمة خط يد الوزير المذكور بذلى وباٴنھم )0 اشفقوا معهم على 
التوجه لھا dandi‏ فقط فداک وارن اٴہوا الا التوجه بقصد حهيسازة 

المحل الذي ظهر لهم یجیبوٹھخ باٴن aud‏ من توجيه اثنین مهم وضسم 

کاتبٹا مولاي “حمد البلغيتي وخدیمنھا o5 lijl‏ بوشتی بن البغخدا دي 
ased‏ !ا لدولة بقصد تقربر Aiaia‏ هذا الممل لھا ومباشرة "مره Lame‏ 

واون سا Pagat‏ على توجههما asea‏ لعندھا بتوجها ن بعد مرو هس ا 

لطنجة والملاقاة معک ومع الباشدور وما ورد کتابک المورخ با لثاني 
عشر من شعبان Les‏ طلبنه الدولة وامر هم بمساعدة المعيئين مسن 
قبلها على النزول بتلك السواحل والبحت معهم هن ا لمعل وتمفقيفضه 

لتقع المراجعة فيه بين الدولتين لرن لم بکن هو المحل ا لمعيس ن 
لهم حتى ا لقى الکتاب ہما ذكر توجه لهم في “وا كل شعبان فلس م 

يجيبوا عن نلک تم آردفناه لهم بمطلب الدولة الذي نضمنه كنا بكه 

المذكور تاكيدا Lio ls‏ ء حسيما Due"‏ که بے Dis‏ كان مضمته هسو 
مضمن وفف السويسي المذكور فارذا مه بلغنا كن المذكورين توجھنسا 

لطئجة مع قونص سا نیا لیتوجھا Lane‏ لمدريد بقصد ما ذکز وعليه 

فلون کا less L‏ بعد وصول S‏ ہنا الشريف لهما ہما ذكر ولسم 
پلذفتا اليه فالعهدة عليهما ورجعھما لتنفيذ مطلب الدولة المذكور 
Milia‏ وت عاف ثجل با ية المعیتین من قبل المبتیول 1 ر 

dni‏ السوا حل ارلا یقصد حيازة المحل الذي ظهر لهم قلا عهدة عليهما 

وما حصل وفقكم عليه هئاى که والباشدور من سفرهما لمدريدد 
ورجوعهما das‏ به واعلمنا وقد وجھنا لک نظیر هذا الکتاب بصسرا 

والسلام. في 26 شعبان عام 1300. 
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الوكيقة رقم:11 

i‏ لمصدر : الطفا گر وا led‏ كل الططا هة » عهد السلطان مولاي ا لكشن الاول 
المحفظة رقم :33ء الغلافه رقم :۰179 الخزا du‏ الحستية boite‏ 
at ou tit,‏ نوا نی انریا 5 دی bond Lais o E‏ 


الاول في 20 رمضان عام ۰1302 


الحمد لله وحده وصلى الله على سیدنا محمد وعاله. 
ا لخا دم dass‏ الارض بين بدي o PT‏ “يده الله و نصر ه ALS à‏ فكسد ورت 


Liste‏ مكائيب من الجا ثب العا لي ali Ls‏ لعمال سوس بالقدوم لدیمم 
نا xkifadd x4 We‏ ۰ 00000709/0 
"ولمم التزنیتي وکذلک الحاج مسعود الشرگي المكلفه بالبناه بها 
و نظر نا ها ونظرنا بناؤها فرنھا قد جمع صورها ویها خمسة ہی 
لازالوا یخدمون بها ومجدون في خدمتها غاية وكذلى العامل موسسسی 
| لبعقيلي وولد ابلاغ وا لمرا بط السید السین بن ها شم le dian,‏ یف 
با عمران والمضا فون لهم من المرابطین السید ا Queue d‏ والفقیر ala"‏ 
وا لقاضی السید ابرا aua‏ وقواد المطة السعيدة acc, dé dade,‏ 
السکور وقدمت اسك وطظرتها بعيني وتجشمت على المرسة التي بيد 
(Qj Lens‏ ولد شبد | لله وسالم غاية البحث فارنما خدا مه مرسنٹھا lal‏ 
غا dy‏ وفك dade Adag‏ من مرف وج és‏ دی “هن ile dee dall‏ 
البحر وكثرة الببع والشراء بها في ذلك النواحي وان بسال Lane‏ 
من ذلى الٹوا حي لاباٴس عليها لله الحمد وله من رخص الاصعار فالحمد 
SS LEG E cad‏ في نعمة شا مه 
وکذلک قبا كل سوس كلها بخير وعلي خير وهم منتظرون لمولانا المٹصور 
با لله ومنشوفون له ذكورا وارنا ثا وقد حمدوا الله تعالی على مسا 
تس علیمم به الله تبارف وخط لی من النعم الجزیلة وذلک من فسل 
الله وفضل مولانا نصره الله وقد وحد لبلاد‌هم فارشهم بحمدون لته 
تبارک وشعا لسی La ll,‏ المرابط السید الحسين بن ها شم كان سیب وقوعه 
مع قبيلة مجاط كان قد ربط عليهم بارخوانه وبا في من "ss‏ 
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ازوفیظ وءایت ابراهيم ونزل عليهم بالخیل والرجال حتى اٴخذ مشهم 
جزيلا ولما aane Jan)!‏ اتفف adal‏ وذبحوا على ءابت با عقيل وربطوا 
عليه بباب داره وحصروا عليه غاية الانحصار وضيقوا به غايبة 
الضيف حتى ذبح عليهم Bu‏ عروض وقالوا له eS ls]‏ اٴن تذبحھ۔م 
علپنا اترکهم gin‏ يقدم مولانا وطلہوا ano‏ ما SAM‏ لهم من المال 
وزادهم ودفعه لهم وزادهم عليه ونهضوا عليه بعد فيا مهم عليه NO‏ 
عشر lega‏ وذکروا LJ‏ والله لولاا خوف مولانا أن بوا خذهم باکسل داره 
اکلو la‏ في ne‏ بیوم, وقمت بسوس خمسة واربعون یوما ولا Lors‏ 
عا ملا من العما J‏ المذكورين pass Deb ado‏ وا sa‏ من سخرتنا وقدمشے 
من عندهم و لما بلغت لدار السید الحسین الشكسيوي LS‏ عت لي بغلضي 
التي كنت جاعلها (...) وطلپت مه بهيمة لنحمل عليها خزا نسي 
وحوا شجي والله لم يدفع لی حاشاک الله حمارا ولازالوا حوا شجي 
بدا ره والآن بالفضل من مولانا o"‏ يمن علينا پسخرشنا وہببغلثنا lica,‏ 
ما يجب الاعلام به والسلام في 20 رمضان المعظم عام 1802. 

خديم المقام العالي با لله الرحا لي العمري الشرادي لطف الله به. 
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الوشیفة رقم:12 
المصدر؛ كناش رقم: 117 ؛الخزانة الدسئية »الرباط. 
ص + 150. 
رسالة من السلطان مولاي الحسن الاول لقا anh‏ اٴحمد العبوبي في 17 
ذي الفعدة عام 1300. 
D‏ براي i)‏ وجري holt]‏ مهنا anten lol‏ 
ril e‏ يوخا رر مزا اع( jeton a aor‏ 
ایخ دا نچک عنہ رند LIA‏ جوا ME‏ ال ار 
مزا ٹ P‏ هزم زا دعر یرال لل رررا cel uel‏ 
D‏ راع نع رترب فسر بی با EE yA E‏ مره 
fef po‏ زی رد رنہ جرک را مه رعش( با نت 
با ززبہ Mer and ki) PIRE) or‏ ر رہہ را رطان 
LE‏ یه ریالم rl‏ مہ GÀ roa CORDES‏ 
نیبم pel pl)‏ سرامكاى i y) o‏ وز اهنا !برضل 
| لاحل ارک لف EE Luke Ra‏ 


ویعد Dei‏ المعلوم بالضرورة o"‏ هنا ک معدنا بالمهل المسمی با لعربية 
سيدي يونا س وبا لشلحة سيدي بوهقا س Ds‏ هذا المعل حذو مرسی A‏ 
وعليه فبوصول کتاہنا هذا ارلبک نامرک أن تبحت عنم وتحده وتصوشه 
بحوش من الحجروتکلف به العسس الذين با لمرسی التي حذوه كسا 
تبخث Last‏ هل هذا المعدن هو المعدن المشثهور مار مني الذي تشوفا 
الصبٹیول بسببه لافني وادعی a"‏ هو المهل المعروف لهم والمسسسيى 
عندهم بسا نط کروز او الذي بارفنی معدن آآخر غيره وارن کان غیےسسسرہ 

فحده کذلک وصونه بحوش من الهجر وكلف بها العسة الكاشئة بالمرسى 
التي بارزا که وسقف من حجرها المركب الذي باثي لمرسى ارکسیس حا مسلا 
للقوت ووجمه لخدیمنا الطالب محمد بركاش فقد قدمنا له الكلم 
بما يكون فيه وکن ase‏ الظن بک في ذلک والحاصل Las jd‏ وا"ظهر هما 

حتى يعرفهما الخاص والعام سواء كان وا las‏ 1و اشنیین ”وى ثلاثئة 
sdis‏ مما هناک بدا خل السا Ja‏ من “ل الى So'l‏ والمعا دن. والسلام 

في 17 ذي القعدة عام 1300. 
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الوثئبقة رقم:13 
المصدر: كئاش رقم: 117 ؛الخزانة الحسئية »)الرباط. 


ص : 125. 


الفعدة عا e‏ 1300 . 
شس را 


۳ 
| ا رم‎ JUNO [^ Lt "T 


ly, را عم‎ Je Ge نپول‎ " 27 oja) 


فبوصول VAS‏ ہنا هذا لرليكى ٹاٴمرک اٴن نتنصب؛ فبتٹک ہمرسی ا رکسپیس 
Jess‏ بها نا ئبا عنک مع أ vai‏ من اٴصحا یک و شيع Usa‏ لک 
ان المخزن عزم على فتحھا وبنا ھا وتبقي نا شیک نازلا بها 
مشيعا لذلک الى ان يتبين المحل الذي بطلبه —— T— P‏ 
"مره معه والسلام في 11 ذي القعدة aie‏ 1300 


2/2 


43.5531 رقم :14 

المصدر : كناش رقم : 353. الخزانة الحستية e‏ الرياط. 

.173 Ene 
رسالة من السلطان مولاي الحسن الاول الى عمال "هل السا حل من قبيلتي‎ 
ایت باعمران ونگنة.‎ 


007 afe نب یو‎ A ol lm سار ,عبن عدا‎ pert INE 

7 que ری‎ mr) و وو‎ ERR S Behr 
e BE: و‎ ad ون‎ dz Yu IL he nos 

| 0 سر میم‎ D i don) a 4 M 
0 1 W^ ی ۱ وسیل ^[ سے او‎ a 

YU‏ ل مه ود 


ناٴمر خدا متا الارضين عمال "هل 1 لسا de‏ من قپيلشسي 
عا يت بوعمران وٹگئةے o"‏ بکونوا على بال من 
خدا مها المسمين بيمنثه المكلفين بالتوجه مسح 


الامين ا ہي عبد | لمهندسين والرياس من "هل الكثئاريات للسواحصسل 
الرحمن بسن التي بين سيدي محمد بن عبد الله وہین EN‏ 
لحسن الصوہري وا لبيفة لنظر المواضع lama‏ الصالحة للمر سي 
التا جر ana‏ التي عزمنا على فتحها هناك بحول الله وتصويرها 
مم sed‏ وتوجيه صورها لحضرتنا الشريفة واان يقوم كل متهم 


الترجمان الصويري بحرا ستهم salua,‏ انم قيام SAUL,‏ با یدیهھم في 
جمیع ما یعرض لهم ويعتني pa a‏ غاية الاعتنناء 
مدة ارقا pato‏ بساحل بلاده وحيث بقضون الغرضي مشه 
يناوجه معهم بنفسه حثى يدفعهم لعا مل | لقبيلة 
المجاورة لو ويقف في ذالکه كله وفوف جد وحزم. 
والسلام في 6 رمضان هام 1300. 
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15:63, Aiah ad l 


المصدر: كناش رقم: 117 ءالخزانة الحسئية»!لرباط: 


«134: Ue 


3 ذي القعدة عام ۰1300 


وبعد فقد اٴخبر الموجهون من حضرتنا 
الشريفة مع المعيشين من قبل 
الصبكيول للبیث عن سا توق “شت 
المهندسين المعینہن من‌الکتا ریا ت 
لانتخا ب | لمرسى التي Las‏ فتحها 
بسوس اختبروا 
شید الله ومرسی اقثي — T‏ 
ارکسیس ومرسى Lal‏ فظهر لهم OÙ‏ 
موسی اصک اٴفضل من | لجميع — 
هوی بحرها وسهولته ووجهوا لها 
کا Les‏ مت اليك الط ملع له 
فقبله بعرها Jing‏ لها وشا هدوا 
ڈلک هیا نا مخا لف لما کشت 
ا'خبرت به من "نک ساالت "هل 
المعرفة عن صك هل تملح الم لا 
فاكخپروک باٴٹھا لاتثصلح لکون هوا ها 
لايقبل ترسية | لمرا كب ارلا لمو 
الفمدة عشر یوما في السة ولا 
ہلىخنا Last‏ عن كرئيس من as"‏ ذکسر 


وهذا 


أن مرسى ارکسیس هي “فضل المرا سي, 


الصمذكورة وبِوبده وضعه القوت بهاا! 


p He ke e 


, اخ لے ڑکا معز جانووسۓنامث‎ 
پوس سے یس ےہ اهاري شش‎ 
pe p e o] EE 
ledere uae e (مضل‎ pe ou تمه مر‎ 
لك عيانا وهزا‎ pole, Ces s ۶ بلہ‎ lol] à 7 
Fe Ege Uo er e aliis cola) arf ريام‎ luo 
ان‎ a eret یری (نا سالک(‎ s Hot 
Cip eL) ile ln] m À La 
(GORE ta ipa دی یس‎ 


pi)‏ بے M,‏ رب لوانت ue S [ae] CZ)‏ یر ]نيه وغل 


CRE ماع کدی لغ‎ tJ a) رست زع بزبه‎ oen s 


ری PO‏ رتسيل IELI‏ زب عن سک یکم 
Dee‏ جل os‏ زاناس روص 


p CES 


OMIM TE t 


set ad دلوم بان زعا و‎ pal es 
| یی 4 ی ا ا‎ 
AURIUM gu واس کیا‎ eo Rei LE اعرا‎ as 
رمت دا ینت لیس + کا ر اب لملا‎ Le 
AE رتا دالج عل ری لھ‎ re oll tl 
ل‎ A DS LL AS 
بطم انبل ر‎ el داب‎ Facil, oe rr 

NC o Ue eue 


وجعله الزريبة فبھا فلو كانت اٴصک اٴفضل من ارکسیس لم يعدل aal] lane‏ وقد 
هلت لنا استرابة بذلک في تفضیل المذكورين لاصكا على اركسيس ارذ ريما پکسون 
مقصودهم تحویل نظر المخزن عن اركسيس الى اٴصکلیجدوا السبييل الى طلب gi)‏ 
حيث سبق pora‏ الكلام عليه ass‏ هو السا بط كروز ونشوفوا له من فقيل | لمعدن 
الذي به وکا نت الشروط غير متوفرة فيه لبعده مث الیبص وكوئه لیس pAs la‏ 
مكبرا ولا باٴگویدرمصغرا ولا بمحل ظربھما ولا قابل للكرسية وريما یتوصلون aul)‏ 
با قتراط تهم وارذا توصلوا اليه سهل عليهم ”مر الكلام في اركسيس من جهة كوئه 
قریبا من يفني Je és‏ للترسية ليجمعوا بین مشفعتين الاولی متفعة السع دن 
بارفنی وآ ac Vel‏ منفعة البيع والشراء باٴرکسیس ولايبعد اٴن بیکون وقت اختبار هم 
اسکا ما دف الوقت الذي تقبل فيه الترسية في السئة حسما اٴخبرک ap‏ ااهل 
si edd‏ وا Exile‏ ک بهذا لتكون على بصيرة منه Lis‏ لخ في ا لبحث هل مرسی ”مكلا 

تصلم وا"فضل من غيرها 7 لاتصلم فضلا عن o^‏ تكون ا٦ٴفضلوعلی dant‏ لاتملم قصل 
ار oaa S‏ حسن من غیر‌ها “و هنا ك ما هو اٴحسن ana‏ وما تمقق عئدک فی ذلک اعلمد ا 

به عا جلا Tod‏ لتثبت في مثل هذا قبل الشروع في العمل فيه واجب والسلام 

في 13 ذي ا لفعدة عام 1300. 
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الوشيقة رقم: 16 
المصدر؛ کنا es‏ رقم ! 4370 الخزائة | | aun.‏ & »ا sh lap‏ 


. 228 5 Lo 
NB شده دحمان بن پبروف في‎ LES رسالة من السلطان مولاي الحسن الاول‎ " 


سو دیشر رن : 
,7 طلم لکد ب مضه مره رو yj) Pj,‏ ولیہ رور لت 
Sya ato dede‏ لک جربا ءا رر راب موم مدرد زرد 


o) acido‏ ررز ونر و : 4 ذلك وزاك مر +7 لخ ليل از ناهن D de ph er‏ رز و 
1d‏ 


خدیمنا القاكد دحمان بن بیروک التکٹي »وبعد فقد ls Jos‏ ہک lan‏ 
بلغى من کون النصاریالذین “شرت paad)‏ وجهوا كتابا لاهلالخيام 
با لسا Ja‏ يطا لبون مٹھم فيه اتيا مهم بالصوف والخنم بقمد lareo‏ 
لهم ووستما من هناك واانک اٴخغذت بالحزم ووجهث من قبلک مسن 
یمنعھم من ذا لک فریا على الشا بط المعهود في مثل ذا لک ۰ فد 
احسنت Laad‏ فعلت . Sahol‏ الله ولنزه على عملک في ذالک فقسد 
وا فثت ما اصدرناه لک في ذلک.وذلک ,من اٴدلا دلیل بعلن انبا هتک وحستن 
طویتکی cc le"‏ الله والسلام , في 25 رجب عام ۰1303 
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الوكييقة رقم: 17 
المصدر: كناش رقم : 370. الخزائة الحسلٰيةے »الرباطه 
ص ۶ 3128ء 
رسالة من السلطان مولاي الحسن الاول لقا $25 محمد بن الطا هر الدليمي 


في 8 جمدی الثانية عام 1303ء 


1 dale EAT. 091 

| 7 جو 7ے نان ار 09 

le) ا‎ AC Pt ped. یه میب‎ An A 
P Mg . مر ری‎ ie dé 


مم ولا 


)89 


ی روناي 


Joel, کتابک معلما يما وقح معنابنامء بيروى الشکني‎ Jas seag 
ازرگپین من ءا يت الجمل على سبب المرسى الشي بها ابناء التكئي‎ 
المذكور من التنازع والمخالفة على سبب الاعشار الذي طلبوا ١ا یت‎ 
وا لا يمنعون البيع والشرا۶؛فاٴبوا من ذلك‎ paie الجمل اسقاطه‎ 
ذالک خرج الرومي من المىرسة‎ male بنا ۶ بیروک .وحيث صدر‎ | 
مسا‎ yuli » على صخرة ودخلھا‎ nad المشار اليها وبنی دارا بوسط ا‎ 
خبرا والسلام.‎ tapii شرحت مار بالبال  فقه "حسنت في الاعلام ولا‎ 


في 8 جمدی الثائية عام 1303ء 
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iada i‏ رقم:18 


صر : 


117. 
وسالة ألى السلطان مولاي الحسن الاول حول غارات التاشد ù Les‏ ہن 
بجروک علی Ja‏ الدورة ؛ وا زرقہیہن it‏ ومجا طة t‏ وتوبلت CPAS‏ 


کت نا i p dag‏ مس مس مس E‏ 
| مرلو ce‏ مر treni‏ 
| ^ 222 5 


v amt |‏ و - 
امي زد نس بت 
۱ : (دورفء‌لل(ء(ءوا دخ واه ل سويز ماو زا ^a‏ 1 
| سسجت 6 داماد رخ لوا "Seb y}‏ 


Til d‏ شد دحمان بن بیروک بوروده على "هل السا حل وا حشوا مه على جميع 
ما وجد عند “هل الدورة من الخيل والمتاع شم غار حتی جاون الساقيیة 
الحمراء وا حشوی على ما وجد لاهل ازرقیین ومجا Sh‏ وثوبلش.س وا"ولاد 
نیدرارین من السوق )300( والنغٹم(7000) والخيل(8) والعدة (15) وعبد 
ومتا ی الخيام وافسه ما با لدورة من الشعير وتضاربه معهم فماشب 
من العسکر اشنا ن وجرح اشنان ومات من ارخوا نه (1) وجرم )3( وضا عث 
خیل(4) لقا شد العسکر وئلائة لاه البلد ومن الطا شفة الباغية موشی(4) 
وجرحی(15) els‏ اشنیین من خيلهم شم انوا معر قبین راغبین فلي 
الصلح ie là‏ بهم على شرط ادا شهم الديات وعوض الضا gh‏ فاادی نصفهم 
وا لضف الآخر بصدد الورود للادا م ورن لم بردوا عاد لضربهم حشےہمی 
deos‏ وا لنمرا ني الذي بطرفاية دا خل داره لم pala dhog‏ اٴحد وكان 
يقوي الناس بالاعطاء وینزل المئجور كبو ہبوت ہت للپ‌هر 
ونصب عليها مدفعین. 

التوقبيح الشريف ؛ اصاب فيما Jad‏ وما على مونه عز من ندم والبلاء 
فيحصله. اصلحه الله. 

“جيب يوم 23 ذي القعدة من عام 1306. 
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TOME EE 


الوگیلنة رقم : ۰19 
| لمصدر : ا لظها شر وا لر سا كل السلطا Ran‏ الخا da‏ بعهد السلطا ن صولاي السعسن 
الاولء المحفظة رقم :18 we le‏ رقم :130 الخزائة الحسهية 
ہبالرباطهہ رسا لك من ا لقا كد محمد بن sent‏ بن الکور الزفاضسي 


f 


3 1303 صفر وا‎ debole E 


ایده E PARA de } Vs ical!‏ : ان 
T DESI‏ 5 ی تب IN‏ ری مرن Tu T‏ 
والسلامة من و نس ره pee‏ ةلأ so‏ اس دان مر )62 
وبا لما m.‏ ی Cou Beas etaim d:‏ تج Mies‏ 
سا را تلصف حم داه : 


"9'۳00 nl CEA MEL LEUR سر ساس‎ 


1 5 » nt بن‎ LS 
Ys ہر موا اس رجا با دی‎ ursa je اسلا ی‎ SOS APTE A بست مك‎ 
forem (لنکمی ورن‎ HAE) SE ee Sn PAR م‎ 


| خلوه دن مې ېل 309[ رسپ‎ bil uds ids 
00 MERE Se ONERE. الزوايا‎ dal 
جمیعا وجميع الابراکن وغيرهم من قبا شل‎ Gauss التفخ الخطاط‎ Jas بارک الله‎ 
والظفر ویطلبسون‎ podl البلاد ویطلبون له‎ aisd الصحرام قد فرجوا بقدوم سيدنا‎ 
sd ul, الله‎ ogos في بلادهم والحاصل اٴنھم يحبون سبدنا‎ oh ida يمكعهم‎ o^ الله‎ 
بخبره يسرهم مایسە ویسوءهم ما يسووّه‎ parte وینصرون كلمئه ویمسٹون الى من‎ 
فلا "سا » الله له يوما ولا ليلة ولازالتالایام كسا عده والاكدار شبا هده قسسسد‎ 
ولافعله وهو وا حد من لرخوا سنا تقي زكي ذو عقسل‎ adad "خبرخا بذا لك من لایشک في‎ 
rm مكث‎ a4. وحزم وفطانة ونباهة وهو خپیر باٴحوال شلک البلاد واٴحوال ”هلها‎ 
لبلاد شحو خمس سیین یجول فيها من قبيلة الى قبيلة ومن بلد الى بلد وقد‎ ١ تلک‎ 
qu هم والسلام فل‎ LS الآن وهو من "كابر اعيا ننا‎ Vane maia وهو‎ (as جا‎ 
بن مولانا محمد ہن مولانا عبد | لرحمان والسلام عن رذن‎ ge] سیٹنا الامير مولانتا‎ 


لبها كن مین خر بن ا لكور الزفا ضي ا لتكشي والسلام .فی 12 یوما خلون مسن 
صفر غا م 1303 والسلام. "UL‏ 
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المصدر؛ کنا v3‏ رقم ؛ 370, الخزائة eh lale Ew‏ 


الثانية عام 1303. 


۳ a. 
+ ۷ 


اشن ند 20 


a ئ7‎ 


ADU‏ هار مب 


E 


T 
m 


Line‏ الارفى الشيخ Ja lil‏ البركة السيد la‏ ء المعینہن Lis,‏ الله 
وبغد فلما امشن l‏ لمولي سبحا نه على عبده بهذه الوجهة المباركة 
الپاعث علبھا siad‏ تلک الرسوم les‏ هد تلك الاوطان eia E lola‏ 
الرعية المحتوم اقتفت الداعية الروحائية والسابقة العرفائية 
| سندعا ؤكم لملاقاتنا Que‏ نقرب منکم das‏ بوادي نول بقصد البرک 
والمذاكرة في ذات الله التي هي منتهى المرام وغاية السنییل والظن 
بكم. das lo QJ‏ محبنکم لجا نبنا قوية وعواطف اردا فها عطرة سنيسة 
وهي كفيلة بتطلبكم لملاقا تنا ولا سيما عند ااقتراب وارزالة الوصسل 
عن محياه الجلباب da eos‏ يكون الشوكه Lega‏ ادا دنت الدیپار 
من الديار والله سبط نه بجعلنا من الذين aa.‏ الله بظله ويجعل 


محیننا خا Gad‏ لوجهه ا لكريم والسلام في 5 جمدى الثاشية عام 1303. 
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الوثیقة رقم :21 

| لمصدر : كئاش رقم : ۰370 الخزا ga‏ الحسنية eb lasd le‏ 

ص ؛ 146 
رسالة من السلطا o‏ مولاي الحسن الاول لقا 48% y Las‏ بن بیروک في 15 
جمدی ]353 Zan‏ عام 1303ء 


ام يررك لتك Vd lanas‏ تا M‏ 

Blade,‏ 22‪ 8ء۳ءء"ءو) stat‏ ا 
PAPE‏ خائلتہ ملیما ولاف ید6 مها تی يمل[ zu ۱ bb‏ 
فاع E 2 delle‏ وات شض کی مت بھی als‏ " 


ونه cua d‏ أن SA D‏ بید مط الشیخ dut‏ الغیر pl‏ 
العيئين d]‏ عزم على الشوجه لملاقاشنا o,‏ توجه معه Dites‏ 
لمصا حبته في الطريف ودلالته علبھا والاخذ بيده فیها Gu‏ 
يمل Cus uud]‏ نحل يوادي نول لون شاه الله والسلام فس سي 

5 جمدی الثانية عام 1303ء ۱ 
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الوثيقة رقم:22 
المصدر؛ كناش رقم: 370. الخزانة sb lapi le Eid]‏ 
ص ؛ 1226 
رسالة من السلطان مولاي الحسن الاول لقا eas‏ دحمان بن بیروک قي 


4 رجب ۰1303 


zn 1 7 
^s E MP : AN Nes 7 T4 TL : 
وڈ‎ Lope lo) ر‎ nj Las deo] هت‎ Do مع‎ o o pne pil p ترد همه‎ Mea e 
1 VA رزشل‎ AO o رشابم( با بش(‎ d i Vm pr tp et pn ل‎ Lies cn Ma a, to; 
: ; JE وہ‎ (45 


i 


خدیمنا EI]‏ شد دحمان بن بیروک ٠وبعد‏ وصل کٹا ہک معلما باٴئک 
clasicos doti. s‏ شولا مه ما Mall dag Mae "ud‏ کا 
وصار بالبال فقد وصلوا لسشریف حضرتنا وذالكه من حزمک وعزمک 
وقد LAIT dias‏ فیک ous‏ وقابے La) LA‏ کن اس اله 
oa ded da‏ في رجي le‏ 1363 
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CONSULAT Mogador, le IF hred 72 


DE FRANCE 5 
—— au. idi 
MOGADOR zer No 
; EAT d 


w 49 
ri ipe 
M rues 4 enge 4 foa 72 
00 pl. 
P lote Fi doma ee مج‎ CM CHE 
2... Aen quee 4 a fu ۸+0 etl 
Le caf 2 14 parait ga سر‎ re. 
نج‎ ml ers ef nait tn À paré 
de fiait cru da , 81 که‎ E 2س0‎ 
hc pet diy airs هم یبور‎ Le 


penerima d ia ein شش‎ P عه‎ life 


۱ a Hi M اس‎ Aclermaa D» کے‎ d 


2 La Loc e ol fora ei Ehari یح‎ pA rM 


K | TO a ane 
6 
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du Mass Lud A ch exucks, Cf. dra eti 
7 a À [3 CP 
fau elevatum à مإ‎ parten. Le Aenda] ot Au رر‎ 
dm ےب‎ si haffache s dida ue T g a RIAA, 
7 7 
Cg nn i تعد‎ nro cé / ebd tb 


PINT ERR r HELAL 


» 4. p C femen s d 8ھ‎ LI dus PEI y h edet a 


am سجسو وف ۵ا مد‎ iner rT" 


^, a 
eia مب‎ 71 0 di و السك‎ 7 "o A 
ارورم‎ Á 6 وه‎ p OPNS Mns Dv ed dA. 
> م‎ 2^ eE E x d 
Aelitir ol offres cree dur, توعد ہے مد كت‎ 
gui 4 gli a | Oc C fa e farmok 
| 
z E 27 ۱ 3 
A: a À npe ر‎ id aue OLE CE A ata 
complement 20 و رون‎ d g و‎ «n 9 amfén. ‘ 
۰ gu فك‎ ۱ a م‎ 7 d f" ۰ 
Kapana, hut, a da و و‎ A afe tad سر‎ 
i avg faux À p E Het 2h une i A E 7 MC 
| / Y di سس‎ 7 
aL aua reno; 0 9 
` old. Catt t teet olt CATH, rU le 
P 


Z7 77 ١ ارم م‎ do 2a الم‎ res 
Pa rU cu ۰ 7 o DEH uc امعد خسار‎ Qe 
C 


Cg 7 
و ےئ ہے‎ Di Med IA o یر‎ 227 Fe m 
283 "تر‎ 


efen vec ol dix Aro UNL, EA fee PE ere 2e 
عدر‎ de gal Dalan 
Sli etui peet گے‎ free, 3 عفد‎ / 
و3‎ amne ا‎ P PPE ھا‎ 20 LH زور اورسخ‎ 
dam ced ai ad ل2‎ An fett art des faidit a " 
da: rare. L'an fent 000007 Hg aal 
C Feo Caniado رز‎ d امسلا‎ Chedika ( hoca Ranst.) ox: 
# loa: Dua. , et goce eer 71 ره‎ uat" LS D 
nt ar commore AT alant amt br Ls 3 
دمع‎ olet ہت ہے‎ a Tosca hp 
gn, d'A aura pad کته‎ k Lallin dant 
NE ال‎ 
ا‎ EE VSE NRA vl اوه‎ ame gé "E In 


an fj Tid fem apiki Li 700 d'i " LA 
ue À لم سمه سور‎ Beca a dei 1 d 


V) TS 
۶ * 7 D 2 y 4 2 
AC hre E da ےس‎ enie 47 euet 4 ( yer d ecele 
" ۱ C » 


far dr کے سے‎ THAN fus PL qit Les 
| 284 | 


du 1 : a 
میس ےار‎ ol LR COL sa derenn. 


2 Ag و‎ 
daa m e & retell E. eesti fe Juin 
سے‎ quus y» at eit axoli Auc au cle AAA 
i 
۸۷ شض / لو‎ e oan. À pe 
a Lco Ib eK, ier- mnm OLILA A ALONE 
ر7 چ0‎ ۱ "MR 
Ha مود ہق‎ 8 Zê e CIIM 
Ft. aan. 7 dlt Le 71 تو‎ d 
ded adlade el 72 ات ره‎ crt aee ape 


a 7 


5 2 p / 7 
damcujk U ديار کم‎ D TR 


hanke giie‏ جر 


17: 3 
= 
dan oh سس کک‎ 


TE 
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| 91 43.8 رکم : 24 

المصدر: كناش رقم :205 ۱۰ لخزا ئة الحسٹیة +الرباط. 

صن .100 » 
رسالة من محتسب رودا 45 للسلطان مولاي الحسن الاول في 27 ذي 
الحجة عام | 


تحقيقا ما بلخ كن دحمان التكني من قدومه على طرفاية asla‏ لم یصل 
lal]‏ وارنما غار على زوايا كدرارين ونهب lae‏ من الابل وتحس سل 
لعل غارس Yin à‏ وعدہ ا لش یلوا لر جل الذي عندالمیغ مای,العیٹین 
| سمه سبير قد احقفق أنه يمودي من الشام يدعي ا لاسلام ؛ ومجاط 
ونوا lapa‏ وقع عندھم قتال كبير وضریوا لاولاد سعيد دوارا باروشارة 
a‏ تسم oua dT pda,‏ هى 6ص 3516 
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D CM RUP 
Pun 


25 ‘pis الوتيفة‎ 

المصدر: في ملک الباحث : 
رسا لة من ا لشیخ ماء العيئين للسلطا ن مولاي الحسن الاول في 12 
ذي القعدة عام 1309. 


ad]‏ لله وحده والسلامان على “”فضل من عبده 


 رکشل لمین على اٴمیر نا الحسن الموصوف با لحسن و ا‎ bc! لله رب‎ aa! 
لله رب العا لمین على امپرنا الفاكقف المعروف بالحسن وعلى حضسرة‎ 
a" om, امبر المؤمشين سلام | لله ور حمته وبر كا نه مادام ا لكون‎ 


Laws‏ ته و هذا وليكن غي كريم علم اٴمیر المومنیین o"‏ رجلا كان مع 


النصاری لعنهم الله Lis‏ ل له ا"صبیر و هو يسمي شفیه محمد الصا بر بدعی 
الاسلام ومنت زمن وشو يرسل لي البراوات بل pas‏ علي قبل شي 


| لاسلام وشعا گره وكان في براواته أنه يريد مني "a‏ خبر ps‏ 
الطرفاية يبدي وا متئعت له "ولا وبعد ذالک ترکت جوابه جتی اار سيل 
لي براوة ها هي مع المکتوب على حالها فلما اٴرسلھا لي “رسلت له 
بعض الموا ريد لببنظر لي في خبره حتى يا تيشي الخبر من عشدكم وما 
"مرتموني به معه adaa’)‏ بحول الله وقوئه وجزاكم الله Lin‏ يمسا 
نتحپونه بالتمام وایضا خبر الطرفاية کثر علي فيه القیل والغال حشی 
i"‏ حا مله وهو مریدنا محمد سيدي واٴرسلته لها ولاهلها لینظر لي 
فيهما giai bag‏ بخبر الیقین DU,‏ ني مه وها انا ارسلئه لكم ليقص 
عليكم الخبر ارن شا ء الله مشا فهة واٴرجو الله ol‏ ینیلکم من النصسر 
ما لم adua‏ غیرکم في دهركم ويجعله في عقبکم الى منٹھی الابام 
وعلى ا لمحبة والسلام. 

كويتبه حبیبکم وحبيب آباشکم ما ۶ العيئين بن شیخنه الشیخ aana‏ 


فاضل بن ما مين غفر الله لهم وللمسلمين عا مين في 12 ذي القعسدة 
عا م ۰1309 
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الوشيقة رقم: E‏ 
Lo‏ * 138. 
وسالة من القاكد الحسین بن aam"‏ الباعمرائي الى السلطان مولاي 


L ) 7) ] 
ip UA agre tolo iplo) m 
گا‎ MA qm dn Air 
ipaha) مز[‎ 2 io) سرت‎ 06 y ei بخ ما‎ ESC 
etf رو توت وی‎ BI) کم‎ 
: Qui i ست شش‎ 5 a 
L فا‎ oj ia 
yl , ey Mud inn جوم‎ 


او جن ond‏ سا شر اض بان رع كا حر سوی لوقا ils‏ 

انا س في شروطة وصار یتجر معهم وله معرفة بالعلم غير اٴنه تارك 

للصلاة شم تخاصم مع الاخرين وادعى ”نهم غدروه في مال as"l,‏ اراد o‏ 
يغدرهم حثی يستوفي paine‏ ما ادعاه عليهم واٴن يقسم pam‏ ما gee‏ 
| لسفينة انصافا o'la‏ هذا الرجل هو من تلامذة الشيخ ما۶ العینین 
وتزوج بمسلمة وولد lady‏ وكان وجه القاكد دحمان ليقبض على 
النصنری ویتوجه بهم لشریفالحضرظ فرجع عن ذلى ومث الناس مسن 
يفول ]13 غرموا يردهم وان المقبوضين Lu‏ قبضهم في الامان؛. قال 
سیدەدنا اما الرجل الملئمس فقد كان بلغا خبره وقد زاده ا"یضتا 

حا لتا سدده الله واٴما ما عداه. فقد Quel‏ في الاعلام به ولا Cu‏ 

خبرا ونحن على يا AJ‏ وا لسلام في 7 جمدی عام 1310. 
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الوشيقة رقم: 27 


المصدر: كناش رقم:204. الخزائة الحسئية ؛الرباط: 


ص ۱ ۰1038 


الحسن الاول في 12 


۰1310 p le جمدی‎ 


الشيخ سيدي ما ۶ 
العحینین رضي الله 
كان اهلام ہسسا 
يريده محم د 
| لصا بر V‏ 
التعامل في 
التجارة على ظهر 
البح فقد شى 
لشا طق ا لبحر ووجد 


w j 


باب ن تناکا 29 
RODI SE‏ 


(2(۶ ور ول تلع با کان ل 4ای رر ارتا النتعامل‎ i 
Date) db, Coli eda] نا سار‎ NIE GU: 7 
OP vez TEL pis iab انلم نا‎ ua) 
kn وان وعيلة با‎ ein re رہ‎ ER E etes) 
نوس وھ ما۱۲ و ےت سیت ری‎ viene I 
1 شيج م رہ اص رہ‎ Jy y | fees معا ماظع الہ ریہ‎ 
Go دوت ہے لاسا ملع رم دل فی نير بت( سر تزا‎ 

يا و6 Cp Give © fes eu‏ 2 
Gu) ety‏ 6 میا دم رغ بان ر ارہ تا 

PEROT م یک سا‎ à برموعل‎ joli 2j 


diu») 


Gen} :ناز نيعل‎ gate) ur Ed), on 27 
وا‎ piopi سن دن عير[‎ opio, مغل سر‎ gp 
IDE م وا‎ PSE فال سر‎ cht he pph ماب‎ s T حش ارم‎ | 


ناسا من *هل شلک 
Lil‏ حية وقال لهم 
ad‏ توك السام 
بعد هذه الساغة في بلادالنسری اذ مقصوده هو الشجارة ولا شجارة مع عدم 
امن ذاکرا “نا لطصرى اٴخذوا له )10000( ريال و(500) بیضات 2235 
ابخروج هو وعياله ولابد لے مث حيلة پااخذ بها ماله مث عندهم» فا تفق معهم 
على “ن Ais ٠‏ خداما بالكراء شاروطة الذين معه بالسفيئة ومن “خذه يجعله 
"سیرا حثى بتخلص في ماله من النصری ففعلوا وعهد الشیخ بهم كذلك ۰ وت 
| لصا پر ومن معه يريدون بیع الاساری لاهلهم Ja" pas‏ 1 لدا خلية ا صبنیول فلم 
پمکنه اٴن بتركهم کذلک حتی باٴذن سبدنا aje‏ الله في ذلى فوچه اٴحد اولاده 
ei‏ بوه بان ذلك لا دخل فيه لغیرهم ومازال يسا يسهم حتی "تاه بالجميع 
محمد الماير وعیاله bi al) lou",‏ ءهم الخبر بان الصبشيول يطلب رد os Ead‏ 
زليه والما ل يعطوئهم GAS "I‏ مما 347 dua‏ فعرضوا عليه ذلك فلم یمکشسسه 
مما قوشم على شیم زد aciei lai le‏ على da dolia eid Vous T‏ ون فعض نی 
نظر bapu‏ اٴن يجعل له as Li‏ قي OU‏ يفعل ما بدا له في ذلك فهو من فضل 
سپدتا ومن التوسطه على Lie‏ له د ما ل سیدنا بوذن مقيدا بقیوه الشرع والسنة 
حتی پسلم ٠‏ طا لبا الاسرا نم بالجواب “,قال Dosu‏ يعجل له به ولا بد ولايد 
ویرد ۰ والسلام في 12 جمدى هام 1310. 


e ۲ 
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ZÀ ai, الوثيقة‎ 

المصدر: Siniy‏ خاصة زودنا بنسخة مطها . السيد شيبة ماء العینین. 
رسا لة من l5‏ شب ال حكومة الاسبا de da‏ وادي الذهب > للشيخ 
ماء العیئین۔ 


الى حضرة الاجل الاكرم الشیخ ماء العيئين الشريف الاعظم 
لا "قدر اٴن ا صف السرور الذي “لم بي عند رجوعي لهذه التراب ووجود 
محمد فاضل مر Yae‏ منک لتكثير المحبة وا زدياد العلاقات الودبی۔ á‏ 
بیننا وا لان كما من قبل وبعد نکون لمن شا ء الله تحت ههد | لح سسسب 
والوداد ولا بقدر o" aa‏ بزيل ede"‏ الصداقة والعهد! لذي بين“ سا. 
Dua Less‏ لي من محمد فاضل “نا لكويانية التجارية التي کتبت لكب 
برا وة لم تفم بحف ما بيئئه لی والکدر الذي دخلني من هذا | لاسر 
لايقدر QU‏ بوصقه لائه مما يخير اٴخلاقک الغالبة Vie‏ ولكن لرن شاء 
الله من اليوم هذا لا بعود براجع "مر كهذا. واٴخبرک باٴنني اتيش 
لھنا بار ڏن سلطا نني و حکومتي ed‏ هتا ء ا لمسلمين من lon À‏ ری een‏ 
زيا دة العهد بیٹھم ولا یقدر لحد مدة qe E]‏ هنا اٴن یکتب wed‏ باقظل 
“مور غير حقيقية التي تجعلکم واريا نا بحا لع غير مرضية Lys aol,‏ 
uns"‏ حا ضر لافعل كل ما یيیرضبیک وتحبه Les de yas la‏ سان . 
بكه رمحبتک قلبية Hola‏ من تا طبه hae]!‏ نیا الما دش الامہن. Lama ia‏ 
ما QOIS‏ من “مر تلميذى الصابر فهو بيدا لحكومة والى الآن لم qe‏ 
دعوته ومتي Cul‏ تلرسل الحكومة الحكم لي الی هذا المكان من حیش 
لا ۱ نتقل الى o‏ اکمل dad‏ ما یرضیک وتحب فلذلک “رجو منکم انكسم 
154 اتا کم كنلا ب مني ترسلوا تلمیذکم الهابر صح من اأحہبت مي تن 
ا"ولادک "3 من يلوذ بك لیسکنوا هنا لنتميم ما انا بصدنه الان شم 
ا“خبركه واثبت لک لن تجارة اسبانیا كلها ہیدک وذحت "مرک في کل 
مكا ن وزمان وها انا منتظر هدي كبيرة من سكين الى bah‏ شين حمل جسل 
تريد | لحكومة ol‏ ترسلها لک ومتی جاءت “مشي بها بذاتي لک سے 
کشا حنمي لأن#كشيل وبا رقي rati‏ اھر کب اوها بان bags‏ سب فاا شعت 
مال عظيم تاشي سریعا الى add‏ خلة o" ass‏ ا"دخل تلمیذک الصا سر 
laxa‏ کشریک ويكون ga"‏ البيع والشراء بيده ولایتعرض له اٴحد بسا 
يفعل فارجو منک ان Sasa Jiad‏ بمعا ونته بذلى وتسهيل الطرقسسب 
للتجارة من كل تراب لنفعها الجميع فمتی “تت بسلعتها Just‏ لكا 
od‏ شا ۶ الله ولا تظن ا"نني نسیت محمد الامين ولا انسی صحبته اس دا 
ودا شما ا تذكره لما فيه من اللطفه والجود ولكن لا ”قدر أن ”فضله 
على محمد فاضل لانه ا"یضا ممث برضي وکلنا نبغيه والسلام. 
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الوثيقة رقم: 23 | 

المصدر: کناش رقم: 328. الخزائة الحسئية عالرباط. 

۰72 io 
رسالة من السلطا ن مولاي الحسن الاول لقا كده دحمان بن بیروکا فضي‎ 
.1309 ربيع عام‎ 8 


و ا قلت ما بہت يضايرو حاو big‏ فک اة 7 ۱ 
اان “مر الو CP b Go en sey nii eio er‏ 
Vie das‏ كسم عن ورج Rog Eo‏ الم باب Io Gallus in agua AL‏ 
راس الموايفيل.. 2 d ltd i Gaeta tte t iol‏ ويف فن 
ra eee ۹۳۲‏ بیو can‏ غر کی ستل سس تر 
ایی ٠ y‏ اال pullos‏ مع وربا ئل تارف وتفن غم Ue ole b‏ 
وا لمقصوه لد pie‏ مم رف hf‏ مراع en pg iren‏ وارماه وال 
qs poii te‏ فا نعل 
الك ln pd o plot‏ ماداد راوجب Le‏ ور ناکرا فان زو 
m ar S‏ ی(صومیترافزتو] ف زا یکلم یط یا زا اک رب el‏ 
| و gehen‏ کل عسکلها وی خ راجب اْلیراہلوعاض ر6۸ هدر Elo et‏ 
tel ts Geresona ۵ RS‏ رعو pd‏ ود تلزنم رش 
Us ee loh Le 2, peser es‏ واصام & glo‏ علم ق . Sus‏ 2 لي K‏ 
صو بها والاهتما d duri ^C ^ lp‏ مع ۱ 3 1 5 
برعا پت‌ها وعدم Will‏ هل في la yet‏ ؛ وقد بلحم علمنا الشريفه چولان بعصفي 
السفن من dae‏ البحر لنا حية السا Ja‏ هناكم ورجوعها وذلک مما Cus‏ 
اريقا ظكم ويفتضي حزمكم وا lante‏ کم » فجددنا لكم ولغيركم "مرا الشريفه 
بهذا شحریکا لخزا شمکم os‏ الاهشما م في تصوین العسس المذكورة lans‏ هه 
وظيفها وتجديد تااسیسها ورد الهمة لجهت‌ها »فلتصرفوا بالكم لضبط “مرها 
وتقو بپم lason‏ وا نتخاب رجالھا والقيام على ساف aedi‏ فيما » وا جعل سوا 
ذا لک "كبر همکم ومظهر عزمکم لان مواضع التحصین هي معا قد المراقبة 
ss lacs d Tandis‏ اترخا وا لوط ja d‏ كان له الشاكم من فیلک: ee‏ 
العسس التي هي من جھتک لمراسي lal‏ كة وسهب الحرشة ومرسى البيضظا 
وطرفا ية لم تحصل يه الكفاية غناٴمرک "0 تزید عليه م نالرجال ما اقتضاه 
الطل واٴوجبه الاحتياط ورد البال وقد اٴمرنا سا کر خدامنا العمال المكلفين 
بعسس المرا سي السوسية المذكورة پنحو هذا ليقوم كل وا am‏ مشکم GÀ Ras‏ 
امرنا tkagddd‏ فیما هو مث جا ثبه ومن جمئه حثی يكون العدد في كل عسة 
كا فيا ویکون عزمكم بوا جب القيام Ladda‏ :وها مدن وجفنا حملته للوقوفمه 
على اردالة العسس المذكورة وسردها واحصاء عددها ومعايئة القا شمين Locas‏ 
ومعرفة pad lya”!‏ وما هم عليه من الحزم وا لتیقظ لو ضداء والاعلام dem das‏ 
عندهم في ذالک والسلام في 8 ربیع عام 1309. 


Vaanc‏ ومن 
مطا مح النظسر 
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١الوثكيقة‏ رقم ! 30 
المصدر: الظهاشر والرساكل السلطا نية الخا o‏ بعمد ا لسلطان مولاي | لحسن 


الاول. المحفظ رقم :459 ؛الخزائة الحسنية بالرباطه 


رسالة من القاكد الجلولي للسدطان مولاي الحسن الاول في 24 شسوال 


aa]!‏ لله وحده 


ومولاما محمد وءعاله. 


l M^ 2; | Das" Lasi والحزم‎ andi 
jour Ad) cr لپ‎ pren وا‎ s 
Wow علسیه ولا وعاخرا 0ھ‎ 


العسة بمرسى ریا لتشسا 07 


Mee V Sn Ty gend لا‎ Ms | با كل‎ 


0 

i ^‏ 
وو ویو رر ات 
وعلی غیرٹا ممن | يي زیت دن 


مرا سي V‏ لسو didis an‏ فم 


و نها را سمعا و طا عة اش و TE‏ ا 7 s "qi‏ لكر اوه 58 t AM‏ 


اقندا ء Jaia‏ الله عز وجل با لبها الذين اآمنوا "طیعوا الله وا"طیعوا الرسول 
اولي ا الاير مم وت سای الا ducts‏ سام as‏ قاع guai‏ انمو دكين فقس رنه 
Lb"‏ عشي ومن "طا عضي فقد اٴطامع الله ومن عصى "مير المومنہن فقد len‏ شي Q9‏ 
عصا ني فقد عصى الله وقد Uab'‏ الله وااطعنا الرسول واٴولي الامر مشا والخمد 
لله على dò‏ ولقد شمرنا الذيل على ساعد ١‏ لجد والاجتها د لما Le‏ به 
سيدي من شعمییر المرسی في كل وقث وحين على قدز الطاعة ونحن على AA‏ — 
و1 لمحبة والخدمة لسیدنا والسلام في 24 من شوا ل سنة 1309. 
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الوثیقة رقم: À‏ 
ا لمصدر ؛ کثاش رقم : 193. الغزا 25 الهشية 6 الوباط: 


الصفحة غير مر قمة . 


الحمد لله رب العالمين على مولاي الحسن “مير المومتین؛ امسر 
المومنپن عليكم مني سلام ناب بالتبجپل عني ہما سيكم و — 
كل بوم. عليكم بالسلام يدوم مشي هذا وقد بلخنا ما —Á‏ 
ومح من‌انتسب البنا فالله يجا زیکم Le‏ باٴفضل ما جوزي به "مير 
عن رعيته في الدنیا وفي مقامات Ja‏ حبه وفي على چنته مع طول 
سی فى ا اة pictis Day‏ کی سيم انا اکا فان Locus‏ 
ذلك عمله تقبله الله وارك الهم في ذلک ویسخزا دہ کم ليكن فسي 
كريم علم سیدنا أن ما ولاء | لنتصری لمأ سدوا تلف المر‌ ی 
وا متنع المسلمون من البيع فیها ظهر من ا"مرهم “مهم مشتخل ون 
Li‏ دة البناء ووضع المئونة فيها ولم يدر من pass‏ الامر فسي 
ذالک . حفظکم الله من باس من هنا ومث هھٹاک leg‏ نکم على سا 
شمبونه aua‏ با لتمام وعلی السمبة والسلامء في شهر o lasy‏ عام 1309. 
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8 رقم:.‎ idi 
-f-4: الرياط ص‎ 


الحمد لله وقع الاشفاق بين الوا ضعین اسميهما عقب تاریخه Las‏ 
الفقيه الوزير الاعظم الاجل المبجل السيد "حمد بن الفقيه الوزیسسر 
اتمه اد ہرس يق اعم وا الد ا ا ون duis) V. aita‏ ما مي 
با lob‏ عق | الشروظ aliu rise quil midi‏ کی 198-6 Rad a‏ ين 
لزينة البناء التي للكبانية النجليزيةالمسات شرف وست لأفركسه 
90+ ۹ 

الشرط الاول: 154 اشتری المخزن زیئنة المهل المذکور من الكبانية 
المذكورة لایبقی کلام لاحد في الاراضي التي من Eiga‏ وادي درعة الى 
راس بوخادور المعروف با لطرفا با المذكورة وكذلكه فبما فوقه هذا 
المهل من الاراضي لكون ذلك كله من حساب “رضي المغرب . 

| لشرط الا ri‏ المخزن بعطي الكلمة لمخزن النجلیز أنه لا ببعطي شيشا 
de‏ اواشی :اکور هلاه مکی لزلا" شو sound duis BE‏ 
الشرطالثالث ؛ اذا اشترى المخزن زیت البئاء الذي با لمعل | نمذکور 
6121 يكون شرا ژه لذلك هاما شاملا لزيئة البناء حجرا او خشبا الذي 
پالبر والذي بالبحر كما یکون شاملا ا"یضا شراء المخزن لذلک لجمبع 
ما اشتمل علیه جمیع البتا * المذکور الذي في الجر والذي في البهر 


وا لثمن الذي يعطيه المخزن في ذلك للعبا as‏ المذکورة قدره خمسسون 


آلف ابرة laias‏ معچلا عند عفد هذه الشروط وا لصف ا لآخر موجلا nue‏ 
حيازة للمهل المذكور من ا لکمپا Gus‏ المذكورة. 
| لشرط الرابع : فمخزن المغرب ارذا حاز المعل المذکور" من الكمبا Ra‏ 
المذكورة با لشراء ببقیه مفتوط للبيع والشراء ونکون o Me"‏ السلع 
الدا خلة وا لخا ama deg‏ مثل “عشارها يمرا سي الكوشطة. 
الشرط الها مس : رذا TP‏ ا المحل المذكور لايبني فيه 
من بيت ماله دورا ولا خزا شن للتجار لسکنا هم ولوضح سلعهم ولايجعل 
فيه LE‏ للوسقف والوضع الا ارذا ۱ قتضى نظره الشریف جعل ذلکسے 
£d. Lens‏ 
الشرط | لسا دس : من ”راد من التجار الاتیان بسلعة للمحل المذكسون 
وااتی کناب من باشدور auha‏ بعطیه المخزن طر فا مث الارض بالسس 
Jaod |‏ پالکرا ۶ عن مدة عشرين Lee‏ ليبني فيه دارا وخزینا بملهصسان 
لتجارته وحيث تنقضي العشرون Lle‏ ترجع الارض مع الزينة التي بها 
لجا نب مخزن المغربله . 
وید في 16 رمضان عام 1312ء 
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الوتيقة رقم؛ 55 

المصدر: كئاش رقم :۰216 الخزائة الحسئية bola li‏ 

ص : ۰157-156 
رسالة من السلطان مولاي عبد العزيز لأمئاء مرسى الصويزة في 8 ذي 
القعدة عام 1312ء 


خدامنا الارضہن ا مناء مرسى ا لصويرة حرسها الله وفقكم الله وسلام 
عليكم ورحمت الله وبعد فيرد عليكم صحبنه برا خديمنا عا مل 
! لطر فاية الفا شد Lo‏ د الشبا ني واٴمینھا الطا لب اردربس Ou‏ عبد 
| لجليل ومعهما المعيئون المذكورون في الطرة ہیمنتەرا كبين من طنجة 
حرسها الله في البابور الحستي الذي لجنا بنا العالي بالله صحبشے 
ناشب dad Las‏ النجلیز المتوجه معهم بقصد تحوبز مرسى ا Lib‏ هية 
ار لبهم وا ستقرا رهم بها وعمارتھا وتمکینهم من جریرتھا ومن جمیسع 
ما فيها dalas‏ عن جنا بنا الشريف بخلوصها لجا نب المخزن. فتا مرکم 
ان تشفذوا لهم ولمن معهم من ا"صحا بهم الزاد الذي يبلغهم میسن 
الصويرة الى ا لطرفامة وعشریین بوطة عامرة بالماء الحلو — 
البوطات الشي تحت يدكم بعد las lol‏ يحملها e‏ معهم — 
الشراب 159 وصلوا للمبحل المذکور ا Ib Lies‏ ولتدفعوا للامينالمذكور 
مشثونة ثلاث اٴشھر على مقتضى ا لقاكمة المشوجد pd à‏ بطيه لتجعلهسا 
نحت يده ویکون يصير عليهم c lala‏ يوم وصولهم للطر فا ds‏ ویدضع 
لكل sa ls‏ مهم قد واجب البوم من الدراهم ومن غيرها مما هو مبیےن 
با لقا شمة المذكورة وحیث تمضي شهران من سفرهم من الصويرة T—‏ 
الطرفاية فيسروا لهم مخونة “خرى مشل الاولی بحيث في منتصف الشهر 
! لثالث يوجهون ارلیکم البابور لیملما من عندکم والاتیان — 


pag]‏ وارذا لم یجدھا البابور مبيسرة عندکم على التمام فيكسون 
صا شر أرقا lala Y Ama‏ محسوہا علیکم Las‏ نا مركم o‏ 152-325 اي تق 


الطرفاية المذكور خمسمائشة ريال بقصد وضعها تحت يده لمتابلة مسا 
is‏ لبها Da"‏ تسمل ١‏ تمكو lama acr tie acl d at‏ مک سهد 
سفر من پتوجه معهم لاختبار “طراف تلک adadi‏ والطوافه Lage leno‏ 
على اٴن يكون يتبث كل ما يصيره في ذالکه ويقيده عنده مبینا مفصلا 
حتی يوجه لکيم سا به شم ما بکتبه لكم به مما عسى ان — 
عليه للغرض المنوط به » کونوا تنفذوه له وتعلموا به جنا بنا 
الشریفے والباہور المذكور الذي aX‏ بهم بحرا قد هیناه لمقا بلتھم 
با لمرسى المذكورة وسفره late‏ للصويرة فقط بحيث لايزيد على ذا لكب 
بل ارما “ن يحمل من الطرفاية الیکم بالمكاتب والاشغال التي صم 
بصددها وركوب من يرد عليكم من “هل تلک اليلد على يده سم 
لتركبوهم بحرا لطنجة بقصد قدومهم مٹھا لاعتہاہنا الشريفة كما 
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bx cA pud ju‏ ان یسل Tos‏ را ud‏ 07511 بو dd, is‏ سے 
المكلفون المذكورون حسبما يكتبون لكم به من Ab rs‏ وشبيهها مسن 
ضر pad lays‏ وما عسى اٴن يحدث من pol‏ متعلق بهم أو با لشغل الذي 
هم بصد‌ده او ركوب dal‏ التنڈورد مع dà] lg!‏ رجعوا من Lo LA‏ 
الشريفة ويصلكم على بدا لنائب الطريس تقييد كيفية العمل الذي 
کاٹ هليه "مثا ۶ طتجا مع رایس البايور المذكور في سفر السفن 
والمقام في تقويمه وما يتوقف عليه وما هو ala‏ على جا نب | لمخسزن 
à Lol‏ الله مما يتعلقف با مر البابور وما هو على الرايس المذکور 
ومما بطعلف بخاصة يئفسه ومن ama‏ وفف العقل معه فاستوعہوا مسا 
في التقييد : المذكور وليكن عملكم مع رايس البابور على ما فيه 
خدوا فخدوا وما يوجهه لكم عامل الطرفابة alga",‏ المذكوران مسن 
مکاتب وكنائيش ونحوها بقصد اريما لها على بدكم لحضرتنا الشريفة 
کونوا تعجلون بتوجيهها مع رقاص بحرا على محروسة طنجة Ael,‏ 
Uaid piant‏ العالية بالله ولیکن داشما تحت يدكم قدروا فر من العجسم 
رومي معا ell‏ بری سکیا ا کون حكن .لابقع diis al‏ ولا dabas‏ 

وا لسلام في 8 من فعدة الحرام عام 1318 


المعيئون المذكورون في الطرة. 
مخازئية العامل: 05. 

.00 ا لماية ومن معه:‎ andi 

من العسكر: 21ء | 

pes |‏ الطبجي: Ol‏ ومعه متعلمون:04. 
را بس المرسی: Ol‏ ومعه ملعلمون: ۰.00 
بحرية : 04. 

العدل !1 لطا لب : „OO‏ 

بن مرزوقا : 01. 

الموقتث : 1©. 

Ol : العمندس‎ 

.01 te all المعلم‎ 

المعلم النجار: 01. 
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الوثيقة رقم : 94 
المصدر: كئاش رقم: 432. 305411 الحسنية ءالربا ط 


95:102 
ill,‏ مب السلطان مولاي عبد العزيز لقا aas‏ دحمان بن ہیروک التکني 


في 20 رمضان عام 1315ء 


TN 970 as Lun هبونذ‎ bip ME, مکی رو‎ 
3 


jidu pke‏ کول قد OD‏ رر کر ا ا ا 
کت | vile‏ سیر لع مد diae ro peii Vo‏ ونزل کل plo,‏ 7 

ye,‏ ى لر سه A taig LE‏ راخ را ارب بل م put)‏ راوج 712 پا ا 
M‏ راس عبت cA‏ ایج ege o‏ ریس[ bao SH APTA‏ 
نوی وت pr LM STORES PR INSEE‏ رک یی pe‏ 
A MELIA‏ تفت ann‏ رود لو رش رد رما OIM‏ وو 
n‏ رس pte et Pobla E edt‏ بیع M‏ 


عل ار fere to je aio‏ فعون مما و صرید cto‏ 


0 2 بل‎ a Je ملز ماد ضرت لم‎ Th, JE 
iba مر‎ do dudo uu] 5) ar eo), Ph اد طروت لد‎ Io, حك‎ 
fen JU gl) ja pe, be es ( مرب‎ ied pe صا لز[‎ ( 


Ure 
فش لاوم رعو يدر‎ à 
MU 
step 


اکم یل جم لعزم رز بل ENA Ba‏ مايرا ael)‏ علیہ س عبل en‏ 
NI TT di "uc‏ میں سس ریت عاد Eee‏ )نی بر s‏ 


يبل زد و عند علیہ و زب را سل الہ بزب LS‏ ملک gu‏ وسل بر با POIL ame)‏ 

سعد لل ب d poe 2 9 ba‏ 
SOM‏ ہہ مس نوع ركرة س سار فیک ele‏ جر ل لل Le po‏ كل ب Aus CE‏ 
EE‏ لغ لف یڈ SAS LS Op Mo qe) VIDEN s‏ حتی ره علي )4 تاج مت و 


| بيد رات با مر لہ عم رب p‏ رل sde‏ 


وبعد MAS Jus‏ بک باٴنه لما ظضر 7پ ہج القساد قدمت الاعلام يذالى 
شیم كشب لك الخديم الجلولي بالتاھب لضربھم ولكل من جا ور سم 
ہمثل ذا لک ووجد عددا من المملة السعيدة الت ۳ معن فتز لش 
"نت عليهم بقبيلة تگنة من نا حيتكم ونزل کل من جا ورهم عليهم Les‏ 
يليهم ولما عا ینوا ذالى توجھوا لدى القا ah‏ سعيد الجلولي وتشفعوا 
ارلیه واٴ“ظھروا الشوبة pobi‏ الجيش والقبا شل بالرجوع عن Li‏ لهم 
من غير اعلامک leis‏ امنوا من جهته توجھوا ليكم فا ستعنتم عديهم 
بالله ولم يهمكم papol‏ وبعد ذالک بقريب ورد عليهم النصسارى 
و“نزلوهم باٴرضھم فظهر كفا قهم وما اضمروه في point‏ فکتب اليكم 
ثا نیا با لنهوض الى AS‏ لهم فنهضت بقبيلة تگنة ونزلت علسیهم DAMM‏ 
القاید الجلولي و“خذ بهم سا بر | لقبا شل وقا تلتموهم وتشتتول شدر مدر 
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والتجكوا لرؤوس الجبال بعد اٴن “كلتم ا"موا لهم وأحرقئم ديأ هسم 
وقبشت على رءيسهم مبارک بن اٴحمد وولد هريون السباعي وقدمت بهم 
على القاكد الجلولي الى المطة فدفعتهما اليه ورجعت لمقابلة 
ما انت بصدده من قثا ل وفساد صبوية فكتب لک الخديم الجلولس سي 
ELS‏ مہ نكا دهم میم ا توف عل las dan‏ طک: à plant page‏ 
ظھرت له ومكيدة “رادها بهم ففعلت ذاكرا ان ما باأرضكو مسن 
أ لمرا سي من مرسى “صا كة الى طرفاية لا بهتم به مث pot‏ طا لبا 
”مدا دکم با تشک ATA‏ یعون dad‏ نا sci‏ ارخوا نکم وصار eid.‏ سے 
اطلاع العلم الشریف به وقال دام علاه قد جريت على المع‌هود مشک 
في el d‏ بوا جب الخدمة وا قنفاء سلفک في ذالک eas" edes‏ الله 
ما انت عليه من صفاء الطوبة حيث لم بؤثر فیک مؤخر فلا يستخربة 
ذا لک في حقک لاشک ممن حنكته النجا رب وعرف المقاصد المخزئية 
ولم يئيه عليها من المصالم على "نک لم بنقص من مرتيتى gant‏ 
ا ا اة يان ون على ها Vete‏ .هيه زااڑت واو رہ 
الله باٴن تزيد في عملک من asdi‏ والقيام بواجب الخدمة داعيا 
لک aje'‏ الله بقوله ا#صلحك الله وما ذكرته في هدم الاهتمام gas‏ 
اضر اسی نی يلاد افو oai uude‏ ۲ له وا ل اند qii.‏ د ت 
اس d DEus‏ متام الى ولول lad uus‏ می سواہ وق اہ من 
توجيه المدد من العسکر فيرد Sode‏ بحول الله بعد طول الر کا ہے 
ALT odi bcd‏ لها كشن “على نموت ادا ا یه وا تسه 
name |‏ هنالک لازالت على حالها توجه لک كما كانت حتى ترد 
agas‏ ادا له التي تضلقما لتکون علی Jio‏ ولا چیب ٩ laa‏ کت 
الله عث الامر الشریف وعلی المحية والسلام في 20 رمضان عام 1315ء 


300 


الوكيقة رقم ؛ 35 
| لمصدن : و که Ae d‏ زودنا بنسخه à Ewy | lolo‏ ا Farid‏ ما 5 العینین. 


رسالة من اٴحمد بن الشمس تلمیذ الشیخ ماء العینین »الى السلطان 


E 0 


امہ ا (pto‏ الہ ونم وا له زی( 
cpi‏ ی pr‏ 
25 میم ملك Du eS‏ 
ورححية ار نا وج ۳۳ 
1 و" 

Fre ہی‎ AR 2 
| Fr He e Hi 


erae PI 


pn ai RU ED عہرینہ 2 ر7‎ 


اعت 1ة Fes ta Vds.‏ نبي بعدہ 


امبر المومئين aja"‏ الله ونصره واٴدام في العا لمين adaa ld‏ وظفره Lou‏ 
وملانا عبدالعزیز ايده العزیز ونحى عن ملكه JS‏ هزيز سلام عليكم ورحسة 
اتد تو ووي كه did.‏ يعد oes‏ كي فلم :ميدي te od.‏ بات ول 
اشتخلوا في البناء في الداخلة موضع بکون پینه مح الطرفاية مسيرة سبعة 
“يا م او شما an‏ يتبغي اٴن تكوئوا من ذلك على eJ lp‏ وهذا ما یجبے به الاملام 
قیالع واس في E‏ لا اجره عام 1518: 


عبید ربه sant‏ بن الشمس عن رذن من شیخه الشیخ os le‏ العيشين كان 
الله له فغفيالدارین. 
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!]43.55 رقم: 36 

المصدر: كنا ش Léo‏ تیب الطابع الشریف . قسم الوثاشق »)الخزامئسة 
العامة ab hogd le‏ 

69 

79 


۲ 


رسا 1 من السلطان مولاي عبد | لعزیز الى عامل طرفا ية في 25 شوال 


عام 1324 


قد بلغ علمنا الشرییف ما ct‏ عليه lua‏ لک مت الوقوف في “مور 
المخزن بطر فا do‏ ونوا loss‏ وردک البال لصیا نت‌ها وحفظ مهار — 
وبذلک المجهود في | ستجلاب قلوب جوارها للقيام بالصلاح والاصلاح 
. والسعي فيما برضي جنا بنا الشریف ويعود علیک وعلبھم پا لخي سير 
والنجام وقد ا حسنث في ذا لک da‏ اوزاف موم اوق على عدن 
خی دا لک رودن لامور الا xd ant nets‏ سی ilicis‏ 
والمفاوضة مجه في الاشغال المنوطة به لتحرز بذلک رضاء الله 
ورسوله ورضا ء جتابنا الشریف . وقد اٴصدرٹا اٴمرنا الشريف للامين 


المذكور بمقتضاه . let‏ نک الله والسلام. 25 شوال هام 1324. 
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الوثیقة رقم: 87 

المصدر: وثبقة زودنا بنسخة laia‏ الصديقف نور الدين السريدي. 
رسا لة من الشیغ ماء العينين لجماعة الرگيبات يدعوعم فیها 
الى الهماد. 


(een! det سم‎ 

T oss: Pun ss) 

لك vl Jos le‏ ن الجماعة الراطية Sue AA‏ 
السلام سلب gc‏ زس ال ہد ہت 
شل [se‏ ۳ یس تس وٹ 
د NI c;‏ ولا تزقروہ بلیء اعم من توفیرکم out‏ 
cea)‏ رمی الس لمن o J‏ یت رالششرعيع s‏ كم ان لو 

sue PIT JUL etai gt, 
gt عتم را لهوبه‎ Dae : سور‎ 
العیشبی‎ 007 


بسم الله الرحمن | لر حيم 

vli على شرل‎ day. ab ال‎ 

الى Z2 la‏ الرقيباتك الجماعة الراضية المرضية السلام علیکم ورحمة 
الله تعالى وبركاته اٴغزو الخنصاری قبل أن يغزوكم واخرجوا الخمصس 
من غنا كمكم ووقروا دين الله ولن ٿو قروه بشيء اٴعظم من توقيركم 
لمن ساكن الكفار من المسلمين فارن لهم العذر الشرعي واريا كم 
أن کاکھرا اموا ل النا س با لپا طل وبنا وبا سم المچرة. وا لسلام. 
5s‏ الوماقه dass‏ لهيية doti] els‏ ماع تین 
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| لو شب ہیں رقم :38 
ام 0 Can lia‏ الطا بع ا لشریف . قسم ا لوت كف dl.‏ شس ہةۂ 
105 


"eS" roe Ph ا‎ 


8 ربيع الشبوي عام 1325 


07 80 7 er 
PAET و‎ ETS 
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لاک Cet‏ وی رر وس ایر 


Qe م‎ lud ہتوجيیه عدد من العدة على يد خدامنا‎ so کنا‎ ad 
ما اٴمرنا كم به فيها وعليه فاون وجد الم ال‎ mots الصويرة ارلیکم‎ 
يوسم‎ Cem dagZQndd لعدة ۱ لمذکورة وصلتگم ولازلتم لم تدفعوها‎ | 
کان سا تام‎ d 415 4451 ویو‎ Dus: Aes Ce 
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الوئیفة رقم :39 ۱ 
105 ۱ 


العامة ؛ الرہا ط : صہ؛ 779 


رسالة من السلطان مولاي عبد | لعزيز الى أبن عمه مولاي أردريس بن 


بوصوله ارليى نامرک ۹ OU‏ تعجل بالقدوم ”ئتك ومن 495 معى من Lo‏ 
عق Dit ۱ dus‏ ییا ارتا سم سی اندرا تيع اهيا Acces‏ 
الفاضل البركة السيد ماع العيئين بقصد مشا فهنکم toam Les‏ 
المشا dad‏ به فيما يتعلق بالخرض الذي توجهتم له وعجلوا بالقدوم. 
فووا" جلى اريه T‏ انیم uda E EE‏ یرتا هنا وف 


aas‏ کم وتو جپھگس بحرا للعرا كشب کما pe‏ نا “متنا م الحراشسسش 
عام 1825ء 
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| لوتبقة رقم : 40 


105 106 
ا لر باط »ص : EI!‏ سم 739 


وبعد odli‏ الدولة الفرنسوية کانت تشکت ہاٴمور من جملتھا anghy la‏ 
من الاضرار اللاحقة لهم من رعیتنا السعيدة في نوا حي الحدود بالصحراء 
وغير ذلك ولما حدثت حادئة الطبيب الفرنسوي الفتیل بمرا کش رشر 
lys‏ دث ا"خری با لقتل وا لجرح لبعضا لفركسويين في غیرها من المسدن 
ظهر Lane‏ تشديد في طلب الائصافه لها في کل ما شتشکی به. وحملهما 
ا Bak‏ على ا حٹلال عدد من عسا كرها بمدينة وجدة حلى يقح الفصل Lame‏ 
في حقوقها التي منها تشكيهم les‏ بخوض فية الوفد المشوجه لٹا حيسة 
/“درار صحبة ابن عمنا مولاي ادريس بن عبد الرحمان على يدكم ذا كريسن 
ان الوفد يحرضون ١‏ لقبا شل على مها جمة عسكرهم ومقاتثلٹھم ويشيعسون 
“نهم ما"مورون من قبل المخزن على يدكم بتحريض النا س على الجها د . 
وأا dy fete‏ ود تر گرا Idae‏ مع dae‏ :اتا ریت على اغا 
acce qud. 4512] 3953 tie Qa‏ لاک اع T‏ سما هن ddl‏ ف 
قبلكم کتب لبعض كبرا2 الزوايا الني هي من حساب؛ حكومة سنگان Les‏ 
يصلكم تقييد بمضمنه طبه ويدعون أن Let‏ ن القبا شل ا لكي يروم فیصا 
الوفدالمذکور متمسكة Za lama‏ فرنسا هذه مدة مديدة وقد صدر لهسم 
cold!‏ عت الوفد بان جا نب المخزن لم بقصد مقائلة ولا ]2,5 فنسة 
وارنما وجهه لاجل من ورد على حضرئنا الشريفة من رسل تلکه القبا شيل 
طا لبين فيها شوچیه اٴحد الشرفا۶ من e u^‏ عمنا للتبرک به في 
بلادهم وا لوقوف على تجدید بيعتهم لجنا بنا على العادة الشي كان 
asie‏ اوس lag lo‏ دهم م de‏ ولی.هذا الاهن حل ف .۱ سراف 
واجیبوا sleat‏ تفریق العدة بقصد ا لجها ه باٴن ذا لكه Y‏ علم لجا نسب 
المخزن به ولا بوافقه عليه وااآن ها وجهه من العدة لتلک ds" Uli‏ 
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المخزن الذي باأنحا ءها و“جيبوا عت ادعاء الحماية لتلك القباشل بان 
ذالكه لا ade‏ لجانب المخزن به ولم بطرف ames‏ قطه وطلبه pute‏ 
المخزن gama o"‏ “عضا ۶ من قبله وهم بعینون آعضا ء من قبلهم ليتلاقسى 
الوفدان.. التي تمکن الهلاقاة بها ویحقفا المئمسكين بالحمايبة 
المدعی بها ومن ثبت تمسكه بذلى عناختبار uà‏ مل بمقتضاه ومسسن 
تحققت برا ans‏ من ذالک وبقاؤه على الانخراط في élu.‏ طاعة المخشزن 
فيبقى عليه لپرنفع الإشكال ويزول موجب dej d!‏ والخصام بيسن 
الجا (ou‏ ولهذا | قتضی نظرنا الشريف لرصدار الاذن لابن عمتا gg‏ 
ار در يس بن عبدالرحمان با لقدوم على Los net‏ الشريفة ليستقاد مشسسه 
حقيفة oo‏ في جميع ما راج فيه مع المذكورين ویکون المغزن بذا لک على 
“م تبصر في تتميم مباشرة الكلام في هذا لموضوع مح الدولة المذكورة 
وحبث ينم الوفاق بين الدولتين على توجبه اهضا ۶ من كل الجا — 
يكون ابن عمنا المذکور من Let dlar‏ م جنا بنا ا eR ul‏ لذين یوجھون 
لذالكه وها کتابنا الشريف له بالقدوم على شريف Let‏ بنا يملك سم 
بطيه لنو‌جهوه له على يدكم وتزعجوه للقدوم على الفور مصحوبا يمسن 
4255 معه من... مح واحد ٦و‏ اثنپن من الذين توجهوا معه من قبلكسم 
لما لابخا لفكم من 7 همييبة الموضويم وها تحن جا دون في تصفیف مطا لس 
الحقوفالتي تتبعها الدولة الفرنسوية على وجه الحق رالانصاف حرصا 
على loi‏ مدینة وجدة احتلال عسكرها . يسر الله ذالكه وتعي تت تن 
et‏ مکم بصیرورة السواقع كلها لما نعلمه من صفاء معیتکم في جا نبنا 
وکمال | هتما مكم بمصالح مملکتنا Lin ss‏ ولتکونوا على بال مما ذكر 
كله ونا ذنوا الرفقاء المصا حبين لمولاي ادريس في الرجوع في هذا 
الوقت بعد ا لتاٴکید عليهم في تسكين تلك ا لقبا كل وعدم ارحدا ps‏ 
مثا ARS‏ 51 مدا ASS‏ مع ا لجوار حتی يصقو الكلام eil‏ مع الدولة 
| لفرنسوية ؛ ونعلمکم Les‏ يتحرر التوا فق عليه في حسم مادة النزاع 

وا يضاح ما يقف به كل جا شب عند ese‏ بحول الله ولا شک عندننا في 
ارعا نتكم با لموا ظبة على الادعية الصالحة الكفيلة بظهر الغيب هه 
با LY‏ دي القيادية والرابحة تقبل الله pére‏ ووفر جمعكم.. النفسع 
بكم وعلى المحبة والسلام. في 8 ربيع النبوي عام 1325ه. 
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1 لوثيقة رقم : 41 

المصدر؛ مخطوط مكرفلم رقم:6. قسم الوثا شق التابہع للخزائه العامة 
الرباط »ص :28 
رسا RÀ‏ من a'l‏ ن قبا كل ششقيط للسلطان مولاي عبد | لعزيز في 13 
رمضان عام 1322. 


الحمد لله الذي رفع ظلم ”هل الظلم والطغيان بعدل اٴھل الع دل 
s Vg‏ ای الات مین می لامع یه لعزي وا d‏ مل فا لسن 
JR‏ ار فی الات Gas ils LE‏ اسیو وملاک 1 نموم " 
وعماد | لدين وخليفة سيد المرسلين baas‏ رها ل الخا کفین وهو LÀ‏ سه 
الراهبين وغيث الراغبين ومراعي مصا لمح المسلمين ا"جمعین "مير 
المومنین مولانا عبدالعزیز ہن مولاي الحسن ا یدک الله ونصرک واٴعزک 
السلامالاسٹی والتحباٹ المباركات الحسنی فمث هم في بيعتكم Lit‏ 
كن غك ارون La‏ ا Hain‏ 1سش عون ا wf‏ یک سا رن 
سبيل عليها من قبل وهذه البلاد فيها کشیر من #هلالايمان ا لحقيفقيين 
فمنھا ادرار بلد واسح فيم "مره خديمى سيدي ”حمد ہن هید الذي 
aane‏ طابعک وهو في كثير من الرجال الابطال le, «pt Ja"‏ لاد 
تكا نت وقیم اٴمرھا عثمان بن بكار بن سويد اٴحمد ومعه من الرجال “هل 
اتال سال نس عكر dans‏ :| لدوم اوق ابق ا غل ام ,سے 
الحمد ما لا تسح الاوراف as boad‏ من ا"وفر ما فيه قبيلة يقال لصا 
مشضوف وقیم ”مرها dawl‏ محمد | لمختار ابن محمد محمود بن — 
وفيه قيبلة وافرة las"‏ يقال لها "هل سيدي محمود وقيم "مرها سيسدي 
المختار بن محمد محمود بن عبد الله ہن سيدي محمود وفيه كبي ل ة 
0:544 يما يقابل لها ااعلان tas‏ فا يلاك يقال dad‏ القيلة Las‏ 
قبيلة وافرة Las‏ يفال لها الترارز وثقيم lag"‏ ابن محمد الحبيبس 
is ados esas‏ ل لها DRE‏ في كاله مها م يتان ند ico]‏ 
شی من ad‏ كل D‏ هي oies‏ مين يفيل لمعا عل مق مل agb‏ نيد 
نبا تاکن يفا ل لها ]ا Lag: Leal‏ کر کر ماق dtd) Ua‏ سیت لسم 
لد سی do‏ وله sud d‏ وا لله "وك كك شر تالف الا das aue s‏ ا 
لا نرجو ان پخیب رجاء من رجا كم لنصرة ديئه ہل مرجوه كن pes‏ کم 
ويئصر بكم وببلغ لکم ولمن رجاكم بالخير ما تحہوثه بالتمام وعلسیی 
المحبة والسلام في 13 شهر رمضان عام 1322. 
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وكا كق وزارة الخارجیة | لفرشسة . المحفظة رقم ۰3531 


الوشيقة رقم ٤ء‏ 
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ا لوخیفة رقم ؛ گلا 


Archives diplomatiques du Ministère des Affaires Etrengères Française 
Serie:Maroc.$Sous.Serie:Tanger.carton.N°350. 


Consulat de France République Française 
à Mogador -Mogador,Le 51 Décembre 1908. 
No. 556. 


Le consul de France à Mogador à Monsieur 
le conte de Saint-aulaire, ohargé d'affaires 
de France au Maroc à Tanger. 


Rapports du Makhzen 
avec Ma-el-AInin. 


J'apprends de bonne source que par ordre de Moulay Hafid, 
la plus grande partie des revenus perçus par les amins du Mosta- 
fad à Mogador, à Saffi et à Marrakech est versée à la fin de cha- 
que mois arabe aux agents de Ma-el-Alnin. 


Les sommes ainsi versées sont régulièrement adressées au 
Marabout à Sakiet-el-Mamra.Les envois se font généralement par la 
voie de Tiznit. 


X, 


Les principaux revenus du Mostafad à Mogador sont: 


l.Les droits dits de portes qui rapportent environ 2000 8 
par mois. 04 

2. Les loyers des immeubles domaniaux qui sont deX1600 Douros. 

5. Les Taxes perçues sur les marchés, les Bbattoirs,le Tabac, 
le kif, le soufre etc.. sont environ 1000 Douros. 


Total :environ 5000 Douros par mois. 


Dans une prochaine communication, j'airai l'honneur de vous faire 
connaitre le chiffre approximatif de ces mêmes revenus à Marrakech. 


S:Kouri 
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الوئثيقة رقم *43. 


المصدر : وثائف وزارة الخارجية s Bus RM‏ مجموعة المغرب (مرا کش ) 
المحفظة رقم :608. 


EL HIBA LT LES MANESSMANN „= 


L'Allemagne a depuis longtemps jeté son dévolu sur le Bud 
Marocain, Le Consul de Mogador, Von Mauer, le négociant Marx, à Mar« 
r&kech , les Ma&nessmann dans les tribus de l'Atlas et jusqu'à Tarou- 
dant proclament à l'envi que dans le partage du Maroc, le Sous doit e= 
tre le lot allemand . Déjà le Cala Guelloui des Ida ou Guellou]l, Je . 
Cald Haida ou Mouis des Menabhe Kabba, Pacha de Taroudant sont proté- 
gés de l'Allemagne, Les Mannassmann vont offrir leur proteotion à El 
HIBA et sollicitent en échange , l'autorisation pour leurs agents de 
séjourner à Taroudant, EL HIBA soucieux de n'altérer par auc, une oom- 
promission son prestige de chef de guerre sainte, décline l'offre, 
mais en laissant entendre que c'est à l'Allemagne qu'il demandera ap- 
pui pour parachever la conquete de son empire , Pour preuve de sa par- 
ticulière sollicitude , il nomme son frère Taleb Khlar, khalifa à Tan 
roudant et le charge d'organiser au mieux le départ et l'escorte des 
Manesmann de Taroudant à Mogador, 


FACHEUX DEBUTS DU PRETENDANT,,,.. 
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VICE- CONSULAT DE FRANCE 0 ERAN LE Au AROC ] 44 : و فة رقم‎ 


AL 


AUX 
ILES CANARIES CABINET PIRE RAE e. RA R Oc tobre-- TOT. D. 
————— Hnrqg ا‎ ۹8 le: i or 91 i 4 Ju) i 
۰ B ual B a ë وت‎ ji P di DELAS 
sai ۳ 


&ous- 
ANE: UR 00000 SARRIEN, 


. VICE-CONSUL DE FRANCE AUX ILES CANARIES, 


X A MONSIEUR LE GENERAL DE DIVISION LYAUTEY, 
M COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU 
MAROC 
0 RABAT 
Transport d'argent des L 


Canaries au Cap Juby 
pour LL HIBA. 0 2% 
5 
Ys Tous ai fait Savoir par moB téléprummenp des 
25,26, 2Bet 50 Septembre que le Commandant d'Infanterie. 
REINA Y TRAVIESO aids de camp du Lieutenant Général 
FRANCISCO SAN MARTIN PATINO ex-Qouverneur de Lss Palmas 
était l'homme qui avait été choisi par le Consul Autri- 
chien à Las Palmas pour porter à xL HIBA une somme trs 
importante dont la majeure partie était composée da 
monnais d'argent. ۱ "m 
Le 25 Janvier dernier sur le grand mòle Santa 
Catalina, à la nuit, vers 7 4۸ au soir le Comt, REINA 
se trouvait aveo MM, PEROOABOS Peyro, lo seorétaire. du 
Consul d'Allemagne et son beau-pere Su} yador Medina. Le 
Comt. REINA portait avec lui une grosse valise qui parais- 
adit fort lourde, a 
Le Comt, REINA prit oongé'de neş omis et so re 


dit à bord du "Fuerteventura" vapour gourrier du dap 


314 


Cap Juby qui dtéit alors accosté au grand mble; quelques 
instants aprbs son embarquement le navire levait l'ancre, 
Aussitbt à bord le Comt.REINA demanda un billet de passage 
qu'on lui déjivra sans difficulté. 

Il arriva le 26 au matin au Cap Juby. n 86 prégenta 
au Colonel 8ENZ,Délégué du Haut Commissaire du Gouvernement 
au Rio-de-0ro et lui déclara qu'il était venu pour acheter 
des collections de timbres ot voir la colonie qu'il ne con- 
naissait pas. Il demanda au Colonel s'il ne pourrait pas lui 
indiquer un interprete et lui donner des moyens de transport 
pour faire une promenade autour du poste. Le Colonel lui 
indiqua le danger qu'il pouvait y avoir pour lui b a'aventu- 
rer mème à quelques kilomètres du Cap Juby., REINA lui répon« 
dit qu'il ne s'óoarterakt pas et resterait en vhe du fort. 
Maig pendant 2 jours il disparut ayeo l'interprète, On al- 
lait envoyer des émissaires hà sa reoherohe lorsqu'il rentre. 

Le Colonol HENZ trouva oette disparition, étrange et 
eut,parait-il,une entrevue très orageuss avec 1e Commandant 
à ce sujet,mais il ne put obtenir de lui aucune prédision. 
il fit alors venir l'interprète et sous la menace de mort il 
obtint de lui la confession suivante; : 

Le Comt,REINA S'était dirigé au nord et n'était ren- 
du à quelques 40 Kilombtres du poste ot il avait trouvé deg 
émissaires d'EL HIBA qui, évidemment prévenus de son arrivée, 
l'y &ttendaitnt et à qui il remit des saos d'argent et des 
billets de la banque و‎ en grande quantité, 

L'interprète avait 2528 lui-même de REINA une grosse 


gomme d'argent pour garder le silenoe sur getto affairs, 
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Le Colonel MENZ nu oour&nt des projets de REINA,deo 
ue moment, n9 Les a pns signalés à ses Bupoócieurs,1l ٤٦ 
oontenté d'indiquer que le Comt. REINA s'était rengu en de- 
hors de la zone prot^zée malgré na défense et qu'il avait 
eu des ‘entrevues aveo des Arabes, Lo veut réel poursuivi par 
le Comt. REINA 13 ne le démssquait pas,probablement parce 
qu'il oraignait qu'un procès en haute trahison ne soit ina- 
titué oontra cet Offioior ot par comaraderis il ne voulait 
pas porter contre un Officier supérieur une acousstion gui 
aurait eu fas conséquenceg les plus raroa. 

REINA reprit le mème courrior ot rentra 5 Les Peke 
mas le 2 Février, 

Pour ie rorergier de La réusnite de ma misoion le 
Consul Autriohien donnait en son honneur 1e 24 Yévricr un 
diner à l'hbtel Continental qui était également un dines 
d'adieux car ls Général SAN MARTIN vonsit d'être envoyé n 
Madrid en "Situsiion de cartel" ct RETNA son aide de aamp 
devait l'y suirro, 

A oo diner apsistgeient 16 Consul d'Allomagne, SCHOCP 
Direoteur de le maison WOBRMANN,l'espion SIEMENS associé de 
MITTELSTRASSE Consul d'Autriche et GUILLERMO 807051 1107, au- 
tremant dit FOCK, | 

Cette réunion d'espions notoires avait d'ailleurs 
attiré l'attention de mon prédécesseur qui evait feit part 
de ses impressions le 26 Février dernier au Ministère des 
Affaires Etrangères (Direotion dem Affaires Politiques, 
Europs,N?3). 

Dès” son arrivée à Madrid le Comt,REINA fit den 


démarches,,.., 
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démarches au Ministère de la Guerre pour qu'on le proposat 
au Minigtefre d'Etat pour le poste de Sous-Gouverneur de 
Rio-deQOro;on m'assure que le Ministère de la Guerre avait 
donné un avis favbrable et qu'il allait ètre nommé lorsque 
le Colonel BENZ apprenant cette proposition s'opposa formel- 
lement ù son acceptation en donnant les véritables motifs du 
voyage de REINA au Cap Juby qu'il disait avoir appris depuis 
peu de temps. 

Entre temps et comme suite ط‎ la première plainte du 
Colonel BENZ 1e Capitaine Général des Canaries avait ouvertu 
une enqubte secréte "proceso previo"pour abandon de poste et 
pour connaître les raisons pour lesquelles le Comt,REINA 
s'était absentó de Las Palmas gans permission pour 8e rendre 
au Cap Juby. 

Cette enquête s'est effectuée et ses conolusions 
ont été transmises à Madrid il y a déjà quelques temps. 

Elles peuvent se résumer ainsi: 

Le Comt, REINA parti le 25 Janvier sur le "Fuerte- 
ventura" revenu le 2 Février h Las Palmas, Avant le départ 
du "Zuertevontura" il setrourait sur le mòle Santa Catalina 
à 0056 du navire avec UME F"raneisoo Payró,le secrétaire du 
Consul Allemand et M, Salvador Medina lorsque,tout à coup, 
REINA m'est écrié "Tiens si j'allais au Cap Juby,voilh le 
courrier, je le prends", ۱ 

Etant eu Cap Juby il partit pour l'intérieur visiter 
"Una Kabila", Lorsqu'il est revenu le Colonel lui a fait des 
observations et lui a ordonné de quitter le Cap Juby et d'ae 


compagner à Las Palmas les naufragés de 1'98UED SEBOU, 
317 


Le Colonel BENZ a rendu compte de ces incidents au 
Capitabne Général h Ténérife lequel a demandé au General 
Gouverneur de Las Palmas,par le télégraphe,des explications 
sur les motifs du voyage et si REINA avait une permission. 

Réponse de REINA:"Me trouvant sur le quai,h 0056 du 
navire je me suis 060106 subitement à me rendre au Cap Juby 
dans l'intention de commander une oolleotion de timbres." 

. Le 24 Février REINA a diné à 1'hdtel Continental 
aveo le Consul Allemand et d'autres personnes. 

L'enquèts se termine ainsi: 

"Existe la sospecha que este viaje imprevisto pudiera 
"ostar relacionado con la creacion d'ung base de submarinos 
"que sorterian Medina y Gonzalvez, 

“Salvador Medina tiene intime amistad con el patron 
"de la ESTRELLA". 

(Lg "Estrella" est un voilier qui approvisionne les 
phares et qui a pour patron José Jacomo). 

Comme il est facile de le voir l'enqu&te n'a pas été 
orientée vers le véritable but du royage de REINA, 

Il y a deux faits absolument inoontestables qui de- 
truisent les principaux arguments de défense de REINA, 

Le voyage de REINA n'a pas été décidé spontanément 
il étatit préparé depuis de longues date et la preuve c'est 
qu'il est monté h bord avec une lourde valise 5 la main.(dé- 
claration qui m'a été faite par le subrécergue du Fuerteven- 
tura) et que des osisses avaient été amanées à bord arant 
son arrivée. 


t 
Il spu pendant 2 jours ueyager à l'intérieur dana 
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dans une région non soumise et oh l'on ne peut s'aventurer 
sans grand danger et sans être arrfÉteó;il était dono attendu 
par des émissaires qui l'ont protégé durant son voyage. 

De plus le mème gubréonrgue du Fuerteventura m'& 
fait savoir qu'au commencement de Mars des Arabes de l'inté- 
«rieur étaient venus le trourer au passage äu Cap Juby du 
vapeur courrier et lui avaient remis gans en indiquer lu 
provenance un grand plateau rond en argent et d'autres objebs, 
en argent,de travé&ll arabe et le priant de les faire parye- 
nir eu Qomt. REINA, 

Le subrócargue a déposé ces objets à la maisfon 
Elder Dempster qui les ndirigés sur la destination indiquée. 

C'étaient des cadeaux qu'EL HIBA envoyait en remer- 
ciement de l'argent apporté par REINA, 

Cet argent j'en ai la conviction était en dépôt au 
Consulat allemand dans les bâtiments de la maison WOZRMANN, 

Gest de la هو‎ a été transporté wu vapeur Tuerte- 
venture dans les caisses emportées par HEISA, 

Il y a plusieurs faits qui permettent de ne pas 
douter que c'est bien REINA qui a transporté et remis cet 

' argent, 

C'est d'abord le témoignage d'un témoin «oculaire . 
qui m'a affirné le fuit puis la déclaration de l'interprète 
qui a accompagné REINA hors des limites du poste du Cap Juby 
le rapport du Colonel BENZ basé non seulement sur cette 
déclaration mais également sur celle d'autres arabes à sa 
solde qui seraient venus lui confirmer 15 fait. 

De. nombreux arabes se sont rendus cet hiver et au 


printemps. +, 
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printemps à Les Palmas porteurs de sommes d'argent importan- 
teg et l'un d'eux aurait tenté d'acheter des munitions aux 
soldats espagnols qui gardeht la poudribre,(Ce fait m'a été 
certifié par un sergent h qui une proposition de ce genre : 
aurait $té faito:) | 

De nombreux arabes porbeurs de coupures de 500 et 
1000 pesetas ont été signalés comma oherohant hà éobanger 
ces billets contre de la monnaie N des pêcheurs canariens, 


Le Fait est dono 0 US 7 res nico MUR 

nEINA n'ost bien fait le “complice [ardent et oonrain- 
cu, je suis absolument persuad4, sana copondant avoir pu 
obtenir une certitude sur ce point, qu'il n’a pas agi d'unp 
façon purement désíntérssée et que oe voyage lui a été largm 


mant payé, 


+ + 

Cette affaire n'a qu'un intérèt rétrospectif et je 
ne m'y serais pas attaché si elle n'avait,h mon sena, un 
double intér&t de mettre h jour olsirenent oertains moyens 
employés par nos ennemis pour faire passer des fonds au 
Prétendant du Sous et montrer le peu ds confiance que doi- 
vent nous inspirer des personnes qui sembleraient cepen&ant 
en raison mème de leurs fonotions,devoir conserver la stric- 
te neutralité que leur, "Ali de sujets espagnols devrait 
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AFRIQUE 


LE MINISTER. DES AFFAIRES ETRANGERES, 


A MONSIEUR LE GENERAL LYAUTEY, COMMISSAT RE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
1 » FRANÇAISE, A RABAT. . 


Les Espagnols ù Ifni. 


Je n'avais pas manqué, dès réception | 
de votre télégramme N° 185, relatif au débarquement 
des Espagnols à Ifni, d'en donner connaissance à 
l'Ambassadeur de ET République à MaArid. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir 
ci-inclus la réponse de M. Alapetite./. 


Pour le جوا‎ sex Maires Érrangéres 
et par autorisation 
LE’ SOUS DIMLCTEUR D'AFRIQUE 
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Madrid, le 15 Avril 1919 وه‎ da I PLE 


REOU PAR COURRIER 

Pur VV سوم یه‎ AT 

Je réponds à votre télégrommo N° ے268‎ 

Yl n'y & aucune contradiction entre los explications donnóon 
par M. PEREZ CABALLERO à M. DARD ot los faits oignalós par do 
Général LYAUTEY. 

D'après le Sous-Beorétairo d'Etat au Ministbro d'Etat, L'or 
dro d'oocuper Tfni avait été donné au (olonol BIJZ avant mon: 
intervention auprès du Comte do ROMANONES pour obtenir, oonfor- 
móment aux inetruotiono de Votre Excellence, que cette oocupation 
fut remise. Le Colonel BENZ partit pour exécuter 588 8 
et so mit Sanê, doute on rapporto aveo El Hiba, avant que la 
oanonnibro " Infanta Isabell lui apportüt lo contro ordre golli- 

cité par nous. Il mit alors fin à ses démarches et le prétendant 
qui sang doute, no voyait pas d'una bon noil le débarquement doo 
Espagnole, put d'autant plus faoiloment interdire à la popule- 
tion indigbne d'avoir aucun rapport aveo oux. 

Depuis, le voilier qui portait la Colonel BENZ ot la oonon- 
nière " Yufanta Isabel” sont revenus à Las Palmas, oenfor- 
mémont à la promesso faito par M. PEREZ OABALLEM?, qui a renou- 

_velé l'assurance formella qu'ifni ne serait pas occupé pat” L'Es 
pagne pour le moménte E 
Il est d'ailleurs à croire que lo débarquement manqué. du 


Oolonel BENZ n'aura pas accru le prestige de l'Espagne dans 
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TÉLÉGRAMME A L'ARRIVÉE DUPLICATA bis. 


AFFAIRES ÉTRANGÈRES. 
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M p — 


EN CLAIR 


- 2 m . Me 
cette région et il oet mème permie de prévoir quo l'occupation 
diffni no sora pas chose aisée à róalisor lo jour cà lo deuvt, 
espagnol s'y déciderait of 


AL PETITE 
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COPIE 


M. le Ministre des Colonies, 
à M. le Ministre des Affaires Etrapngbrese 


Paris, le 5 septembre I9IB8, 


Au sujet des Sénégalais 
naufragés de 2١01160 Seboue 


Le Ier de ce mois, sous le numéro 710, vous 
avez bien voulu me transmettre copie d'une lettre de l'Am. 
bassadeur de France à Madrid au sujet de la libération 
de deux sénégalais naufragés de l'"Oued Sebou". 

la suggestion de M. Inierry, en vue d'accorder 
une distinction honorifique au Lieutenant-colonel Benz, 
auquel nous sommes redevables de la libération de ces 
deux Sénégaiais, aurait eu mon entière approbation, si 
un rapport du Gouverneur général de l'Afrique Occidentale 
française, daté du I8 juillet dernier, ne venait juste- 
ment de signaler 8 même officier comme uns 088 person— 
nalités secondant l'action anti-frangalse dans la Mau— 
ritanie du Nord. | 

J'ai l'nonneur de vous adresser, ci-joint, 
en copie, le passage du rapport préoité concernant le 


"Colonel Benz. Vous 5853116 2525 sans doute, comme moi, 
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qu'avant de donner suite à la proposition de l'ambassadeur de 
France à Madrid, il y aurait lieu tout au moins d'éolaircir 


. plus complètement l'attitude générale du Colonel Benze/ e 
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گا دن لحکومته Zu‏ 1919. 


On peut dire quo des doux 0848 les terea de 
l'acte de soulapglon de 1919 ont été rospeotése Nous 8 
foit au Üheikh une situation onviable 3 Dapioilió à Atar, 
11 touche une solde i1nportante qui vient d'$tre portée à 
23.000 Yrenos, TA y gore depuis de longues sandes les pale 
nern$íes que sa feuille y possède ot réalise ana de noie 
broux bánófioes. Les télantdau at înan font régulière 
aonb ou pays noir de nombreusos tournées de zaxa oui sont 


0 ۵ EEJ 
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AUX ILES CANARIES,A M.LE GENERAL LYAUTNY COMMAN- 
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DANT EN CHEF j RESIDENT GENERAL DE LA‘ REPUBLIQUE 1 
À RABAT, 
Visite du Gouverneur du 
Rio-de-Oro au Consul de 
France û Las Palmas. 


vous 
J'ai l'honneur de dommuniquer,cidoint,& toutes fins 


utiles,une depéche que je viens d'adresser û notre Ambas- 
دی[‎ sadeur é Madrid, au sujet d'une visita que le colonel Benz 
Gouverneur du Rio-de-Oro,vient de me faire , son passage 


á Las ۰ 


Cove 1‏ + 
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VICE-CONSULAT عم‎ FRANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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—————— 


PÉRMAUD SARRIEN,VICE SONSUL DE FRANCIS AUX‏ .م 
TINS SAHARIEG A SON ۵ 0 ۷۰۸7۸۶۶777 ANDASHA *‏ 
DEUR DE FRANCE,‏ 
A YADRID,‏ 


visite du Colonel Benz 
Gouverneur du Roi-de-Oro, 


Le lé&utenant-oolonel Renz ,délégué du Haut-Com- 
ذه‎ espagnol au Karoo, gouverneur du Río-deOro et Uap 
Juby est appelé é Madrid par son Gouvernement. 

De pussage à Las 28158811 a hien voulu, pendant 
les quelques heures qu'il est resté dans ootte ville,venir 
me présenter ses remeroiements pour la haute distinotion 
que le Gouvernement Frangais lui a décernés pour avoir róus- 
si û libérer de nombreux soldats sénégalais, naufragós de 
1 ۲۲۵9۵04 Bebou",du pouvoir des Maures. 

Acprés m'avoir dit combien il était sensible á 
نہ‎ marque si haute d'attention du Gouvernement Pranonis, 11 
m'a agsuré qu'il avait toujours compris sa mission oomma 
devant etre poursuivie, d'accord aveo la Franoe et qu'il a= 
vait ,dans cette intention, le plus 0 désir de causer 
avec E, le Général Lysutey. 

Il est également ,d'ailleurs dans les projets 
du Célonel Benz, de rendre visite à Votre lxcsllenoe lors- 


t 


de" 
qu'il sera á Madrid,pour la prier/Crannmettre Beg remer- 
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aiements au Gouvernement de la République ét en meme tomps 
pour Lui faire part de oertnines de ses vues conoernont la 
politique à suivre d'un commun accord „dans l'extrême oud 

marocain, 

Je n'ai pas munqué,comme M, la Général Lyautey; m'en n- 
vait exprimé le dérir pnr son télégramme n? 5,du 22 janvier 
dernier, ,de saisir cette occasion pour Signaler au Colonel 
Benz 1a question de contrebande d'armes ot les rapports 
d'il Hiba avec les agents allemands nux Canaries, 

kneetn-denx-questkans le Gouverneur du Hio-de-Oro m'a 
répondu qu'en ce qui concernait la contrebande d'armes 11 
m'arflrmBit qu'il faisait tous sas efforts pour éviter quel 
le ne se fit par les possessions éspagnoles du Hio-do-Oro, 

" Toutes len tentatives des ollemands faites pendant 
la guerre ,pour fnire parvenir des armes á lil Hiba par ces 
territoires espagnols ont lamentablement échouées, 

Une premiére expédition ,diripée pur le capitaine Probs- 
ter et qui avait réussi á débarquer olandestinement prés 
de la punta del lorro,n été arrétóe pnr moi et embarquée 
por moi sur un navire de guerre espagnol à destination de 
Las Palmas ou cette mission a été internée ;elle n'a dono 
pas atteint le but qu'elle s'était proposé. 

La mission Fook,deuxiéme expédition allemande,si elle 
avait pu quitter la Grande Canarie, n'aurait pas trouvé un 
meilleur agoueil de ma part,oroyez-1e bien; j'avais pris den 
dispositions pour 1’ empêcher +å tous prix ,de déharquer. 

D'ailleurs, 1 est de notre intéret commun d'empecher 
tous rapports allemands aveo 1 liba et d'interdire par tous 
len moyens ی‎ aE aur la oote d'Afrique de la 
contrebande d'armes, | 


Te n'nl,avco moi,que quelques soldats et si je tolérais 
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cette contrebande j'en serain la premiére viotime, 

La politique que je poursuis au Hio-de-Oro est toute 
paoifique,une politique d'"atracoión"; je n'ai „d'ailleurs 
pas los éléments d'en poursuivre une autre.Je considére 

‘que c'est la meilleure et la plus ء.‎ 6 m'a donné d'ex- 
uellents résultats. 

C'est ainsi que j'ai su m'attirer l'amitié de nomhbreu- 
ses tribus en leur distribuant des vivres(riz „minis ,orge, 
gucre etc... pour uny ۵ d'environ 15,000 pestan),o'est 
ainsi que j'ai réussi á détacher du beau-fróre d'El Hiba, 

sages Fohammed Ladgref qui régnait en maitre dans la région des 
١ ها‎ , la plupart des tribus qu'il avait sous son influence, 
de sorte qu'Áá l'heure actuelle je na reçois méme plus ost 
ennemi de votre pays et du nôtre ot qu'il ost tombé dans 
le plus grand disorédit. 

D'ailleurs Wl Hiba lui-meme,but de toutes les expédi- 
tions allemandes n'est plus aujourd'hui trés á redouter, 
Les subsides non plus que les munitions n'ont pu lui arri- 
ver depuis trés longtemps „grâce á la vigilance de vos مق‎ 
vires de guerre sur la côte d'influenoe francaise et grace 
aussi 4 la surveillance incessante que je fais exercer Bur 
nos possessions du Rol-de-Oro, 

Un de anciens conseillers que J'ai rencontré á Ifni 
au début de oo mois,m'& affinmé que ce Prétendant n'avait 
plus de orédit,depuis ses derniéres défaites, qu'auprés de 
quelques tribus animées d'un fnh&tisme religieux exanpóré, 

J'ai toujours conseillé aux Arabes de ne pas soutenir 

"cet ennemi de la France que je considéré, je le répéto, dom- ` 


me un ddversaire de 1 "18822829٠ 
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Les fusils qui sont entre les moins des tribus qui a- 
voisinnent 1a Cap Juby sont presque tous des chassepots 
français, quelques lebels, trés peu d'espagnols ot d’allemands, 
mais je suis persuzdé que ce sont les Allemands qui, audébut 
dé la guerre , ou plus exaotement avant la guerre,leur ont 
fourni aes 011288 62018, 

Mois „oes arabes ,n'ile ont des armes ,manquent de mu- 
nitions;ils fabriquent eux-mêmes leur poudre destinée aux 
cartouches qui sont vous 8 pensez-bien,tres défeotueunes, 

Lorsque j'ai appris et dénonoé á mon Gouvernement, en 
janvier I9I8,que des sommes d'orgeht importantes &valent 
pu ,malgré notre surveillance, être introduite; sur oette 
oôte d'Afrique et qu'olles oiroulaient dans les tribus qui 
se trouvent Nip Nga territoires espagnols,J'ai eu peur qua 
Les arabes ne cherghent á se procurer des munitions au Gap 
Juby et par exoés de prudence, j'ai enfermé toutes les muni- 


dans un local 7ھ‎ 
tions du poste (dont, moi Beul, posséde la clef ٠ 


Je tiens 4 vous redire encore que dans l'avenir, j'exeroe- 
rai la même vicus aussi stricte,sur notre territoire 
pour empecher la contrebande des armas ou des munitions. 

Je snis qu'on m'a dépeint au Général Lyautey comme un 
adversaire de sa politique;o'est une erreur absolue que je 
voudrais bien dissiper;a'est la raison pour laquelle je vous 
disais tout-á-l'heure,que je désirsis le rencontrer"p4wEAPár 
&X$fiWéf Le Colonel Renz m'a produit l'impression d'un 
homme réellement sincére ot m'a paru vraiment trés désireux 
d'accomplir Ba mission au Hio-de-Oro en complet accord avec 
nous, 


De sa oonversation,il résulte nettement,que , comme 
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je l'ai fait savoir ú Votre “xcellernoe gn son temps,le colo- 

nel Renz a dénonoé l'arrivée et l'origine da l'argent, apporté 
par le aommandant Reina. 

au Cap Juby en janvier IUISG,et qu'il a pris des mesures im- 

módiates pour éviter que, grace ü cet argeht, len arabes 8 

puissent acheter des munitions aux soldats espagnols du Pon- 

te du Cap Juby. 

T'estime que nous devons lui savoir gré de na ۵ 
neutralitó en cette ocousion;j'ai toujours pensé que nous 
n'aviong en lui un düüverssire et que nous ne devions pas le 
traiter oomme tel;je orois que nous devons nous féléciter, 
au contraire de l'avoir rapproché de nous. 

Je pense que ai M, le Général Lyautey,y voyait quelque 
intérêt, il pourrait faire savoir au Colonel Benz, pendant 
qu'il se trouve à Madrid,qu'il le recevrait ayeo plaisir á 
son retour d'Hepagne.Lo Zolonel ne manquerait pas de se ren- 
dre á cette invitation dans l'intention de le saluer et de 
l'essurer de ses sentiments d'amitié pour notre Pays dont 
11 vient de recevoir une heute récompense et,en gomme, un ' 


encouragement. /, 


pem fade 
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رسا لة مث الحا کم الئرنسی با فریقیا الغربية الى وزير المستعمرات 
الفرنسية في 19 دجنبر 1919ء 


Servives des Affaires civiles. 9G/57 Dakar le 29 Déc 1919. 


Le gouverneur général de L.A.0.P à M. ie 
ministre des Colonies 


A.S. des Agissements des (Afrique occi et Equa-làre section) 


Allemands. au Maroc Paris. 


J'ai l'honneur de vous faire parvenir les renseigüents savants 
qui viennent de m'être adressés par le commissaire du gouvernement 
général ÂM Mauritanie. 

Au coùrs d'un entretien que le commandant du cercle de L'Adrar a 
eu le 12 Novembre aveo Tabeb Khiarxde L'ancien prétendant 81-8 
celui-ci lui a déclaré que tout recement les Allemands avaient fait 
savoir à Merebbi Rebbo proclamé Sultan du sud qu'ils seraient heureux 
de renouer avec lui les relations qu'ils avaient avec El Hiba et de lui 
envoyer les mêmes Sub 
En 0 Ê  d'aprés dea renseignements &nterieura de même source, 
le consul Probster lors de son expédition à la Côte Sud-Marocaine en 
Novembre 1916 avait promis un million au Ahl Ma-el-Afnin, Ceux-ci au- 
raient regu par l'intermediaire des Espagnols qu'ils n'ont pu du resté 
écouler et ont toujours soupçonné les Espagnols d'avoir gardé le reste. 

J'ai prié M. le gouverneur Gaden de prescrire au commandant du 

cercle de L'Adrar de chercher à obtenir de Taleb khiar des informa=:.:. 

tions complémentaires sur les agissements ainsi revelós que j'ai sans 
plus attendre portés à 18 connaissance de M. le commissaire Résident 
général de la république au Maroc.J'aurai soins de vous tenir au cou- 
rant des resultats de cette enquête dont les premiers éléments m'ont 
paru mériter d'etre signalés par vos soins à l'attention de M. le V 
Ministre des Affaires Etrangère. 


Signé: A, Merbin. 
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7 pp» pa ہے تر‎ pe کی روز‎ ad و ررق‎ Al egik 
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الوثكيفة رقم :50 

المصدر: زودنا بمسخة lans‏ الصديف نور ا لدین السريدي. 
رسا لة من الطا لب ا"خیار بن الشیخ fl‏ العيشين للحا کم الفرنسي 
بموریطا نيا الگولنیل گا دن (۸ ۵٣ا‏ ) في 151 کل شعبا ن 1338. 


الحمد لله وحده اللهم صل وسلم على dno.‏ محمد alis,‏ وصحبه وسلم 
سلام “سئى وتهية حسئى الى الركيسي العام cede‏ السياسة والنباھمے 
نا كب الدولة الفخيمة کغرنیر كدان فموجبه الیک بعد السؤال عن 
dt‏ فة انوا I‏ اله لا طارء مب الاأخبار هنا الا الخير والعا فيبة 
ades Cr cd‏ اتبلاہ Re‏ لوا لما abat és las‏ 
ڈالک ana‏ لعامة من مشا من الئاس وكذالكه كل من معه هنا dou‏ 
السیاسات ظهر فيه ذالى وقد سافرنا من عندکم ما قصرنا فیمسسا 
تحبون من السباسة والعافية وشسکین من هنا من الرقيبات وزيسادة 
من هنا pate‏ ومن غیر هم بهذه البلد المبارک ووجفت ابراواتے 
وتلاميذ لتلى القباكل التي بالساقية وشيرها وقد سمعوا ما قلشا 
لهم وتوجهوا لذلى ويمكن أن فپالک كله بلغكم من جهة نا كبكم هنا 
(se LT LU,‏ فقد بلغهم منا ما فعلظم وتوجهوا له ورايت البعض 
peio‏ لم يكن في قلوبهم الا ما تلدنا لهم ارلا pas‏ یحبون اٴمورا تظھر 
لهم منها رد املاکتا التي في الغرب وجعل لنا الحظ الذي كان لشا 
من بيت المال والقصد بهذا ما نحن بصدده واتمام الامر كله على 
وجه المراد Oan.‏ نعلم ما فعلتم لنا من الاحسان كما يعلمه الخساص 
والعام Ves‏ ومن غیرنا ولا نحب لكم Y]‏ مجازات ما pilad‏ معشسسا 
ولا تالوا جهدا في پالک مع اٴني “ريد من سيا سکم da All‏ “ناه 
تعيئئي عندكم وعند “كاير الدولة حشى يكون ما كثبئا لكم بتمسم 
به العمل الذي شريد لكم وتریدون وقد سافرنا من هنا AL‏ كتبه 

وبمجرد وصولنا لمن هنا من الاهل نوجھوا عيونا لتلک البلاد بالتمام 


وا لسلا م pds‏ او لا و ۱۶ خرا في ا"وا J^‏ شعبا ن ڃا م 1338. 
عبيد ربه الطا لبه اخيار ہن شيخه الشیخ ما۶ العيئين كات اللسسسه 
لھما نصيرا . 
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و ع رت جو میگ 0 يتح —— 


De دیالسا مسا لا‎ ges > Ae یا‎ ep ma 


أساسته ا محيوية والح رال اصح وزاربا )زروت 3 jc‏ 


سوال اوت لح والط aind‏ وبإيليى خاد o.‏ ےو 
ر سی دہ PT DEN‏ شيعت إلى ای عد کی M s s ve)‏ 


تو مہ و po a‏ !^ م 
Mer TS pie ach)‏ 
ر العام وال سفند ۔ تا نے ے دمل Eo ss XA,‏ 
ez‏ نو CESR‏ و T nid URL‏ 

Le fl |‏ ات لتا lor AUT AE à‏ ولا 7 E‏ : 
PA‏ وات 2+ ال ی اكلام له حور عليه HIE‏ .: ونال 2سبرز GE‏ | 
مه رو اضرا ا فاك له اه لفو lale fg nnd‏ فال دبس رگم نہ ع العلوید ۲ 
| حب zelo‏ خض toal‏ حوا؟ eat‏ اولان aet‏ وحم | نیوج .[ 5 
کو à ape pues cu‏ 
بتر نإب | D LE‏ ارا ركلا ام Lho ٠ PUEDE‏ رایت ر( 


E 19 ۲3 25 PIE GA ون‎ deo por ESE LORS 
Dont یس‎ "s A s au PSIE idel الل حي‎ aSo s به‎ cvm eet, 
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E b Di 
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k 9 71 الس سرعم مرترا‎ + T حيو الط مخم» اللا حول مه‎ 
* n pa 
D | که لد ددرت ونی ار‎ a UNE و الھدال؟ لاوکچ‎ 
عو‎ 4. "à ; 
Boud, A 
پر مم‎ 
3 E x 
D ھت‎ . e TRE MEI ےگ ےتید شی وچا‎ en EN td ا‎ 5 
کک‎ nog us i y. ہین القن‎ 
aP a ۱ 


الوثيقة رقم :51. 

المصدر: زودنا بنسخة lal‏ الصديقف شور ! لدين السريديء 
رسا لة من الطالب oU‏ بن ا لشيخ Fd‏ العيئين للها كم d‏ لفر نسي 
بموريطا نيا الكولشيل كادن ( ل0“ ) في 16 شوال عام 1338ء 


الحمد لله وحده اللهم صل صلاة Siwa‏ وسلم Lou‏ حسنا على سیدنا 
محمد وعاله وصحبه و صا حب السياسة المحمودة والعدالة du sens M À‏ 
ونا فبا الدولة الفخيمة کفرنیر كيدن فموجبه السؤال عن كافة 
lg‏ لك ] لمزشیه .وما diae‏ :بط cius‏ ۱ لاقم متا لام Ges tpb an^‏ 
الاخبار الا الخير والعافية سمعتا إن 1 سماعيك بن البارد نھص.سساض 
باتربعین نهو ءا ل محمد بن الخلیل واشنه جماعة من الرقیباث ور.دوه 
وبعد ذلک بلغتي اٴنهہ في الايام الماضية نمض للكرارزة Jud,‏ لي ارنه 
لم يكن مع من اٴغار على ذالک الحي الا انما سمعنا من الاخبار تقوله 
لكم خوفا مث ان بثرتب عليه بعض المصالم اٴو السياسات الشسي 
علعیھا الامور الظاهرة والباطنة. VS‏ ني في الايام الماضية ابن yil‏ 
سيدا ت بن اا لشیخ 1 لامجد وقا J‏ لي as‏ لقي الاخ ی معي We‏ 
JU,‏ له اقرء السلام مني ومك الاخوة الذين بالساقية كالشيخ محمد 
الاغظف aspis‏ وقل له ارن لم au Cas‏ السفر نحو الشیخ امربيه رسمه 
Dni‏ ان شاه الله للاجتماع في المهم الذي لا فيالشيابة ولا كل 
ss"‏ يكون وا سطة فيه وهو كثير یرسل لنا البراوات في ذالک هذا 
aas‏ لے واٴکد عليه في ذلك . وقال لي سيدات المذکور “نا بششبا 
محمد فاضل قال له انه لقی ا Jue Lau‏ المذكور lande‏ وقال له يعد 
كلامه له في العافية مع ”نا لانحپ الا العافية لکني لا ءامن laal‏ 
على راسي الا فلانا بعنيني وحين اٴتی بوچه لي اٴخدا او qnss‏ ومستن 
كلامه له نعلم !ٴن o Let‏ الدولة لیس لي las‏ الا الاحسان لاکن العام 
الذي مشيتك فيه سمع فيه کابتن نا كب ۱۰طار عشي | درار كلام محمد 
بنا لخليل ولم يعدل a Lone‏ هذا ما رائیٹ من الاخبار وقد قيل لي 
ان هذا files‏ :: الذي باطار في هذا الزمن يعني ا ترانش رجل شبیسه 
وئحب Lie‏ 45 هذا من كلامه اعني ا سما غيل. والان کثر الله خي ركسم 
وزادكم قوة على قوئكم o)‏ ظهرت لكم الغيبة التي كنا تقول بعد 
مجيء السلک التي انني بعدمها الان فذا لک وارن لم يكن Y)‏ ما اتی 
به السالى apaid‏ من فضلكم o^‏ تعینونا على السفر الى pat‏ الاضوة 
الذين hU.‏ 323 ولیس في $115« ارن شا ء الله الا ما يزيد مددكم 
وا Main‏ ر صيتكم وا لعا Aad‏ بخمسة وراور مع انا لانحصوا فضلکم Loue‏ 
ولا على كل anl‏ وتا كبكم في بتلمیت نسبكم كن تامروه باعطاءئا ارہ سد 
نصلوا عليها ان شاء الله اليكم في اطار U3‏ ارن شا الله تعلى على 
dan‏ السفر لرن لم يكن سفرنا بحرا وعلى 253 العهد ا لذى لاتغهصره 
الايا iod‏ مادنا لله elles.‏ فی 315316 عام 1838 
عبد ربه LIT‏ لب اخیار بن شيخه الشیخ sl‏ العبینین كان الله لهما 
Lad g‏ وتصیرا عا eue‏ 
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الوشيقة رقم:52 
| لمصدر : زودتا lala diana‏ الصديقف نور ! لدين السریدي٭ 
رسا لة من الشیخ مربيه ريه الى اسماعيل بن الوالي امن الباردي 


في 10 من شوال عام 1343ھ 


et‏ ى ب 


PRU 
رات کلام عليه اما بعرم زيار‎ 
ےکن ورال رات‎ d Jat Toha اللہ ونش‎ 
doll ہل بد وار جيه موب ان‎ | 
اچوا زا موه سی ا تشیلہ‎ LE ( 
EI NONAS 
یرنہ ودعاو لالم‎ -— 
بے انعر و‎ 

dei ۱‏ جا کو 
Kon “Mg‏ 


الحمد لله وحده وصلی ا لله dé‏ کین سبي بعد ه 


Lo!‏ صا حب الجهاد اسماعيل بن الوا لي ابن الساودي السلام علیکت 
اما بعد فارنا متمد | لله ونشکره على ما سمعناه عنک من الغزوا CL‏ 
dua laa |‏ والظفر فیها موجبه ان الحا مل أبن عمنا السید mens‏ سد 
المامون ce»‏ منک (QU‏ تشد له العضد في الجهان !ا لذي هو بصدده كما 
كنت مع ait S‏ المرجوم less alil,‏ ونوا على ا لبر da‏ وى ولا 
دعا ونوا على الاثم والعدوان le‏ نکم الله ووفقتا واریاکم لما ds‏ 
ویرضيه بالتمام والسلام. في 10 من شوال عام 1343ه. 
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53 رقم:‎ dat ol 
منما | لصد بق 232 الدبين أ لسریدی۔‎ datu لمصدر : زودنا‎ | 
bad0 فی‎ 13s sedi مربیه اريم “نفل نها كل‎ AIT رعلان اش‎ 


شوال عام 1343. 


D CAHSEE pe 


Abo مرررر‎ er CN 
Be Jp Jos, 


asi‏ لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعدہ 


اما بعد فليعلم من نظر فيه أن جمببع ما تركه المرحوم بالله 
| لمجا هد السید محمد تقي الله الملقبه وجاه لا يعطل عن اهبس سه 
esa]‏ حا قسف aec‏ تا مون duy a eiue ad‏ رتس كيه گا ascen‏ 
الله به فيه کاشنا ما كان فنامر من يقفه عليه ممن كل من بنتسب 
لما من كل من ینتسب للاسلام GU‏ يعمل به وبمقتضاه صدر به امر‌ شسا 
القاثم بالله في 10 من شوال عام 1343ء 
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LRQ!‏ رقم :54 . المحفظة رقم:168. 


4n 
"mr 


۳ DELrQUR A IA RZSTOENCE GENERAT R 
lirection 
dez | ثانا‎ LA REPLI 4۸10 6۸7 LT Ah SARC, 
AffwirenR politiques 
et commercielen — à Jor uxcellence Loneleur le Présidet du 


Consell, Ministra des عم این‎ ftranri ren, 
ry QU ü 


YARIS. 


managers ren‏ تی تو0 


Activité espagnole dana 
la région du Cp راد‎ /. 


L'après des informations puiséan à 
bonne source, les Eaparnols déplo ernaient 
actuellament une grande activité dans la Ré- 
gion, du Cap Juby, Ile maniferteraient l'inten- 
tipgn d'occuper pacifiauament, dans 16 courart 
du mois de Mare, de nouveaux pointe eur la cû- 
te ù Ifni, Loubboudia, Gabh el Arah (entre Dra 
et Chobiku) et kKhenibis ( à 2 jours au ", de 
Tarfaya). 

Ils ont comme principaux agenta, le nom 
mé BALEK GULP MBÉAL LAL OULD LCHAFED EL ATEMAM, 
des Toubslt (petite tribu cotière) et khalifa 
offi ciel du ehírif  QULAY EL VENDI (khalifa du 
Sultan en zone espamole) et le Caid XI HUSS M 
BEN KOHAEED SBAIOU, De nombreux membres de la 
famille BEIKUUR ront, .مہم سم‎ auprès d'eux, 


entre tenus... 4... 
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entretenus pax eux, lair cnaf ert AFSILAL OULT 
bGUARAD SALA OULD HBBIB زان‎ DEI GGUE, ۳ 1 

du cheik ABDALIAM OULD PRIACUF resté à Cleimin, 
et EE EREK conme notre partisan, 165 tribus 
وه‎ seraient accoutuméóes à la panaée de voir 1es 
80٤۶ occuper bientôt de nouveaux points mur 
in côte at elles ne servainnt pas disposons à 

gy Opponus:, alle désirent 1x nréntion de “mare 
E42", ercales 0L 2۶۔1"‎ pourront s'approvisionner 
de ۶۷ 90ت"‎ at l'opinion prévaut 
parmi alles qu'il vaut mieux 1 comme maîtres, 
lee rtüpagnols qu» leg vrunguis, gros qua leur 
domination est infiniment voina effective, 

J'ai l'uonneur ûe Lranrmettre ces infor- 
mations à Votre Xxeelle"ce come muita à wes 
précédentes aommi7iontiona sor 14 mime kujat, 
not arent à mon télégraume “e 65i du 23 Octobre 


[920 et à mg lettre du I" Décembre nuivant,/, 
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de ال‎ ۳9 Janus cha یی‎ RIY) 
EM 


OSEE RS ملاو مل‎ 
por 25ھ‎ Ro dris 
سس ور‎ BET $ 


۳ MEO 


TUA ۱‏ 3 ولا a À‏ رخوم xn‏ 
رت کر کی Ee xiu‏ 
lir‏ 0 2 سوب RES‏ 
Uy,‏ قوال الم هرت متت ATA‏ كه t siu eid‏ 
با کال ني ناه اش تیاب ایک px‏ باس Den)‏ بای ' 
ار ۳9۳ سملا ا عق وا وناب SON‏ 


[oos تالک‎ loj 44 Ep 
| s b i E ji EAT) mr 


A‏ 0ئ To "p‏ ہا 
رو AE EN‏ نات 7ت 1 50 
ue‏ 


A) Aud‏ ہو 
عت riat 0 el EE‏ تم (dm‏ ا 
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الوثيقة رقم *55 ١‏ 
المصدر:؛ زودنا dala diwai‏ الاستاذف محمد الظريف . 
رسا له من الشيخ aus pe‏ ربه الى قبيلة ايت الخمس في 22 مسر م 


son [‏ للك وحدہ وصلی الله على سبہدنا محمد ile‏ وسلم ٠‏ . 

خدا مما المرضيين قبيلة ايت الخمس كافة رعاكم الله plus‏ عليكم 

dang alil (53‏ فنا لام né bop der‏ ;25513 0900 
وا لی الله تعالى الما گر الى رحمته اٴخینا الارضي ومحل سرئا المرتضى 
بغية المريدين ونقمة الماردين الخليفة الامثل الشیخ سيدي معمسد 
الغبيت Barid l‏ برد الله ضريهه واسکنه من الفر دوس فسیحه فقد در ج 
alls‏ الحمد مدرج السلف الما لم ساعيا في ja‏ الاسلام والاصلاحم بين 
الئاس وجميع المصالم لازالٹ تجري علینا وعليكم برکانه مادام 

الكون وسکنا تہ وحركانه dne‏ الله التي قد خلت من قبل ولن تمد 
لسنة الله تبديلا هذا وفي الخبر الصحيح ان الله شباری وشعلى 
خلف خلقا وجعلهم مفائيم للخير مخ ليقف للشر وخلقف خلقا وجعلهم 
مغا ليقف للخير مفاتيم للشر وطوبى لمث ales‏ الله Sia‏ حا اللخیصر 
مغلاقا للشر st‏ كما قال عليه الصلاة والسلام جعلنا الله وارياكم ممسن 
كان lie‏ حا للخير مغلاقا للشر المرجو مت الله تعالی اٴن تكوشوا 
كذلى ثم an)‏ قد “شاعم بعض بعض من لا خلاق لهم في الاخترة 
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب “ليم. في الدشيا 
من البمتا ن وفضول اللسان مما anam‏ الاسماع pets‏ له الاذان وثتنفسر 
ane‏ الطباع ما بود الى تنقیص Eso Uia‏ الشريف ضائه الله وابقاه 
محا وط الدعا كم مرفوع المعالم موصوفا بالمكارم محفوفا با لعما شم 
فطهروا باركه الله فيكم مجا لسكم واٴسواقکم وجميع بلادكم من كل 
من كوم فیه را قد شلک الاقوا ل التي تخر لنتنما وقبهها شوا مخ 
nass J Led!‏ لبشا lane‏ نوا حي الارض با لزلزا J‏ فبرحوا في “سوا تكسم 
بسخطنا على مث پفوه بهذا الافک الشنیم ولا تتركوه کا شنا من كان 


پتگر بینکم بل ا بعدوه ابعده الله Mt,‏ لیم وقطع دا T—‏ 
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يوم القيامة. قال الله.تعلى في محكم u$‏ به الحكيم بعد "عوذ با لله 
ما ا رچ تون م لاک جا ٹر كان عن iaces dei‏ 
بهذا سبط نک هذا بهتان عظيم يعظكم الله اٴن تعودؤا لمثله “بدا 
اون کشتم مومنین ويبين الله لكم الابت والله عليم pass‏ ارن الذين 
يحبون o"‏ تشيع الفحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم فيا لدنیا 
والاغرة alils‏ يعلم Y pus,‏ تعلمون اٴ“جارنا اللدوارياكم مث حال وسعى 
في الخوض بين ا لمسلمين وا لنبا غض والشحا سد بين النحبین والاقربين 
و امتم بالبقاء العداوة بين “ولياكه المقربین قال صلی الله عليه 
وهلي ud de eer‏ ای dus As‏ ٠اد‏ ن یا used‏ تا ری Uy‏ تمدق اديه 
علیه plus‏ ان الرجل لیتکلم با لکلمة لا بلقی lad‏ بالا وهي شر الکلسم 
يهوي بها في النار سبعین خریفا ”و كما قال عليه الصلاة pilud ly‏ 
الى غير ذلك مت الايات البینات والاحاديث الصاح مع كشرة 
[تور ero‏ ویوا eis‏ .انم سر غ لفن يهم ھی شون ui‏ 
الشريف ا ارشدكم الله واصلککم ووفقنا ولرپاکم لمأ aou;‏ 
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ARAE A | Agadir , Íe 26 Mars 5 
BOLON de ۸00+ ۱ 
Tefritolre d'AGADIR. Le Général de Brigade ROUVSAUX و‎ 
Service des Renboljuenents, Somnandant Le Territoire d? AGADIR , 
از‎ SADIA/ La. à duonsiear le GENERAL de DIVISION 
R 0 BJIZT: Commandant la 5éjion ( Fenselynements ) 


rm ae en ht‏ ہیں عنم سو جم 


Situation au RIO DE OKO, 


ZONE (RENTE 


J'ai L'honneur de vous consuniquer les von. 
selgnemeats fournis yar le Cheikh MOHAMED EL OTAR OULD 
19۸7 با‎ dé l'Oned NOUN و‎ relatifs à l'objet rap, pelë en mars 
ge ( suite à vos transmissions N°- 73.0RW/2 du 17 Février 
1925 ; Non 80,0nM/2 du 20 Février 1925 et N?- 88,0Ru/5 
du 2% Favrier I925 . 

£n l'absenoe du 2olonel SENZZ les autorites 
esyagnoles de TAÏPAYA ayent fait commencer la gonstrac- 
tion d'un hangar d'aviation les notables des fractions 
ISERGUIN voisines vinrent ausultôt demander des explics 
tions , L'Offioier renylagant le Colonel BENZ regut les 
notables , leur affirma que oe hangar n'était destiné 
qu'à des avions postaux at rappela que sa construction 
avait été x«mmku prévue au gours de l'accord conclu 
l'année précédente entra le Somnandant du Foste at 
VOHAMET LAGEDAT ( des Ouled MA EL AININ ) ٠ 

Tes notables récontirent que VOHAWZD LAGHDAP 
n'était qu'un étranger , gu'sucune oonstrugtlon ne pou- 
valt être édifise sans le consentement de la tribu et 
que celle-ci exiğoalt en l'occurence le versement d'une 
indemnité de 10,000 pesetas . 
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L'Officier es anol répondit par de vagues pra- 
EBES , À,TUS avoir conpgcdilé les notebles il ras ela 
deux qui lul jàraissailent les plua influents ut ucheta 
avec quelquea yrésents leur promesse de se desintéresser 
de la question . 

Les autrea notables عن‎ voyant joues firent une 
nouvelle démarche Aupres de l'Officler es,agnol your ekl- 
gèr le versement d'une indeunite , Celui-ci se dóolara 
vrèt à en aace ter le .rincipe sous réserve que ain no- 
tables qu'il désisna parai las plus connus ( eatre autre 
BHAHIM OULD HAHIDA ) deneureraient coume otages au poste 
eSp&jnol jus4u'a l'achevesent des constructions , Les 
IEZ^GUIS ayant refusé les uvur.arlers furent prises . 

Le lendemain nême lob ouvriers trans ortant de 
la ,lorre pour les constructions étaient molestes . Les 
Hasagnols repondirent en bonbardant un campement inálgó- 
ne ou ils tubrent un homne et en bleasérent cing ا‎ 

Cependant ‘des fers et des bois de onar.ente 
ayant été volés de nuit sur le terrain , les Espagnols 
entamàrent û nouveau des negociations aveu les Arabes et 
reussirent par de nouvelles 8 a rentrer en yos- 
session de leur matériel . Aussitôt après ils congedió- 
rent brutalement les délégués des indigènes sans rien 
leur donner ot non sans leur avoir déglaré que les cona- 
tructions seraient poursuivies envers et malgre eux 9 

Le Lendemain matin un groupe indigènes s'è- 
tant embunqué auprès de l'unique puite de la région Qu- 
vrit łe feu par surprise sur les oocuyants d'une barque 
qui venue de la CASA DSL ZAP approchait du rivage . Un 
soldat 0901 fut tué . Les autres tonbés a l'eau 
: furent recueillis yar d'autres embarcations qui se jor- 


69 قله هو وقوه زرديه tèrent‏ 
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vortèrent aussitôt leur secours sous la protection du 
ganon et des mitrailleuses du fortin ٠. 
desendarit les indigenes ,.urent encore bouoher 
le puits et saboter la canalisavion qui de oe alta 
anène l'eau aux berauuenents sdifies sur Le rivase . 
268 derniers inoidents rencaiternient aux pre- 


miera Jours de IRITS ./. 


-OREBIDGETIZL, Wie I53.0H.d. ~ COLTE VUAUDZOGIOL , a titre de conjte-rendu 
à Monsleur lag j IGUAL dg PBRANCE 
Commissaire resident Géacra]l 


lireotion des Uensolgneaento. } 


uarrakeon , le g Avril LISE 
Le fénéral de Division نا‎ À - 2 4 d 
2ommndant la Fesion , 
AMPLIATIOM , 


M. le GOUVERNEUR de la MAURITANIE 
( SAINT-LOUIS du SENEGAL ) 
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i T GENERAL DE 
QUE OCCIDENTALE Saint-Louis le 5 Décembre 1920 
T FRANCAISE 


ONIE de la MAURITANIE 
7 mi -— 


Na 2860 P. 
EXTRAIT du RAPPORT 
de l'Adminietratour des Colonies Boyrios chargé de Mission 
à Ville Cisneros, sur 1e délivrance do بي ا‎ électri- 


cion SERRE et du Pilote HEINE faits prisonnioeg par les Ra— 
gueibat dissidents sur le territoiro du Rio de Oro. 


situation de L'Espagne dans les torri- 
toliros du Rio de Oro et los moyens dont olle dispose ou qu'olle 


envisage pour faire la police de ces territoires. 


o 
0 0 
0 


Poliítiquémont les territoires du Rio da 
Oro se répartissent entrois zones : 


I2) Une zone d'influence dénommée per les Espagnols 
Üzone sur laquelle existe un droit ۸۱ occupation! qui slétond en- 
tre l'Oued Draa et 16 255811616 passant à une trentaine de kilo- 
mètres au Sud de Cap Jüby. 


29) Une gone de protectorat comprise entre ce paral- 
1516 et le 268 de latitude Nord. 


38) Uno zone dite par 1 Espagnols "de pleine pro~ 
5 Tr ds iud : 
priótó". qui s'allonge. entre le 268/lGtituüo Nord et le Cap Blanc, 


Les deux premières zonos Sont avec le 
territoire d!Ifni placées sous l'autorité directe du Délégué du 
Haut Comniss&rist Espagnol du Maroc résident à Cap Juby La troi- 


sième fait partie des “possessions espagnoles de la côte occiden- 
i 
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occidontalo d'Afrique! ot dépond des Gouverneurs de Villa Cisne- 
وود‎ ot de la Aguorra qui bion qu'ayant le droit de correspondro 
dkipeotomont avec l'Administration Centrale Métropolitaine sont 
néanmoins souuis eu haut contrôle du Délégué de Cap Juby agis- 
gant eù qualité d'Inspectour Général des détachements du Sahara 
Espagnol", 

Gotto opganisetion quelque peu conpli- 

quée ne va pas naturellement sans conflits d'attribution, 

| Quoiqu'il en soit Cap Juby doit Stre 
considéré comno le centre politique du Rio de Oro et c'est de 
کر یا‎ Général dos détachements du Sahara Espagnol qu! éma 
nent les directives concernant 108 relations de nos voisins 
avec los tribus nomadisant sur les territoires suavisés, 

Au point de vue administratif ces سوم‎ 
lations tout ou moins en ce qui concerne les nomades relevant de 
Vila Cisnoros et do le Aguerra sont inexistantes, Les autorités 
de ces deux postes n'!interviennent d'aucune façon dans les sffai- 
res des nomades on question: qui ne leur paient ni tribut ni im- 
pôt ot réglent comme ix i'entendent leur vie sociale et privée 
En fait, à La Aguerra comas à Villa Cisneros, le pays de Siba" 
commence au point où s'arrête la portée des fusils , des mi- 
trollleuses qui défendent ces deux postes, Les quelques faits 
suivant illustreront cet état de choses, | 

| Le 2I Septembre demier, durant mon sé- 
jour à Villa Cisneros, Tachi Ould el Mami, Chef do Zazzi réputé, 
Tevenant d'un pillage effootuó de concert aveo MAMINA OULD SIDATI 
mur notre territoire, pillage connu des autorités du Rio, compat 
à l'entróo do” 1a-prosqu! Île de Villa Cisneros et envoyait deman- 
dep sux Espagnols un cadeau de quelques provisiongi: 
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Il est constant en pays mnuro de voir 
les tribus paisibles ot sans défense necordep dos cadeaux eux 
chefs do razzi passant dans le voisinsge do leur campomsnt, La 
demande do ces cadeaux marque l'intention du chof razzi de ne 
pas inquiéter le campement si satisfaction lui ost donnée. L'ac- 
oeptation du cadeau comporte engagemont do sa part de respecter 
Javie et 108 diens doB donateurs, 

C'est pour ne pas او‎ 629 8010165 de cet- 
te régle que L'ancien Gouverneur de Villa Cisneros, M. BARON, a 
6t6 attaqué à 2kns du poste par MAMINA OULD SIDATI à qui il avait 
rofusé des présents de môme nature. 

| | Certes, répondre favorablement à de pa- 
7011168 demandes qui ont un cerectore blon marqué d'injonction 
ost regonnaftre lnplicitomont ss faiblesse ot faitwiltaveu de son 
impuissance et copondant dès que la demande de TAGHI parvint au 
Lieutenant-Coloncl de 1a BENA, celui-ci feishit romottre sussi- 
, tôt 25 pains de sucre, 50 Kgs de rlz, 2 pièces de guinée et 2 
litres d'huile. | 

Un Chef AROUSSIIN, SIDI AHMED.OULD TER- 
1002 و‎ Sed. je demandais pourquoi il n'avait pes essayé do. fola 
ra régler par les Espagnols une. affaire do meurtre me répondait. 
19 plus naturellement du monde quo Lo meurtre ayait été commis à 
Djerelfie qui se trouvait dans le pays des gens du Sahel et non 
an terre Espagnole et que par suite nos voisins n'avaient pas à 
intervenir dens cotte 52861766 - 

Même dans la région de Cap. Juby où 
l'influence des péninsulaires se fnit un. peu sentir, 1a construo- 
tion d'un poste à Daoura, point situé à une petite journés de 
marche au Sud-Est de Cap Juby nie pu être réalisée en raison do 
l'opposition des gens du pay 


Le ‘quasi LES 9 » | 
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La quasi totalité des Huures qui avi 
vont dans le Rio de Oro n'admottent pns que los Espagnols "son. 
"bent de la mort et il est curieux de constater que certsinos poa 
tles do Qo territoire situées on bordure à la Mauritanie sont 
considérées per eux como ressortissant à notre contrôle : clost 
lo cas de l'Adrar Souttouf où dos Avroussiin et des Aft Lahcon 
m'ont domandó T autorisation de monor paftre leurs troupeaux. 

|. Cette reconnailsssnco do la souveraine. 

té espagnole n'empêche pas du reste les Hautes dos tribus de la 
côte (Izorgniin, Aroussiin, Ait Lahcon, Oulad ponia) P atentze- 
teni» en tent que particuliers de bonnes relations avec non voi 
sins, Diversos raisons d'intérôt los y poussent. 

| Egalement éloirmnés dos marchés de la 
Meuritenio et du MBroc, les monbres de cos tribus no peuvent 
gubre, on effet, se procurer les denróos et marchandises d'im- 
portation européenne qui' leu» font besoin , que dons les fac— 
tureries de Villa 01800708 et de Cap Juby, ۱ 

D'autre part, los pêcheurs Canarions 
qui opèrent le long dos côtes ot avec ad ils sont on relations | 
suivies leur fournissent du riz, du sucre, en échange de viende,: 
de bols de lait et de charbon, Ces mêmes pêcheurs embauchent 
d'ailleurs souvent dans leurs équipes des Turaguen s: qui trous 
Vent, également à s'employer comne manoouvres dans les pêcheries 
de La Aguerrea ot de Villa Cisnovos' 


168 115041010510 no iPóquentent gore Les postes espagnols à p 
les ressortissants de quelques fractions LGOUACEM qui viennent à 
Uap Juby vendre leurs animaux ot 8lapprovisionnent en grain, 


(2) Imrarguen ost le terme om loyé pour désigner tous les indigb- 
nog i 5 الس‎ A la Due du Qeb DE NES A ' Oued Dras x 
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Certains parmi ces Inraguen possèdent en 
propre des barques (lanches) construites aux Canaries ot vendent 


i 
oux pêcheries en question le produit de Lour pêche. (1) 


Ces pêcheries non souloment assurant aux 
indigènes dont 11 s'agit des moyens de subsistance, mis ancore 
leur permettent d'acquitter gans gêne, les redevances coutunidres 
"qu'ils ont à payer, car la plupart d'entre eux; appartiennent à 
dos -fractions 758885158 des Oulad Dolim (2) 


Les Ahel Cheikh Ke ol Ainin entretiennart 
également d'excellentes relations avec los Espamols qui servent 
aux principaux d'entre eux, dont le sultan!" LEREBDI REBBO, Chélt 
HOHAMBD LAGHDAF, son khalifa pour la région de Cap Juby, et Chol 
EL OUALI, d'importants subsides 


Il y a lieu de signaler à ce propos, que 
les Ahel Cheikh Na el مذهند.‎ ont enoure, ne nlest pas douteux, | 
une grande influence dens tout 0 sahel, qu'ils sont restés 8 
chefs religieux du Sahara Ocoidental (3) et que, du point de vus 


Dry e RE ARR DER EUR TE CUP SNS CESR مج‎ 
(1) Les prix pratiqués à Villa Cisneros sont de 24 8 paur 
100 Kgs de poisson sed} 


Voici à titre de rensoeignaments les prix de ne autres 
denrées ou marchandises : 


riz 60 8 ina با‎ Kgs 

Sucre i 2 بل‎ Peseta 35 3 ۱ 
Chandourah + I8 cb So la pièce ` 
Cotonnade blanche j ; 15 عاط‎ & 20 18 pièce 


(=) ges fractions sont Les suivantes $ Gora, Ahol Abeldelma و‎ Hour 
at Menager, Ait Laroen et Oulad Tidrapins : 

Les Gora paient tribut aux Oulad Ba Amar, les Ahel Aheideima, 
aux Laudeikat, los Loudeikat et. les Monager aux Oulad Khsliga et 
les Alt Lahcen aux Loudeikat? (comme d'alillours' aux Oulad Bab 
de Mauritanie} 


(3) L'influence religieuse do MERE:BI REBBO se fait sentir dans . 

707 E no MOHAMED LAGHDAF & pour. clients principaux les Izer 

x Ds Quali Aes Regueibat ot Cheikh Dieh los Alt Oussa ot les 
ze : 


^ 


Quant à CHÉBIHENNA, Cheikh EL cs m et MOHAMMED BRAHIM 
ils se tiennent auprès, de MBREBBI HABEO, 
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vue politique, ils sont toujours susceptibles de servir do si-‏ مه 
gne de rnlllemont à tous ceux des nomades du Sahel et du Nord‏ 
qui croirontavoir des raisons de craindre pour leur indépendance‏ 
ou pour Leur tranquillité.‏ 

Quant au titre de sultan que tous les 
indigènes du Sahel comaa du reste les Espagnols, accolont tou- 
jours eu nom do MEREBBI REBBO, 11 ne correspond à aucun pouvoir 
établi et doit être considéré de la part do la clientèle des 
Ahel Cheikh Ma el Ainin commo une affirmation d'hostilité au 
Maghzan Marocain et une manifestation d'indépendance à 1!'ógarà 
do toute domination europóonne, quelque aspect quo doive rové- 
tir cotto domination. 

Tel est, résumé à grends traits d'après 
les ronselgnements que j'ai pu recueillir, l'état actuel dos 
rapports des Espagnols avec les indigènes établis dans le Rio 
de Oro; Il offre par certains côtés quelques possibilités d'ac… 
tion politique que nos voisins n'ont pas complètement négligóes, 
mois sur losquolles il ne paraît pes qu'ils puissent compter pour 
être on mesure, dans un avenir prochain, d'assumer les respon- 
sebllités qui déóooulent de leurs droits de souveraineté sur ce 
territoird, 

Des efforts ont cepéndant été faits 
dans ce sens depuis trois ans par 1e Licutenant-Colonel de la 
Bongs C'est ainsi qu'un goum LZERGUIIN © été organisé à Cap Ju- 
by et que cet Officier supérieur envisage la création à Villa. 
Cisneros d'un goum Oulad Delirf 

` Le gom de Cap Juby se. compose de 56 
hommes originaires de la fraction des Chtouka, Lo chof-do cotte 
fraction, BRAHIM QULD SIDI YOUSSQUF, assure le commandement du 


gours Il peroovreit une solde mensuelle de 600 pesetas à oo ti- 
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La discipline laisse beaucoup à dósi- 
rer ot la plupart dos pmoumiers ne font epparition à Cep Juby 
que tous les huit ou quinze jours, Certains mêmes ne font acte 
de présence qu'à la fin diimois pour touchor leur solde, Les 
Espagnols s'efforcent de nagir, mais roncontront do lo résis— 
tance. 


Ca goum toutefois a été utilisé 40 
succès contro وود‎ Ait Qusss, Il eut vrai do dire qu'on L'espè— 
co Al- s'agissait de tipo» Vengeance de pillage commis sur la tri 
bu même des goumiers, 

Le Goun QULED DELIM destiné à opérer 
ontre le Cap Blanc et fo Cap Bojador est en voie d'organisation 
€t doit Otro placé sous le commandement do HASSANA OULD BLY BA 
MEM, chef des Oulad Ba Amar, Jusqu'à présent, seuls les ressor- 
tigsants do cetto fraction ont accepté de contribuer óvontuol- 
lement à sa formation, 

Indépendamment de cet essai d'utillsa- 
tion d'éléments indigènes en vus d'opérations de police, 8 
autorités locales envisagent lo remplacement des avions en sen. 
Vice actuellement à Cap Juby et à Villa Cisneros (ce sont des 
aYlons biplans BREGUET à faible rayon d'action) per de gros 
avions POKKER trimoteurs susceptibles de transporter I4 à I5 hon 
mes, 

M. do la PENA penso que groupés par eë— 
cadrilles de 3 ou 4 appareils aes avions pourraient servir à des 
opérations punitivos efficaces soit en débarquant inopinémont su 
points voulus les soldats qu'ils transporteralent, soit on born- 
berdant los campements hostiles et les troupeaux de ces campe— 
ments, 

Sons vouloir mettre en cause la valeur 
des eviateurs espagnols et en ne ‘tenant compte que des diffidul- 


tés inhérentes à la naturo désertique du pays qu'ils auront à pur 
356. i 


gsurvoler et dont la topographie oxaoto est à falre, il est per- 
mis d'imnginer à quols aléas l'emploi de 8 formations aópion- 
nes sera soumis ot do doutor de leur rendement militaire ot po- 
litique. Co n'est du reste qu'un projet, 

Un autro projet est celui de l'orgsni- 
sation de forces méheristes sur lo modèle de nos unités, pu- 
bliées dans L'A,B,C, et reproduites dans lo "Times", Ce serait 
cortainement le mallleur moyen Sinon le seul d'établir solide- 
mont la-dominetion de 1'Espagme su» le Rio do Oro et d'assurer 
d'une manière efficace et constante la sécurité dans cette par- 
tie du Sahara Occidental. Mais outre que l'organisation et la 
mise au point de semblables unités demandera beaucoup de temps, 
il est peu probable que les indigènes du Hio de Oro, de même 
que les Ahol Cheikh Ma el Ainin, aocoptent sans réagir la consti. 
tution de forces méharistes régulières dont l'utilisation signi- 
fiorsit la fin de leur indépendance, ۱ 

En dernière analyse, toutes ces moSu- 
res sont ou bian insuffisantes, ou bien d'une application diffi- 
dile, ou bien d'une réalisation lointaine et malaisée; 

Par ailleurs, si j'en juge par les dis- 
positions d'esprit affichées par le Délégué du Heut Commissariat 
du aroc à Uap Juby, rien ne donne à penser que l'Espagne consen- 
tira à nous céder les territoires dont il s'agit, | 

. I Faut done se rabottre pou» éviter le 
renouvellement d'incidents semblables à colui dont l'Ingénieur 
SERRE et le pilote REINE ont été les viotines, sur l'óventualité 
d'une collaboration frenoo-espagnole. 

„L'examen de conditions dans lesquelles 
cette collaboration devrait sfexercer pour remplir son but sort 


du cadre du présent rapport, Je signalerei toutofois que dans 
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quo dans l'étude de ces conditions, on sera probhblemont amené 
à aborder, indépendarmont do la question du droit de suite, dos 
problèmes délicats à résoudre tels quo colul do la discrimina— 
tion entre les groupements nomades qui doivent ressortir à l'au- 
torité espagnols et coux qui doivent relaver de la nôtre et ce- 
lui subséóquent d'une fixation rationnelle et présico des limites 
des possessions françaises at espagnoles. 

: Je crois également devoir donne» à ce 
sujet, mon sentiment sur la personnalité du délégué actuel du 
Haut Commissariat Espagnol du Maroc à Cap Juby et le concours 
que nous pouvons &ttendro de lui Le cas échéant, 

Intolligont, actif ayant servi pendant 
quatre ans sux "Regulares! du Maroc, M. de la PENA. possède Gien 
la formule du Protegtorat, sait employer à son éscient les fonds 
politiques très importants mis à sa disposition (89,000 pesetas 
pour le soul Gouvornemont de Villa Cisneros) et a acquis person 


nollement auprès des fractions de la côte une considération in- 
suffisante pout-être pour fairo oeuvre positive, mais qui ne 


doit pas néanmoins être tenue pour nómligenble! 

Nul plus que lui parmi nos voisins ne 54 
rait mieux qualifié pour mener à bion de concert 0 nous, la 
besogne da police qui s'impose dans les 50151101368 placés sous 
son contrôle, 

| Malhsureusencnt il ne semble pas, d!a- 
près les incidents qui ont marqué la conduite des négooletions 
dont 1a délivrance do l'Ingénieur SERRE et du Pilote REINE o fait 
l'objet, que cet Officier nourrisse à l'ondroit de notro pays 
uno bien grande sympathie, 


IX convient, il ont vrai, de tenir conp- 
te dans l'appréciation de l'attitude de M. de la Pena, do la si- 


tuation difficile dans laquelle il se trouvait placé vis-à-vis 
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de la mission française, témoin de son liupulsgance à faire nc— 
"te d'autorité sur les indigbnos do l'intériour, et de son désir 
très naturel de maintonir intact lo faible résultat des efforts 
accomplis par lui pour mdrosser la situation morale de l'Zspegn: 
dans son comaandement, 

Meis la constation de cotte impuissance 
dans son coumandement ne peut qu'éclator plus manifestement 6 
pe au cours des pourparlors envisagés plus haut; ello entrafnore 
de la part des autorités locales du Hio do Oro les m&aes réac— 
tions et, de toute façon je crains quo la délégué actuel du Haut 
Comissariat du Maroc à Cap Juby n'apporte pas, soit dans la 
discussion des modalités, soit dans L'application dos disposi— 


tions de L'accord à intervenir, uno bonne volonté ot une tonne 
foi entières, 


a‏ اه و و اه هوجو و و و و وم و وه و و و Send‏ وا ها 5 بب و وب 


Signé 


COPIE CONFORME 


Dokar, le 14 Décembre 1928 
Le Co nil MARTIN, Chef du Osbinet 
Militaire, 


Signé s MARTIN 
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.634: المحفظة رقم‎ 
p d ume 
S ECRET . Rabat, le I5 Mai 0 i 


RENSEIGNEMENT 


Rd 


Source : bonne {29,4,50) 


I?,- Relations entre le Rio de Oro et les Canaries, quent 


à la contrebande des armes, 


dette contrebande, si elle existe, ne peut سغ‎ 

tre faite que sur une petite échelle, 

` En effet il est üiffioile à des "pailbosts" de 
franchir les 75 milles qui séparent Arrecife (dens l'Île tenza 
rote, des Canaries) de dabo Juby (Rio de Oro), et il est possi 
ble que 8 pêcheurs des Canaries aient essayé ot essayent en- 
core. de faire de la contrebende d'armes de petits calibres 
[surtout des revolvers) et de munitions, contrebande qui serait 
principalement achetée par les tribus des Uled-Delim; mais ces 
tribus étant très pauvres, il paraît difficile qu'un tel com- 


merae soit réellement rémunérateur. 


Relations entre le Rio de Oro et les Açores, quant à‏ سراف 


la contrebande des armes, 


On ne voit dens les eaux du Rio de Oro absolu- 
ment aucune "balanoelle" provenant des Açores; d'ailleurs, si 
lo voyage d'aller est à pou près aisé, le voyage de retour sə- 
rait pratiquement impossible, 


Le même remarque s'applique aux relations en- 


tre le Rio 8 Oro et les Îles du Cap Vert. 


AR zu | Po 9 - 
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0. L, 24 


N° 252/D. 


a/s. Rio de Oro. 


P "mo we 


شم ا 7 


,سم 


n—  — nd 1 


8°,- Relations entre les Espagnols et les indigènes du Ro 


do Oro.- 

Cos rapports sont presque nuls et sont pure- 
ment OEE les indigènes essayent bien do vendre de la 
laine, des peaux et du bétail, mais les relations sont très 3 
sûres, En fait, 8 indigènes font surtout "la chasse aux avia. 
teurs” qu'ils échangent ensuite contre de fortes rangons. 

Comme les diverses tribus de ces régions sont 
oonstamment en guerre les unas contre les autres, il est trés. 
dangereux pour les Espagnols de s'aventurer à l'intérieur du 
pays; aussi, presque tous les points d'eau de l'intérieur sont- 
ils encore aux mains des indigènes, 

Autrefois,les Espagnols payaient en denrées 
et même en argent tous les achats aux indigènes. Gomme ceux-oi, 
 àbs qu'ils ont de l'argent, deviennent hostiles, le Directoire 
avait fait cesser presque complètement ce commerce; cependant, 
il arrive encore que, pour éviter des escermouches qui cau- 
Bent une forte impression en Espagne, l'autorité militaire es- 
pegnole est parfois obligée de laisser pratiquer ces procédés 


` "dipnlonstico-finanoiers", 


2٠ی‎ Organisation per l'Espagne de sections do Méhsris- 


tes, | 

La garnison du Rio de Oro oomprend environ, £u 
| total, 600 soldeta répartis entre la Aguera, Villa Cisneros et 
Gabo duby, 

Le olimst,bon pour les hommes, est désastreux 
pour les chameaux qui ne réussissent pas à s'acolimster, Aussi, 
il n'existe pour l'instant qu'une "mia" (section) de méheristes 


et une "mia" (section) de cavaliers, 


و فوج و هو و 
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L'Espagne voudrait parvenir à créer au Rio de 
Oro trois "miss" de méharistes, pour supprimer celle 88 cava- 
Liers, mais elle n'a encore pu y réussir à cause de la mortali- 


té des chameaux, 


5°,- Aviation espagnole au Rio de Oro. 
Depuis Février 1928, il y 8, à Cabo Juby, une 
base militaire aérienne de 7 appareils Havilland (D.H. 9) for- 
ment une escadrille, | 


On & établi à Las Païñmas (au nord ûe Cabo Ju- 
by) un camp provisoire ie secours pour les avions qui sont con- 


traints à atterrir entre les Canaries at Cabo-Juby, 


A Villa Cisneros, 8e trouve une autre esoadril- 


le comprenant des Breguet et des D.H, 9, 

Le Commandant des deux escadrilles de Osbo-Ju- 
by et de Ville Cisneros est installé à Ville Cisneros, 

Lej'terrains de ces deux escndrilles comportent 
das hangars, des ateliers, des dépôts d'essence et sont écleiré 
la nuit, Leurs dimensions sont largement suffisantes, même pour 
les plus grands avions actuels, Leur instellation a été faite 
en vue de servir sux appareils 8 lignes futures entre l!Huxo- 


pe at l'Amérique au Sud ifa 


D LE mt گے‎ ۰ S ۴ m’ = t - 
بے یی ہہ‎ mimi mimi ment مم کی — ودج‎ - 


82 ہم‎ Ca SECRET COPIE CONFORME transmise à Monsieur ود‎ 


` AU MAROO . flénéral de Division Commandant la Région 
Ns b (Affaires Indigènes) 
` Direction Générale des uy MARRAKECH 


. AFFAIRES INDIGENES ue ixfornetion 5 
p. at? Ranat, مد‎ ۷ 1990 
P. Yo Direclenr Général des Affaires ٦ 


P. , ta ۵ DS re E 


?/ Direction Général: . VA 
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الوثيقة رقم:59. 
مدر i‏ 35155 الخار a‏ | لفر Run‏ » مجموعة المغرب 


iAB PAIMAS ,la 9 Mars ۶ 


)154 كش . المحفظة 26341 


M, Albert MILIOT, Consul de France À Las Palmas, 


Monsieur André TARDT*U ,Présidan t du Conseil 
Ministre des Affaires Ftrangères . 


PAR ZS 
-0 p J P T- 
Bimuation dans 3151 l'honneur do faire partì Votre fxcéllence das 
Riog da Oro renseignements qua p'at recusillis sur la situation dans 1 
سے هه ری‎ et am le Rio de Oro ,qui dépend de ma circonscription consulaire 


Tl y a quelques mois un Lieutenant espagnol partit 
de Cap Juby avec un peloton da "2 pour aller rocon- 
naître un point d'eau dans lo désert .Il avait pris avec 
lui comms Bssurance ¡des no tables maures du Cab Juby «Son 
expédition devait durer cinq ou six jours ./^ Ma سو‎ 


Dès Je premier jour il recontra la tribu des KKZXX, 
AROUBIINTS ,Qui s'opposbrent à ce qu'il allat plua رذن مد‎ 
déclarant qu'iis atéient choz eux ناور‎ ne reconnaissant pas 
d'autra pouvoir que Aie سس کا‎ . Le lieutenant parlemenba,en 
vain eb váyant len JINS prêts à l'attaquer malgré 
ses otages 1l revint à Cap Juby ,en déclarant que la bribu 
en question dtait l'amie de 1!fspagne اور‎ que les Tepaga., 
&gnols ne voulaient pas se battre avac des amis’ 2 


, 10e Landaa six des goumiers du peloton ,des 
maures ,désertaient Avec leur chameaux leurs armas ار‎ 
toutes les munitions du pelot&mpour جو‎ joindre à la tribu, 
rencontrée JR veille ./- . 


Las faits précédents qui m'avaient ótó rapportés 
de bonne source m'ont été confirmés au cours d'une convey- 
ورس ند‎ oriras par un Officier espagnol arrivant de Cap 
tuby ہم‎ 4 


D'autre part „il y a dans la sud de Rio de Oro à 
peu près à cheval sur la frontière aéparant ca.pays d'avec 
la Mauritanie Française „la tribu importante des 01550 
pen qui se aubdivise en cing fractions parmi lesquelles, 
celle des BA-AMAR کم‎ —, 2 

Depuis longtemps ,e11e vit en bond termes avec nos 
postea dépondant da Fort Ttienno ,qui lui aurait même per- 
mis de s'établir à proximité des péints d'eau situés en 
Mauritanie Frangnise ./- 


Or,olle serait notuellemqnt travaillée par des 
émissaires کتک‎ vanus do Rio da Oro قور‎ cherchent à la 
ramener en zona espnugnole d'où,m'ansure-t-0n elle dirigera 
inévitablement des rezzous contre nos Posters et même contra 
Fort tienne . Alle hésite encore aur là conduite à tenir سر‎ 

. mais on croit pas qu'elle hésite longtemps désormais . Len” 
TT, AROUSIINYS passent dit-on pour fort mábiles et amis du $X 


ہم 9 al do Mec iMigh ate : pillage‏ جم 

f&van t das informations |‏ : - سی 
considère come‏ ون ARRIVÉ 32 ١ A que‏ 

foi ,les émissaires agissant Bctuollemmht `‏ رات NEAR‏ ام A‏ سک 

p ۶ i apron ge. 18 tribu en question obélraiont à dés directivos‏ کن 


ONDE $‏ 
میں Tn mAg‏ + ورحدلہ و دصرد ۲ n DENA‏ و تمأ معدم amn‏ 
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R C onec d + ; 
le Bio de Oro „avec résidence à Cap by در‎ s'agit d'un desicii 
Ó'bomme travaillant gonère 


Supérieur qui m'a toujours 856 présen 
contre la France ,st contre son osuvro dans ies pays voisins de 


Bio de Oro o de crois savoir. du reste ,qu'il est connu sous ce 
jour au Ministère de la Gaerre et au Ministère des Colonies 


à Paris ./- ۱ 
Signature ;A.MILIQT 7 


BEER-——— اا اا بس س رس سے سے‎ Rn یلت ےہ سر‎ et ا کے‎ md 
"e 


RABAT ,1e 29 Avril 8 


CONNAND*MYWT SUP TRI TUR 
DFS TROU^*S DU MAROC 


t 9‏ موه * + ۰ ۰ ۰ * * ۰ 
سی e; FL‏ مس جح 8 احم وت و 


7*۳ ۳ JOR 
چس جس و وس ورس‎ : à My. 
2? BURFAU ۱ 
le Général Cdt la Région de .............MARRAKTCH 
es mu Chef du 2° Bureau 
۶ f: ه هج ه و .ساس هاه ه > . اه‎ 


Ll on * ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰‏ ۰ ۰ ۰ . 
e >”‏ سح ہس سک ےرس Qe Qm‏ سی qum‏ کی سا سے سج سی سم 


MAÁRRAK*CH مت‎ .2 Mai 1932 


سد ns an Ÿ ne % mn‏ جب ۶ Sos‏ ہے > ہے ۵ جے — 6 ہے Coup nn È‏ سے ٭ ہے $ ہے ٭ ہے ‘un ent‏ ہے ٭ 
H ۳۹‏ ۾ TT TT AT‏ 


REGION DF ۲ 


۰ ل‎ tam P o S ae * 
رر ہے ہے ہے ہے‎ H * 


AT-MAJOR 
3° BURTAU 
وه‎ CONFORM? NOTE à 


w^ 277 js 
- Général Commandan t la Région (A.I) 
~ Colonel Commandant le Territoire (A.M) AGATUR 
. le Général de BAIE de gar ROUX 
Commandant la Région de MAHBAK"OH 
P.0.1e 0 ef’ dt لسكا‎ = ۱ 


وا 
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UMS yw o T P 
SO 9و‎ 
NS y CNW دساف مت‎ LR SS ERG CRUS 
ANS Rh 
En NS 
S 
pia سس‎ n LB COMMISSAIRE RESIDEN? GENERAL 
DE LA RSPÜSLIQUS FRANCAISE AU MAROQ, | 
po LI rA | à NON EXOSLLENCA, MONSIEUR de PRRSIDIU? DU 
OQNHEIL, MINISTRE den AFFAIRES ETRANGERES, 
OBJAL : {niraotion dou Affairen Politiques eb 
Qogmexoinies = Afrique =~ Maron), 
afl, Rio de Oro, PARIA 
00 


+ + 


B'sprhs dos renseignements de souran 
tebe sxe cete Sdgiéenoo Générnle a dté informo 
'une aitustion i f. le Qouver- 
arme miuation SAA BARAM RE. oh. 3 
EE بی‎ aep duty w'inquibte dus digpositienn hnnbi- 


unt. ۱ ii 
ا‎ E ۳ سنت‎ er ہر‎ et domande à do حاط‎ 
» 1 ۱ peu génital du katon ot das Colonies que deu 


tabor ae mhalin 190ھ‎ tomes prêtes b embarquer, 

de detto tribu qui maige‏ یں وأ 
de tane sen. jz buntong á'offoeluep den soups do muinn,‏ 
at 0808 7 n Cap Juby dog lettres dons cÓ nenp, 20~‏ 
d0‏ مهد voit düe ou'nos peignent d'une rengon pour‏ 
نی motósiel vols o. su 13087201011058 âs piuéileursn‏ 
şîma iss sina $e Gap Juby.‏ 

16 نیج‎ MONANZD LAGEDAF, pris come 
méüioteur par iow Bspognoln leur 4 connelli$ مد‎ 
versonent. ٦ 1,600 donton, D'sutre port io Gouvor- 
nonr & suggéré E سس‎ LAOHDAF poux tontor do 
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üigsoudiye lon groupements hostiles, l'envoi d'une délégation 
à MEREDPI REDDO notuelloment à Xordous, 

Gatte situation politique retient do- 
puis quelque tenps l'attention des autorités espagnoles. 
Elles savaient dójh, au mois de mai, à 3a suite Aga óvbnn- 
ments qui ont fait l'objot de ma transmission n° 810 du ۶ 
avril 1932, exvoyé en minsion à Gap Juby de Lieubenant-0010- 
nol MUJIOA, Chef dos subventions militaires åo la aone espa-. 
gnole et le Commandant DON JULIO FLORES GONZALES, Ohef du 
Bureau militaire de lu Dirootion du Hayog et čas Colonios à 
550871. da m. indigéno de la Région do Tétouan originsire 
du Rio de Dro nogompagneront cem Offioiors qui out voyagé 
en avion, 

mE Je joins à 1a présente dépêohê qui a été 
conmanièquée &lvootensnt au Gouvernement Gónéro] ûe 2٤۸23 0 
موتمنصصوفلمہہ‎ Prenguise un &ouxibme exemplaire que j'ai l'hon- 

^; neuy de üémandor à Vetro Hxoellonoo de bion vouloir faire 
 *enir à Monsieur le Ministre do la Guerre (8eotion á'Étuden- 


Rag E Afrique e = event) si Elle lo juge opportun sfa 
EE n 


نہ 02000 


——— PPP 


WÉSIDENCE GÉNÉRALM COPIE CONFORME transmise à Messieurs.: 


DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS 


AU MAROC 1e Gouverneur Général de MASERA Occidentsle Frongaise, 
کا‎ DEK 


Bireutiou Générale des pour information ۰ 


le Général Commandant la Région (Affsires Indigènes) 


اط ,/. pour smtornation‏ دح تج 


BABAT, T" £ dne. =i 


a ios ا ات‎ 
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AFFAIRES INDIGÈNES ١ 


| ررقيف ارسي‎ TIE UTE .611 وشيقة ركم‎ 
ye 1,470/D 46384: المحفظة‎ 
S. de L'ATTITUDS DE ESPANA AU RIO-DE-0R0. 

Sourcé : très bonne (30-I0-32) 

De source très confidentielle,on assure que le gouverne- 
ment espagnol envisage la destitution ou le remplacement pro- 
chain de l'actuel gouverneur de la colonie du "Zio de Oro, 

M. FEGUBRAL. 

On lui reproche d'avoir voulu, à l'instigation du Comman 
مار‎ dant militaire de la Mauritanie frangaise,imposer un chítimen 
gévère à divers indigènes qui,pour éviter les troupes fran- 

çaises qui les poursuivfaient pour les chátimr, sont venus 

ge réfugier dans la ville espagnole de Villa-Cisneros; dès 
qu'il a eu connaissance de ces intentions de M. REGUERAL, le^ 
gouvernement espagnol a commenoé par lui envoyer télégrephi- 
quement l'ordre de mettre immédiatement en liberté les indi- 


gènes en question ۰ 


زمر ہیں ہیر یب یر مم ود وہ یر ROO‏ مہ کہ ہر ود میر یس ہو وہ و ہو چیہ فی می وی سر جم کو MÀ — —À EEE‏ ہیر اوہ م می لہ سید ید —À me mé‏ ب ا بے سے م س 


Per 0ےس سرت‎ COPTE CONTORME TRANSMISE à Monsieur 
AU MAROG ` le Général Commandant la Région (Affaires Indigènes) 
Re وج‎ - MARRAKECH ~ 
Direction Générale deu 
AFFAIRES IES ۵ Pour information ./. 
RADAT, leg 6 
No PETA NUv 1۷ 


.A. p, / 1 POUR LE DIRECTEUR DES AFFAIRES M 
Le Sons-Directeur 
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المصادر والمراجع باللغة العربية 


1۔ المخطوطات 


* الكتب 


الحجوي (محمد)ء دفتر تقابيد لحوادث تاريخية أيام مولاي عبد العزيز ومولاي عبد 
الحفبظ» مخطوط رقم ح. 128“ قسم الوثائق التابع للخزانة العامة الرباط, 


الصفحات منه الأستاذ محمد المنوني. 


ماء العينين (العتيق بن)» "سحر البيان في مناقب شيخنا الشيخ ماء العينين". مخطوط 
رقم 641« قسم الوثائق التابع للخزانة العامة الرباط, 


ماء العينين (النعمة بن)» الفواكه في كل حين من بعض لفاظ شيخنا الشیخ ela‏ 

ماء العينين (محمد الإمام بن)» الجاش الربيط في النضال عن مغربية شنجيط وعربية 
المغاربة من مركب وسيط". مخطوط میکروفلم» رقم 6ء قسم الوثائق التابع 
ja‏ انة العامقه الرباظ. 


مكوار (عبد الھادي)؛ وثائق وبطائق متعلقة بالطرفاياء مخطوط مکروفلم» رقم 25( 
قسم الوثائق التابع للخزانة العامة بالرباط. 


383 
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رقم 21« قسم الوثائق التابع للخزانة العامة الرباط. 
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البلاد:؛ السنة ۰1300 عدد المراسلات ۰1046 عدد الأوراق 95( الخزانة الحسنیثه 
my‏ 
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comment il s'occupait de leurs conditions de vie sur les plans politique, 


culturel ou économique. 


* Ce n'est qu'en 1934 que la colonisation effective du Maroc, par les 
espagnols, a eu lieu et ce, gráce à l'aide et au soutien militaires frangais. 
Avant et déjà en 1884, ils n'ont jamais osé s'aventurer vers l'intérieur du 
Sahara de peur des dangers que représentaient les tribus sahraouies 
résistantes avec, à leur téte de grands combattants vaillants et infatigables 
tels Isamaël ould Bardi Ahmed ould Hammadi, Ali ould Meyyara, 
Mohammed el Mamoun Cheikh Lajreb et, le plus illustre, Cheikh Ma al- 


Ainaïn. 


Enfin, il est à signaler qu’à ce travail sont annexés des documents 
nationaux et étrangers qui appuient toute la démarche proposée lors que cette 
étude qui est, également, illustrée de photographies et de cartes relatives aux 


territoires du Sahara Marocain. 
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Ahmed Larroussi et au Sud de Rio de Oro, au Bir 08200112, Tichla et Zoug. 


Le général Capaz a fait son entrée, à Sidi Ifni, en 1934. 


Aprés la soumission des tribus Rgueybat, les forces frangaises du 
Nord (Algérie - Maroc) et du Sud ont enfin réussi à se joindre, en 1934. Le 
pays Tekna et le Trab Rgueybat sont occupés militairement et désormais 
contrólés, par l'armée coloniale. Une conférence réunit, alors, à Bir 
Moghrein le colonel Trinquet représentant du gouverneur général de 
l'Afrique Occidentale Française. Il s'agit de prendre des dispositions 
indispensables à une bonne coordination de la politique Frangaise. Une 
convention est signée le 21 décembre 1934, les signataires ont, en 
particulier, décidé du mode d'administration des Rgueybat qui nomadisent 
de part et d'autres des frontiéres. Les Rgueybat Lagwacem seront, contrólés 
et administrés par les forces Algériennes, tandis que les Rgueybat Sahil 


dépendront de l’Adrar mauritanien. 


Les Rgueybat sont donc partagés entre sujets des frangais et sujets 


des Espagnols. 
En conclusion, on peut d'ores et déjà avancer les résultats suivants : 


* Fausses sont les prétentions étrangères qui disent que l'autorité 
marocaine dans la deuxième moitié du XIX" siècle ne dépassait pas oued 


Draa, 


* Dans de nombreux documents nationaux et étrangers, on note le 


grand intérêt que le Makhzen central accordait à ses citoyens sahraouis et 
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arme nouvelle qui sème la panique : l'avion. Malgré cette arme la résistance 
se poursuivra et les guerriers de Rio de Oro attaquent avec succès un 


détachement du groupe nomade du Trarza, c'est la bataille d'Oum Tounssi. 


La reddition des Rgueybat va s'échelonner de 1933 à 1934. Elle est 
provoquée par l'action des contre gazzyan maures finalement autorisée et 
méme encouragée par l'Adrar et par la pression conjuguée de la France et 
de l'Espagne au Nord comme au Sud. En Mauritanie l'effectif des groupes 
nomades est augmenté de vingt unités, des camions et automitrailleuses sont 
acheminés en Adrar. En ce qui concerne la zone espagnole, les autorités 
parlent de créer des postes à l'intérieur du pays, réorganisent les milices et y 
incorporent des éléments étrangers. Un corps de cavalerie berbère est 
constitué à Cap Juby. La vente d'armes est désormais interdite, les 
commerçants sont fouillés et surveillés. Une police des marchés est 
organisée. Prison amendes et expulsions sont à l'ordre du jour. Des agents 
de renseignement surveillent les principales personnalités, contrólent les 
correspondances. Dans les campements on parle, avec inquiétude, de 


collaborations franco-espagnole. 


Au Nord du Sahara, l'armée Française a fait mouvement vers Áqqa et 
envisage d'occuper oued Noun. Les campements des guerriers Ahmed ould 
Hammadi, Ali ould Meyyara et Ismaël ould Bardi sont attaqués par l'officier 


francais Gufflet. Au cours des combats, Ali ould Meyyara est tué. 


Les forces militaires espagnoles ont réussi à pénétrer à Seguiet al- 


Hamra et occupent la zaouia du Cheikh Ma al-Ainain, la zone de Sidi 
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sa politique d'armes et laisse les Oulad Ghaylan attaquer les campements 


d'Oulad Daoud et d'Oulad Sikh, en territoire espagnol. 


Cette année est, aussi, marquée par la faiblesse de la situation 
diplomatique, car la coopération franco-espagnole n'est décidément pas à 
l'ordre du jour, le droit de suite est toujours refusé à Ia France. Pour résoudre 
ce problème, une mission française à été envoyée à la fin de 1928 à Villa 
Cisneros à l'occasion de l'accident des aviateurs Reine et Serre qui sont 
prisonniers des Oulad Sikh. Beyriez, chef de la mission française, prend à 
cette occasion contact avec les dissidents. L'année 1930 est encore plus dure 
pour les Rgueybat: les troupeaux sont décimés par la sécheresse et les 
éleveurs cherchent à les emmener sur les páturages les plus méridionaux, 
certains Rgueybat de Lagwacem vont méme jusqu'à tenter de faire accepter 
leur soumission à Tijikja, afin d'étre autorisés à páturer au Tagant. Les 


mouvements des éleveurs sont contrólés. 


En septembre 1931, un détachement du groupe nomade d'Atar est 
battu à Tujjinin par un gazzi composé de 120 guerriers Rgueybat conduit 
par Mohamed el Mamoun et Ahmed ould Hammadi et Ali ould Meyyara qui 
a pu pénétrer dans le camp frangais et ramener à ses compagnons une caisse 
contenant prés de 2000 cartouches. Les Rgueybat ont perdu 25 des leurs à 


Tujjinin, mais ils ont totalement ravagé le groupe nomade. 


A la fin du mois d'avril 1932, Ahmed ould Hammadi, Ali ould 
Meyyara et Mohamed el Mamoun réunissent plusieurs centaines de guerriers 
qui ont pris mille chameaux dans la région de Chenguit, mais les forces 


françaises ne se sont nullement inquiétées parce qu'elles disposent d'une 
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musulmane dont les derniers foyers sont dans l'anti Atlas, le Tafilalt et le 
Sahara. L'essentiel de ce programme consiste à développer les services de 
renseignements et surtout la liaison entre Agadir-Colomb Béchard et Atar. 
Au mois d'avril la compagnie Saharienne du Touat, à la demande de la 
Mauritanie, effectue un raid de reconnaissance dans la région de Tindouf, 
c'est la première fois qu'un détachement français atteint cette cité, Il attaque 
les campements de Rgueybat Lagwacem, fraction Fuqra au Sud de la ville et 


s'empare de 400 chameaux. 


* La troisième étape allant de 1926 à 1934, est marquée par la 
démarche des espagnols auprés des Cheikhs des tribus pour faciliter leurs 
installations à Sidi Ifni. Il y est question, aussi, de l'entente franco-espagnole 
qui a donné lieu à des accords pour une politique colonialiste commune et de 
démarches communes à suivre, pour obliger les résistants sahraouis à rendre 
les armes et à se soumettre aux faits réels. Aprés plusieurs attaques menées 
par El Mamoun, Ismaël ould Bardi Ahmed ould Hammadi et Ali ould 
Meyyara en 1926 et 1927, le nouveau commandant de l'Adrar, Dufour, va 
appliquer une politique d'armes sévère envers les tribus guerriéres. 7 a 
condamné la politique suivie jusque-là, politique de «faiblesse et 
d'effacement » et il a imposé aux caravanes des Rgueybat l'utilisation d'un 
laissez-passer pour entrer en Adrar et oblige les différentes fractions à se 
présenter à Atar pour informer les autorités des étapes de leur nomadisation. 
En juin 1928, il projette une opération de répression dans le Rio de Oro. 


Malgré les instructions sévères qu'il reçoit de Saint-Louis, Dufour continue 
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1924, Wajaha tente de chasser les Francais de Port-Etiénne. Ses compagnons 
d'armes ont été recrutés parmi les Swaád, Oulad Cheikh, Aroussiyyine et 
Oulad Dlim. Il faut signaler, aussi, que les gardes maures sont autorisés par 
leurs supérieurs Frangais de la Mauritanie à franchir la frontiére du Rio de 
Oro. Ils se livrent alors au pillage en territoire espagnol, dans les 
campements d'Oulad Tidrarine. Wajaha reprend le combat avec ses partisans 
et attaque, à Bou Garn, un détachement français chargé de la garde des 
troupeaux de chameaux du premier peloton méhariste de l' Adrar. Poursuivis 
par le capitaine Thoine, les assaillants sont rattrapés alors qu'ils remontaient 


vers le nord, Wajaha est tué d'une balle dans la tête. 


Dès l'automne ses amis reprennent le combat, Ahmed ould 
Hammadi, Ismaël ould Bardi et Mohammed Taqui Allah, attaquent, le 23 
octobre 1924, un détachement du deuxième peloton méhariste de l’ Adrar. 
C'est le combat de Lekdim, près de Wadan resté, lui aussi célèbre dans les 
annales françaises. A la fin de 1924, Ismaël ould Bardi dirige deux attaques, 


l'une victorieuse à Wadan, l'autre qui échoue à Chinguite. 


En 1925, Ismaël repart au combat. Il est suivi par les anciens 
compagnons de Wajaha, Ahmed Ali ould Miyyara et un groupe de 300 
guerriers. Ils attaquent le premier peloton méhariste de l' Adrar au combat de 
Trifiyate. L'année 1925 marque un tournant dans la politique coloniale, elle 
débute le 16 janvier par la conférence de Marrakech qui a été marquée par la 
présence du général Daugan et du lieutenant-colonel Gaden et du général 
Dinaux , commandant militaire de la région d' Ain Sefra, dans le but d'établir 


un programme commun. 11 s'agit de mettre un terme à la résistance 
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disaient prisonniers de guerre et qui avaient été capturés par les gens du 
Sahel. En échange, ils proposaient des subsides en argent, armes et 


munitions. 
* La deuxiéme étape : 1919 à 1926 


Cette période connaît des tensions politiques enregistrées dans les 
relations franco-espagnoles. En effet, la France accusait l'autorité espagnole 
établie à Rio de Oro, de faible et incapable d'assurer l'ordre dans la région. 
Elle l'accusait même d’œuvrer pour faciliter l'arrivage, par le biais des Iles 
Canaries, d'armes et de munitions que l'Allemagne envoyait aux résistants 
dans le but de nuire aux Français dans la réalisation de leurs projets au 


Sahara. 


En réponse à cette accusation, l'Espagne décida d'occuper Laguerra 
en 1920, et construisit un nouveau poste militaire pour faciliter la poursuite 
des tribus. La France, pour sa part, adoptait une politique de persuasion 
auprés de certains Cheikhs sahariens pour les soumettre à son autorité, 
établie en Mauritanie, et nouer avec eux des relations économiques. Mais les 
Cheikhs ont rejeté ce projet et ont préféré continuer la résistance contre 
larmée frangaise. En 1923, deux importants Rezzou réunissent chacun une 
centaine d'hommes armés. Le premier dirigé par Wajaha, a anéanti un 
détachement du deuxième peloton méhariste de l'Adrar au combat de 
Chreïrik, resté célèbre dans les annales coloniales. Le second, lui aussi resté 
célèbre, est dirigé par un partisan des Swaâd (Rgueybat Sahel). Ahmed ould 
Hammadi se livre à une série d'attaques victorieuses au Tagant, dans 


l'Adrar et au Trarza. Les résistants poursuivent leurs attaques. Le 26 mars 
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gouverneur espagnol au Sahara, F. Benz, installe une garnison à Tarfaya ; 
mais les Frangais de Mauritanie s'en inquiétent, croyant que l'occupation de 
Tarfaya par les espagnols amènerait un changement total dans l'organisation 
des groupements insoumis du Nord et leur donnerait des moyens d'actions 
nouveaux. C'est une porte ouverte aux allemands pour pousser, avec plus 
d'efficacité, la lutte contre la France en donnant à ces groupements armes et 
munitions et en favorisant le rapprochement des fractions sous l'autorité des 
Ahl Ma al-Ainaïn, en 1916. Le Cheikh Ahmed Al-Hayba a reçu des armes et 


munitions de la part de l'ex-consul Allemand à Fes Probster- pour 


contrecarrer la pénétration française dans le sud marocain. 


Au mois de décembre de l'année 1917, l'assemblée des Rgueybat 
Lagouacem envoie deux représentants pour signer un accord de paix avec les 
autorités françaises de Mauritanie sensiblement identique à celui qu'avait 
signé, quelques mois auparavant, la majorité de leurs cousins les Rgueybat 
Sahil. Il faut signaler aussi que si le gouverneur général de France en 
Mauritanie, le Lieutenant-Colonel Gaden, avait mis pour quelques temps, 
l' Adrar et le Trarza, à peu près à l'abri des incursions des dissidents, il n'en 
était pas de même des régions orientales, parce que les groupes mobiles de 
l'armée française et les caravanes ont subi plusieurs fois des attaques menées 
par les dissidents maures. Tout commerce étant pratiquement rompu entre 
l'Adrar et le Sud marocain, les réseaux d’alliance traditionnels étaient 


perturbés. 


A la même époque, les espagnols demandaient aux Ahl Ma al-Aïnaïn 


de leur faciliter l'occupation d'Ifni et de leur livrer huit allemands qui se 
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coloniales frangaises ne contrólaient pas le Trab Rgueybat et qu'elles 


pouvaient franchir les frontières du Rio de Oro, possession espagnole. 


La succession politique du Cheikh ne donne lieu à aucune 
contestation puisque lui-méme désigna son successeur avant de mourir, au 
vu et au su de tous ses disciples. Le onzième de ses fils, Al Hayba accède au 
rang de khalifa et est élu chef de « la guerre sainte » dans le Sud marocain en 
1910. Ila mené une attaque contre les français à Marrakech. Mais il a subi 
une défaite devant la colonne Mangin, le 6 septembre 1912. Ensuite, il été 
rejeté par les grands caids de l'Atlas hors de la plaine du Souss. Il se retire 
dans Oued Noun, en face de Tiznit, à Kardous et continue d'organiser la 
résistance. Dans la Seguiat Al Hamra son frére germain, Mohamed Laghdaf 
dirige le combat d'Al Bouirate et affronte avec ses partisans Sahariens la 
colonne Mouret au combat du Oued-Tagliyat, où il est assisté de son jeune 
frére, M'rabbih Rabbou. 


Au moment de l'affaire Mouret, la plupart des Rgueybat Sahil sont 
en dissidence et participent aux côtés de Ahl Ma al-Ainain, des Tekna et des 
Oulad Dlim, aux raids organisés contre les forces Frangaises de Mauritanie. 
L'année 1913 est d'autant plus faste pour les résistants que les páturages 


sont plus verts dans le Zemmour . 


L'année 1914 est mauvaise dans le Nord, sécheresse et famine 
sévissent, Les dissidents, surtout une partie des Rgueybat Sahil a pris le 
chemin de la soumission. Mohamed ould Al Khalil a demandé la paix avec 
les autorités françaises de Mauritanie, en avril 1914. Il est suivi, en 1915, par 


une délégation de Swaád, fraction de Rgueybat Sahil. En 1916, le 
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On doit signaler aussi la convention franco-marocaine du 4 mars 0 
qui prévoit dans son article 10, « ... au sujet du Cheikh Ma al-Ainaïn et des 
ennemis de la France au Sahara, le gouvernement chérifien devra empécher 
que ces agitateurs ne regoivent des encouragements et des secours en 
argent, armes et munitions... ». Mais cet article ne sera pas appliqué devant 
la montée des périls. Le Cheikh Ma al-Ainai qui s'établit dans la cité 
chérifienne de Tiznit prépare une intervention dans le nord, accompagné de 
ses contingents Tekna et Rgueybat. Il s'avance vers Fès, mais il est battu 
dans le Tadla, en juin 1910, par les unités de l'armée frangaise commandées 
par le général Moinier. Ma al- Ainain meurt à Tiznit, à la fin du mois 
d'octobre 1910. Son fils El Hayba s'efforce, à son tour, de lutter contre la 
pénétration française. Il est battu dans la région de Sidi Bou Ottmane, prés 
de Marrakech en 1912, par le Général Mangin. 


La cinquième partieest consacrée à la résistance des tribus 
sahraouies aux colons français et espagnols entre 1912 et 1934. Elle analyse 


trois étapes. 
* La première étape de 1912 à 1919 


Depuis la démonstration de force du colonel Mouret, en 1913 et 
jusqu'à la reddition des Rgueybat de Sahil le 8 mars 1933, la région du 
Sahara marocain est le théâtre d'une résistance à l'occupation française et 
espagnole animée de l'extérieur, en partie par les successeurs du Cheikh Ma 
al-Ainaïn, mais aussi par les groupes locaux insoumis, principalement par les 


fractions Rgueybat. Cette résistance fut possible du fait que les forces 


16 


droit sur la Mauritanie. De son cóte Ma al-Ainain se disait prét à amener 
toutes les tribus sur lesquelles il exerçait une influence à faire allégeance au 
souverain. Il demandait à ce dernier d'envoyer un khalifa ou un représentant 
dans la région. Cette proposition fut agréée et en 1905, un cousin de Moulay 
Abdelaziz, Idriss ben Abderrahman, arriva dans la Sagiyat al Hamra. Une 
équipe administrative et trois hommes l'accompagnaient porteurs de dahirs 
ou lettres d'investiture. Le Khalifa avait également 500 fusils pour armer les 
résistants. Idriss ben Abderrahman devait également collecter l'impót (1100 
chameaux). Vers l'année 1906, les postes militaires frangais à Tijikja, 
Akjougt, Tichit, Tagant étaient attaqués par les résistants sahraouis et le 
souverain marocain poursuivait l'envoi des armes et munitions à Cheikh Ma 
al-Ainain malgré les protestations du consul frangais à Fés, Henri Gaillard. 
Aussitót la France réagit par l'occupation de la ville de Casablanca et Oujda, 
en 1907. Aprés ces événements le Cheikh Ma al-Ainain apporta son soutien 
au nouveau Sultan Moulay Abdel Hafid et lui prêtait acte d'allégeance, à 
Marrakech, en aoüt 1907. Cérémonie renouvelée en janvier 1908, pour 
répondre à l'envoi, par le nouveau Sultan, des armes et munitions aux tribus 
du Sahara. Les français pénètrent, en 1909, dans l'Adrar et lorsqu'ils se 
rapprochèrent le Cheikh Ma al-Ainain décida de quitter sa kasbah (Smara) 
pour aller s'installer à Tiznit parce que c'était « loin des chrétiens ». A cette 
époque, les frangais poursuivaient leur avance méthodique au Sahara et 
lorsqu'arrive l'été 1909, on les voit maîtres de la plupart de leurs objectifs 


notamment 1 Adrar, les oasis et les puits. 
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A cette époque les français étaient prêts à tout mettre en œuvre pour 
conquérir le pays de l' Adrar et écraser le Cheikh Ma al-Ainain. Ce dernier, 
qui se savait menacé, eut recours, avec beaucoup d'insistance auprès de la 
cour chérifienne, pour demander des armes pour les sahraouis. Malgré les 
protestations du Sultan Moulay Abdelaziz, la France continue d'envoyer des 
missions militaires pour essayer de pénétrer au pays de l’Adrar. Elle les a 
confiés à son administrateur, Xavier Coppolani, qui était un français 
d'Algérie, parlant couramment l'arabe, connaissant bien les problémes des 
musulmans et s’étant intéressé, plus particulièrement, au problème religieux. 
Son attitude refléte celle des cercles militaires et notamment des bureaux 
arabes. Coppolani est déjà un interlocuteur apprécié de ceux qui font la 
politique indigène. Mais la résistance sahraouie S'organisait. Coppolani 
s'établit à Tijikja au printemps 1905 et pouvait y convoquer les personnalités 
locales, mais son projet de pénétrer en Adrar était rejeté par la plupart des 
tribus sahariennes qui étaient en rapport avec le Cheikh Ma al-Ainain. C'est 
à cette époque, exactement le 12 mai 1905, que la politique d'investissement 
colonial de la Mauritanie perd son chef et son inspirateur Coppolani, victime 
d'une embuscade dans son camp de Tijikja. Il avait été attaqué par un petit 
groupe, d'une vingtaine d'hommes sous la conduite de Sidi Moulay Zin l'un 
des disciplines de Cheikh Ma al-Ainaïn. H faut signaler aussi que les 
livraisons d'armes et de munitions avaient été effectuées mais dans le plus 
grand secret pour ne pas susciter l'attention des français qui avaient fait 
savoir qu'ils considéreraient une telle aide comme une déclaration de guerre. 
Leur argumentation comportait l'affirmation que les frontiéres de l'empire 


chérifien s'arrétaient au Sud de Oued Noun et que le Maroc n'avait aucun 
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conclure, le 2 mars 1895, avec les partisans du Cheikh Ma al-Ainaïn, 
représentant du Sultan au Sahara, un accord l'engageant à payer un tribut en 
échange de la liberté d'exercer le commerce. Le signataire marocain de ce 
traité, en sa qualité de représentant du Sultan, démontre que la résistance 
marocaine à l'occupation espagnole n'est pas le fait d'éléments incontrólés 
mais relève bien d'une stratégie marocaine d'ensemble, mürement réfléchie 


et coordonnée. 


Le Sultan Moulay Hassan Ier meurt en 1894, il a pour successeur son 
jeune fils, Moulay Abdelaziz que dirige le tout puissant Vizir Ba Hmad. Le 
Maroc, sous le régne de Moulay Abdelaziz, a réussi à récupérer Cap Juby. 
Aprés la signature du traité maroco-anglais du 13 mars 1895, les 
constructions sont remises au Maroc contre le paiement de 50.000 livres 
Sterling. Le gouvernement anglais reconnaît la souveraineté chérifienne sur 
les territoires sahariens. Le Cheikh Ma al-Ainain se rend à Marrakech en 
1896, pour réaffirmer les liens qui l'unissent à la famille royale. Son entrée à 
Marrakech est mémorable, le Sultan a donné ordre à tous les rangs de l'état, 
à toutes les personnalités, aux chefs militaires et civils et au peuple de 
l'accompagner avec tambours et fusils. Mais les tentatives des frangais au 
pays de l'Adrar obligent Ma al-Ainain à retourner vers Fès et Marrakech 


pour demander le soutien de Moulay Abdelaziz en armes et munitions. 


La quatriéme partie est consacrée aux négociations entre la France et 
l'Espagne et la signature des accords entre 1900 et 1912, afin de délimiter et 


préciser les acquis de chacun sur le littoral du Sahara marocain. 
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blessés du côté de l'occupant, obligeant les derniers survivants à 
réembarquer pour les Canaries. Cette attaque donne lieu à une protestation 
officielle du gouvernement espagnol auprés du Sultan marocain et 
l'ambassadeur d'Espagne à Tanger prie Mohammed ben Larbi Torres 
d'interroger Moulay Hassan Ier sur les frontiéres Sud du Royaume, le Sultan 


répondit en ces termes : 


« ...En ce qui concerne le Rio de Oro, une enquête faite auprès 
des habitants de la région a révélé qu'il s'agit des lieux habités 
par les Oulad Dlim et la tribu des Arroussiyine qui sont nos 
fidàles serviteurs, qui se sont installés aux environs de 


Marrakech et de Fès et qui appellent cette région ‘ Dakhla’ ». 


Malgré les protestations du Sultan, les états européens continuent 
d'envoyer des missions au Sud du Maroc. Pour contrecatrer ces tentatives, le 
Sultan Hassan ler adresse à tous les représentants des états étrangers à 
Tanger, par l'entremise de son ministre des Affaires étrangères, une note 
circulaire par laquelle il proteste contre les menées de certaines puissances 
européennes au Sahara, en particulier de l'Espagne, qui a envoyé une 
expédition conduite par Quiroga et Cervera en Adrar, en juillet 1886. Malgré 
cette note le gouvernement français continue d'envoyer des expéditions vers 
le Sud marocain « Camille Douls en 1887, Gaston Donnet 1891, et Leon 
Faber en 1892». Il faut noter aussi la résistance menée par les tribus 
sahtaouies contre le comptoir espagnol, à Dakhla, qui a subi des attaques 


entre 1887, 1890, 1898 et en 1894, Cette résistance obligea l'Espagne à 
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d'aprés l'article 8 du traité du 26 avril 1860, une compagnie espagnole est 
fondée, à Madrid, sous le nom «d'Atlas Compagnie» pour exploiter 


l'établissement de péche qui va &tre installé sur la cóte du Sahara marocain. 


Le 30 mars 1884, une autre société des Africanistes est constituée à 
Madrid afin d'élargir la colonisation à l'Afrique. Elle est parrainée par 
plusieurs ministres et d'importantes personnalités politiques. A la méme 
époque une compagnie de navigation et de commerce « La Compagnie 
Mercantile Hispano-Africana » est instaurée pour accroître les relations 
commerciales de l'Espagne avec 1’ Afrique, par l'implantation de factoreries 


et la création d'un service régulier de bateaux à vapeur. 


Ces différentes sociétés coloniales et commerciales s'efforcent 
d'établir une présence espagnole dans les régions côtières au Sud du Cap 
Juby surtout après les premières interventions des concurrents européens sur 
les cótes Sud du Maroc qui furent une nouvelle source d'ennuis pour les 
sahraouis et pour le Makhzen central. Mais l'intervention espagnole ne 
tardait pas à venir. L'Espagne traduit sa volonté expansionniste en occupant 
le littoral saharien, situé entre le Cap Blanc et le Cap Boujdour, par le 
capitaine Emilio Bonelli en 1884. Dès que le Sultan Moulay Hassan Ier est 
informé de l'installation des espagnols sur un point de la Cóte de Dakhia, il 
adresse une protestation au gouvernement de Madrid. Le 9 mars 1885, trois 
mois après le début de la construction d'un fort à Villa Cisneros, les 
espagnols subissent leur première attaque de la part des Oulad Ba Amar, 
fraction de la tribu guerriére Oulad Dlim. Celle-ci se solde par la destruction 


de la construction, l'incendie des baraquements et par plusieurs morts et 
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Cette période voit l'apparition d'un nouveau rival pour les espagnols, 


à savoir les anglais qui sont venus s'installer sur les cótes de Tarfaya, entre 


1879 et 1895. 


L'objectif de cette étude est également de mettre l'accent sur 12 
réaction du Makhzen à l'arrivée des anglais en assistant sur les moyens 
déployés par le Sultan Moulay Hassan ler pour défendre les territoires de son 
royaume et contrecarrer les dires des anglais qui voulaient faire croire que 
l'autorité marocaine ne couvrait pas le littoral de Tarfaya. Parmi les moyens 
déployés, sa politique et sa démarche socio-économique qui voulait 
encourager les citoyens marocains à défendre leurs territoires du Sud et à 
chasser les étrangers désireux de créer leurs agences commerciales dans Ja 
région et nouer des relations économiques avec les tribus sans le 


consentement du Makhzen. 


A la fin de cette partie, l'exposé des résultats des négociations entre le 
Maroc et l'Espagne démontre tout ce qu'a entrepris le Sultan Moulay Hassan 
ler pour empécher la construction d'un centre de péche maritime sur les 


cótes Sud de son royaume. 


Dans la troisième partie -qui comprend les premières tentatives 
espagnoles d'occuper les côtes de la région de Rio de Oro entre 1884 et 
1900- apparaissent les causes de l'instauration du protectorat espagnol sur la 
côte de Rio de ORO qui se trouvent, à la fois dans l’apparition et le 
développement d'un groupe de pression colonial en Espagne et, dans la 
volonté de répondre à l'établissement d'un comptoir britannique construit 


par Donald Mackenzie à Tarfaya, en 1878. Et pour défendre ses intéréts, 
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proximité des Canaries, mais aussi le refus permanent du Sultan d'accorder 
cette concession. Les négociations aboutissent à la conclusion du traité 
d'amitié du 28 mai 1767 par lequel le Maroc accepte toutes les possibilités 


d'échange et d'entraide mais se refuse à admettre l'existence de Santa Cruz. 


Ce refus s'inscrit parfaitement dans les orientations politiques de Sidi 
Mohamed Ben Abdallah qui, dans une lettre adressée le 18 septembre 1774 
au Roi d'Espagne, informe son correspondant de son intention de récupérer 
Ceuta et Melilla. 


En 1785, Salinas, Ambassadeur du Roi d'Espagne, reçu en audience 
par le Sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah, ne présenta aucune demande 
relative à Santa Cruz mais se borna à réclamer 12 restitution de canariens 
prisonniers au Sahara marocain. Malgré tout, le traité maroco-espagnol du 
1* mars 1799, confirme la souveraineté du Sultan au Sahara. H faut attendre 
la guerre, malheureuse, maroco-espagnole de 1859, pour que l'article 8 du 
traité de paix du 26 avril 1860, attribue à l'Espagne, sous la pression des 
armées, un territoire suffisant pour l'édification d'un établissement similaire 
à celui qu'elle possédait autrefois à Santa Cruz. Cette disposition, qui avait 
pour objet l'installation. d’une pêcherie sur une côte particulièrement 
poissonneuse, est introduite dans le traité, à la demande du général O'Donnel 


commandant des troupes espagnoles. 


Dès 1878, le Makhzen marocain propose le rachat de Santa Cruz. Tel 
est l'objet de l'ambassade de Bricha, en juin 1878 et de Souissi l'année 
suivante, à Madrid. Bricha se rend à deux reprises dans la capitale espagnole 


en 1880 et en 1882. 


Deuxième partie qui traite des projets expansionnistes des 
espagnols dans la région, à partir de la fin du ۵ siècle 


jusqu’en 1860. 


En 1476, l'Espagne construit une forteresse sur le littoral saharien en 
un lieu, qu'elle nomme, « Santa Cruz de Mar-Pequeña » ; mais dès 1478, la 
résistance marocaine se manifeste et le fort est attaqué par une troupe de 
10.000 hommes, commandée par le Sultan marocain. En 1481, le fort est 
détruit et rasé. Bien qu'il ait été reconstruit, il est de nouveau attaqué par les 
résistants marocains et définitivement démoli en 1524. La destruction de 
cette présence ponctuelle a été si totale qu'il n'a plus été possible d'en 


retrouver la moindre trace au XIX?"* siècle. 


A partir du XVÊ™ siècle l'action de l'Espagne au Sahara marocain se 
limite à quelques razzias d'esclaves effectuées par les gens des Canaries, et 
en 1587, le Roi d'Espagne Philippe II songe à faire restaurer la forteresse de 
Santa Cruz mais les ordres qu'il donne dans ce sens ne pourront pas étre 


exécutés. 


Pourtant inquiet des tentatives d’un commerçant anglais Georges 
Glass, désireux d'ouvrir, en 1764, un comptoir à Tarfaya, le gouvernement 
espagnol se fonde sur le souvenir de cette lointaine présence pour réclamer 
au Sultan marocain le droit de se réinstaller sur les ruines de Santa Cruz. 
C'est la mission qui fut confiée, en 1767, à Ambassadeur Jorge Juan, 
auprés du Sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah. L'échange de lettres entre 
l'ambassadeur espagnol et son ministre montre l'importance que l'Espagne 


attache à la cession d'un point sur la cóte marocaine de l'Atlantique, à 


écrites ont été enrichies par des visites de terrain pour observer, de prés, le 
mode de vie des tribus sahraouies et entretenir des discussions avec leurs 
Chioukhs pour mesurer et s'assurer de l'authenticité des informations 


mentionnées dans les écrits étrangers. 


De méme, toujours concernant les sources écrites, il est à noter que 
devant le refus des responsables espagnols de fournir les documents 
historiques relatifs à leur occupation du Maroc conservées dans leur 
ministère des Affaires Etrangères, j'ai consulté les documents officiels du 
ministère français des Affaires Etrangères où j'ai pu m'arréter sur des 
archives fort intéressantes où sont relatées des données importantes sur les 
relations du Makhzen marocain avec le Cheikh Ma al-Ainain, et qui 
expliquent les problémes épineux que connaissaient les espagnols dans la 
région. Ces archives renferment également des documents précieux qui 
contiennent des renseignements utiles au sujet de la présence des 


britanniques sur le littoral de Tarfaya, entre 1878 et 1895. 
Cette étude suivra donc le plan suivant : 
- Introduction 


- Première partie, consacrée à la situation géographique de la 
région ainsi qu'au mode de vie des tribus sahraouies distinguées 
l'une de l'autre selon le rôle social de chacune dans le système 


tribal dominant au Sahara. 


La première date, 1860, est l'année où le Makhzen marocain, suite à la 
défaite de son armée à la guerre de Tétouan (1859-1860), autorisa les 
espagnols à s'installer dans les parcelles de son Sahara et ce, pour leur 
permettre d'entreprendre les travaux de réaménagement du fort « Santa Cruz 
de Mar-Pequefia» que Diego Garcia de Herrira avait, insoucieusement, 


édifié sur les côtes du Sud marocain en 1476, 


La deuxiéme année, 1934, est la date d'une tréve de Ja résistance des 
tribus sahraouies aux colonialistes frangais et espagnols. Ces derniers 
avaient, en effet, procédé à l'isolement total des dites tribus et empéchérent 
l'arrivage des armements et des munitions dont le Makhzen pourvoyait les 
combattants au Sud du pays. Cet isolement fut accentué par la position de 
l’armée française installée au Sud de l'Algérie, au Sénégal et dans les 
territoires de Chenguite qui œuvrait dans ce sens, à savoir laisser les tribus 
sahraouies isolées du Makhzen central. Cela obligea les sahraouis à baisser 
les bras et à accepter même de signer des accords avec la France, signifiant 
la cessation des soulévements contre les occupants étrangers. C'est pourquoi, 
cette étude se propose de jeter la lumiére sur les moyens déployés par le 
Makhzen pour faire face à cette problématique historique et défendre les 
territoires du Sahara en dénongant et démentant les déclarations des 
colonialistes qui prétendaient que leur domination du Maroc n'avait jamais 


dépassé la région de Draa. 


Afin de réussir ce pari, il faut préciser, tout d'abord, que les 
informations apportées dans cette étude, ont été puisées dans des documents 


Officiels écrits, aussi bien en arabe qu'en d'autres langues. Ces sources 


La pénétration espagnole dans les cótes du Sahara marocain 
(1860-1934) 


Cette étude, qui se penche sur un épisode déterminant de l'histoire du 
Sahara marocain entre 1860 et 1934, revét un intérét tout particulier souligné 


dans les points suivants : 


D L'histoire de la région en question a encore besoin d'étre 
éclaircie, car nombreux sont les chercheurs et les 
observateurs marocains qui la connaissent d'une manière 


erronée ou l'ignorent complètement ; 


2) Il est nécessaire de reprendre toutes les informations dont on 
dispose, de les relire, de les analyser suivant une démarche 
rigoureuse et objective, afin d'aider les chercheurs et les 
amener à toucher la réalité et démontrer la vérité pour 
pouvoir, en conséquence, démentir toute information 
mensongère et subjective et contrecarrer les prétentions 


colonialistes aussi fausses que trompeuses. 


Lorsque je me suis limité à cette période, entre 1860 et 1934, j'avoue 
l'impossibilité que j'ai eue de cerner et de délimiter, dans cet intervalle de 
temps, toutes les données et tous les éléments concernant l’histoire de cette 
région. Le choix de ces deux dates m'a donc été dicté par le caractére et 


l'importance des événements qui ont marqué cette période. 
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